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تصدير 
من الطبيعى أن الحدذيث يتعمل على كتهومضهون ورسالة»وان آخن مراحل التعاطى مع 
الحديث والاستفادة منه هى فهمه من أجل بلوغ كنهه ورسالته. والذى يتكفل يبان قواعد 
وأصول فهم الحذيت هو علم فقه الحديث الذى هو أحد علوم الحديت : وهذاما يتم فى 
ترحاتين هما :فهع ظاهر الحديت» وإدؤاك المزاد من الحديت» 

ومن البديهى أن إدراك المراد من أىّ حديث يتطلب أن يؤخذ بنظر الاعتبار كل حديث 
لدامالة يدلك الخنديت توا امن يعيك شو افقته لمق المقصيو و رد او عوية بها عه له 
ولهذا لا ينبغى لعالم الحديث الاكتفاء بحديث واحد لبيان وجهة نظر الإسلام حول موضوع 
معيّن, بل لابد أن يضع نصب عينيه جميع الأحاديث التى لها صلة بذلك الموضوع بشكل أو 
بآخر ؛فالأحاديث التى تتناول هذا الموضوع ربّما يؤيد بعضها عضا وريما يخصص بعضها 
مفاد البعض الآخر أو يقيّده. وربّما يحتوي على قرينة تميل به إلى إرادة معنى اخر لم يكن 
قد خطر على ذهنه من قبل. 

ولا توجد في مثل هذه الحالات أيّ مشكلة عند العرف في فهم المراد من الحديث ؛ إذ 
يتيسّر فهمه بمجرّد التدقيق العرفى فى مفاده. وإنْما تدشأ المشكلة فى الحالات إلتى لا يُتاح 


فيها رفع الافتللاف يرد الأخاديك يتهولة. وغوه فى "امشتكداء كواعن مه الى 
للناحت طبينيا علن الحديت والتوضل الن المقصود الصحيح الذى يدل عليه الحو نت 
ونمعا وواء تسق مناه الغا يذ | دعوو بعاليا شتوانه فيلك تدقع وير لاع لد كني 


امه بد هم متاك حاتف نه تر هذا الكل اله عك اطول الفقه لدت عتواق انمادق 


" أسياب اختلاف الحديث 


والترا اخ . لكن اختلاف الحديث عند الأصوؤلية والذى ب يُسمَى ب«تعارض الحديت» 
غائا ماين باعثللات الأ حاد ينك النقوقة «ويمي الى مك كا يكتينهامن فارنن يتنا 
يُعنَى المحدثون باختلاف الحديث فى كل فروعه وشعبه وشؤونه. 

وانظلاانا من الالح إلى التوتضل قرا دوعو لط و اليك لض ةمير الاوك 
والتعارض فى الحديث. فإنّ الخطوة الأولى فى هذا السبيل هى معرفة أسباب الاختلاف 
إذيمكن التوصّل من خلالها إلى حلول مناسبة لحلّ ذلك الاختلاف . وبهذا تح أن هذا 
البحث يشكل القاعدة والأساس الذي يُشيّد عليه علم مختلف الحديث. ويُعْدٌ أحد فروع 
علم فقه الحديث . 

الكتاب الذي بين يديك أيها القارئ العزيز بعنة ا :منشارلة لديف اكات لفقا 
الحديث . وقد تضمّن أربعة وثمانين سبباً .نم تبويبها في خمسة أقسام رئيسيّة .نعرضها 
على التحو التالى : 

القمن الأول : عوارض التحديث . 

القسم الثانى : مقتضيات محيط التشريع والتقنين. 

الس الثالك هيات أماليت الننان :والح 

القسم الرابع: دور الظر وف ومقتضيات تحوّلها. 

القسم الخامس: خصائص حقل التفسير. 

لفك ان هد القطوة هى أزل الخطواك الواستة ف هذا لعي ولخي كما درق 
المضاء جفيع اسيات اغيلاف العدي وحصرها في الحالات ت المذكورة فى هذا الكتاب ؛ 
إذ التتبع والدّقة في الأحاديث قد يوصلنا إلى امات اشر لشاف 

وختاماً لا يَسعنا الآ أن نعبّر عن جزيل شكرنا لجهود المحقّق الفاضل البارخ سماحة 
حمبّة الإسلام والمسلمين الشيخ محمّد إحسانى فر ء الذي أقبل على دراسة هذا الموضوع 
بلهفة وولم. وكذلك سماحة حجة الإسلام الشيخ حيدر المسجدى الذي نكفل بمهمّد تنقيح 
نض الكتاب. وتسأل الله تعالى دوام التوفيق لهماز 

«.حمّدكاظم رحمان ستابش 
معاونية التحقيق في مركز بحوث دارالحديث 


ربيع الثانى ١51717‏ 


لعزخ 


الحمد لله الواحد الأحد الصمد, الّذي نزّل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً جعله لكل شيء 
تبياناً وتفصيلاً. 

والصلاة والسلام على سيّد رسله. الذي كشف به البُهَم وأضاء به الظُلّم. وخصّه بجوامع 
الكلم. وعلى أهل بيته الّذين قرن طاعتهم بطاعته وطاعة رسوله يي وحباهم جوامع العلم, 
وجَعَلهم أولى الأمرء وأساين الدين: وعماد اليقين, وعدل الكثاب الذئى لأياتيه الياطل من 
بين يديه ولاامن خلفه, فكانوا موضع مروف ولجا امه وغيبة علمة وموئل تحكمة وكهوف 
كتبه. وجبال دينه. وأبواب مدينة علمه وحكمته. اللّهمّ صل عليه وعليهم أجمعين, واجعلنا 
من خيار مواليهم. المخبتين إليهم بالتوحيد لك والإخلاص لوجهك الكريم؛ بمحمّد 
واله الأكرمين. 

أكنا تعد« فنناة الفقل امهيف والفقل العرف يكيان بان عمد اند شيو 
الهدئ. وأنّه الطريق الوحيد الذي يسلك بنا سيل السلام ويوصلنا منازل الكمال 
وسعادة النشا تين . 

ولا نعني بهدى الله تعالى إلا كتابه العزيز وسنّة رسوله الكريمية وأهل بيته 
المطهّرين © . الذين هم ترجمان وحيه. والعارفين بسئّته. وأبواب علمه وحكمته . 

ثم إن السنّة الشريفة -فى جنب الكتاب العزيز حجر الأساس فى المعرفة الدينيّة. 
ولا يتيسّر لكل مسلم استخراج متطلباته المختلفة في مجال الفقه والتفسير والعقائد 
وغيرها من السئّة والأحاديث الحاكية عنها؛ وذلك لأنّ الاستدلال بها والاستنباط منها 


٠١‏ لم أسنات اختلاف الحديك 


بحاجة ماسة إلى إحراز جهات عديدة: منها: 

١‏ إلخراز صدور الحديك: 

ب_احراز دلالته. 

ج -إحراز جهة صدوره. وإرادة ظاهر مدلوله. 

وقد وضع علماء الشريعة ‏ باستلهام من حديث المعصومين :2 للبحث عن كل واحدة 
من هذه الجهات علماً خاصّاً؛ كعلم الدراية (أعني علم أصول الحديث ومصطلحه) وعلم 
الرجال, والأأصول. وغريب الحديث ومختلفه ومشكله. وغير ذلك. 

وإحراز كلّ من جهة صدور النصّ ودلالته ون مدلول النصٌ بالاإرادة الاستعمالية هو 
المراد الجدّي للمتكلم_متوقف على عدم اختلاف مستقرٌ بينه وبين غيره من النصوص . 

فالاستدلال بالحديث فى استنباط الشريعة واستلهام المعارف الدينية -متوقف على 
علاج الاختلاف والتنافي الذي قد يقع بين الأحاديث بعضها مع بعض. ولأجل ذلك دوّن 
العلناء عَلْماً خاضً) سمّوه «مختلف الحديث». 

ثم إنّهم وإن ألفوا فيه كتباً مفردة أو بحثوا عنه في طيّات تأليفاتهم. إلا أن الموضوع 
لايزال بحاجة إلى البحث والتحقيق ؛ لعدم استيفاء 5 

فالبحث حول أسباب اختلاف الحديث والتعردف عليها من أهمّ ما يجب أن يبحث عنه. 
فإنّ دراسة الحديث والحصول على نوائله, والاستضاءة بأنواره. والتورّع من الانحراف 
بسبب سوء فهمه. متوقفة على معرفة تلك الأسباب بأقسامها وأنواعها وجدذورها. ومعرفة 
مناهج علاجها. 

فعلئ الرغم من قلّة البضاعة قمتٌ بهذه المهئة معتصماً بحبل لله تعالى: وبولاية الرسول 
الكريمي وأهل بيته الأنجبين©2ة. فكانت نتيجة ذلك بيان ثمانين سيباً من أسباب 
اختلاف الحديث' مقسّمة ضمن خمسة أقسام: 


.١‏ ولا أدعى الاستقصاء بل لم أذكر جميع ما ظفرت به من أسباب الاختلاف؛ مخافة التطويل. غير أنّ التأمّل فى 
المقدار المبحوث عنه سيُعطى القارىٌ الكريم دربة وبصيرة لما وراءها . إن شاء الله تعالى. 





وقبل الخوض فى البحث لابد من تقديم امور عشرة: 


أولاً: تعريف اختلاف الحديث 

الاختلاف لغةٌ: ضدّ الاتفاق. وهو مأخوذ من «خلف» _ضدّ قدام-. وهيئة الافتعال في 
مثل المورد تقتضى الاشتراك. المستلزم للتعدّد. والذي أقلّه اثنين؛ ليغاير حال أحدهما 
حال الكس" 1 

أمَا اختلاف الحديث اصطلاحاً: هو علم يبحث عن الأحاديث التي تتنافى ولا تنوافق في 
ظاهرها. سواء كان التنافي واقعيّاً أم ظاهريّاً يمكن الجمع والتوفيق بينها. فالاختلاف في 
الاصطلاح قريب من معناه اللغوي ويحوم حوله. 

وقد عرّفه العلماء بتعاريف شتى ترجع إلى مغزى واحدء منها: 

قال الشهيد: النالى وهو أن يوجر حدركان ستضاذان فى النشى ظاهرا .0 علل 
تقييده ب «ظاهرأ» بقو له لأنّ الاختلاف قد يمكن معه الجمع 0 فيكون الاختلاف ظاهراً 
خاضة: وقد لآ تفكن فيكوق ظاهر] وياظناً: وعلى التقد يرين فالاختلاق ظاهرا ممق" 

ب - وقال المحقق الميردامادي: المختلف فى صنفه لا فى شخصه وذلك ‏ حديثان 
متصادمان فى ظاهر المعنى, سواء أمكن التوفيق 5 سيد اليظلق أو تخصيص العام 
أو الحمل على بعض وجوه التأويل. أو كانا على صريح التضارب البات الموجب طرح 
أحدهما جملة البنّة" 

ج - وقال النووي: هو أن يأتي حديئان متضادان في المعنى ظاهراً فيوذّق بينهما. أو 
يرجّح أحدهما ؛ ْ ْ 

د وعرّفه صبحي الصالح ‏ وهو من المعاصرين _بقوله : هو علم يبحث عن الأحاديث 


.١‏ راجع لسان العرب: ج؟ ص 85. المفردات فى غريب القرآن: ص ١00‏ (خلف). 
؟. الدراية في علم مصطلح الحديث: ص١1.‏ ْ 

”. الرواشح: ص .١76‏ 

4 . النقريب والتيسير ( ضمن تدريب الراوي للسيوطي ): ج ١‏ ص 178. 
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التى ظاهرها التناقض من حيث إمكان الجمع بينها؛ إِمَا بتقييد مطلقها. أو بتخصيص عامّها, 
أو حملها على تعدّد الحادثة. أو غير ذلك ١‏ 

هذا كلّه في تعريف اختلاف الحديث. وأمّا مختلف الحديث فلا يخلو من أحد وجوه 
ثلاثة: 

أ «المُختلّف» بفتم الام تكوق تعتدرا عيمياً يعني الأختلاف: 

ب-هو اسم مكان بمعنى مورد الاختلاف من الحديث يصنفه. فيشمل ما اختلف من 
الحديثين أو الأحاديث. 

ج- «المختليف» بكسر اللام, اسم فاعل من «الاختلاف»؛ بمعنى الحديث المشتمل 
على الاختلاف. وهذا أيضاً باعتبار صنف الحديث؛ لأنّ الشيء الواحد لايختلف عن نفسه. 
فلابدَ من التعدّد فى الحديث المختلف, كما هو مقتضى هيئة الافتعال أيضاً. 

نعم قد يكون الحديث الواحذ مختلفاً باختلاف صدره وذيله. فيكون تعدّده بهذا 
الاعتبار, وبهذا اللحاظ أدخله ابن قتيبة فى كتابه. 

ثم إن اعتبرنا الحديث المتهافت صدراً وذيلاً من «مختلف الحديث» فهو. وإلا دخل في 
باب «مشكل الحديث». 


عدم اختصاص المختلف بالمتنافيين في الكمّ 

قال شيخنا الأستاذ جعفر السبحانى دام ظلَّه : نما يوصف الحديث بالمختلف إذا قيس 
إلى غيره. فعندئذٍ تتجلّى إحدى النسب الأربعة: فتارة تكون النسبة بينهما التساوي, 
وأخرى التباين. وثالثة العموم والخصوص مطلقاً. ورابعة العموم والخصوص من وجه. 
والمراد من المختلف هو غير القسم الأوّل." 


إلى أصول الأخبار: ص7١١,‏ وتعريف العلامة المامقانى فى مقباس الهداية: ج 1 ص87 ( من الطبعة الرحليّة ). 
". أصول الحديث وأحكامه فى علم الدرابة: ص 0ل. 





أقول: الظاهر أنّ سماحته لم يرد من كلامه حصر المختلف بالمختلف كماً. بل أراد نفي 
اتعضار التكالك قن المنا بتي ذواته عامل اللكتافنيق شو ةميق الأ نحا ءا بها سسواء 
كان التنافي بالكمّ أو بغيره, كما يستظهر من ذيل كلامه الذي ارتضى فيه تعريف الشهيد. 
الظاهر في التفسير بالأعمٌ من التنافي بالكمٌ أو بغيره. بل هو ظاهر غيرهما؛ حيث أطلقوا في 
إمكان الجمع والتوفيق, أو صرّحوا بوجه الإطلاق بما يجمع ويوقق بينهما بالكمّ أو بالكيف 
والتأويل. 

وإن أبيت حمل كلام الأستاذ على ذلك, قلنا: لا يمكن المساعدة على تخصيص 
«اختلاف الحديث» بالتنافى بحسب الكجّ فإنّه ‏ مضافاً لمنافاته إطلاق الحدود والتعاريف 
المذكورةمخالف لعمل الاش فج اك الحوية: سينا تنا لف الذين نشأهذا 
العلم فيما يقرب من أزمتهم ودبٌ ودرج عندهم. فهذا شيخ الطائفة ي فى كتابه الاستبصار 
فيما اختلف من الأخبار قد يعالج الاختلاف بين الحديثين بالحمل على الإجمال والتبيين,' 
أو يؤوّله بالحمل على المجازء ' أو غير ذلك. وكذا غيره في غيره." 

ولا يعد شيء من ذلك من المتنافيين بالكمّ. بل من موارد المتساويين المشتملين على 
اختلافٍ وتنافٍ صوريّ مع كون هذا النوع من الاختلاف داخلاً فى مسائل هذا العلم. 

والحاصل: أنّ علم اختلاف الحديث يبحث عن الأحاديث المتنافية بعضها مع بعض 
بحسب الظاهر. سواء كان التنافي واقعيّاً أيضأ أم اختصٌ بظاهرها, مع إمكان الجمع 
والتوفيق بين المختلفين إذا كان. وسواء كان الجمع والتوفيق بالتصرّف فيك مّأحد 
الحديثين وسور قضيّته ؛ كتخصيص عمومه. أو تقييد إطلاقه. أو نحو ذلك أم كان التوفيق 
بتفسير مدلوله. ورفع إيهامه الخلاف بوجه ترتفع به مادّة التنافي. فيظهر به أنّهما متوافقان 
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توافقاً كلياً فى مآل الأمر. وينكشف بذلك كون التنافى عورا من غير أن يكون الوجه 
الموهم للخلاف داخلاً فى إرادة المتكلّم الجديّة. 


انياً: موقع مختلف الحديث من علومه 

للتحديث مهمّتان : رواية الحديث ودرايته. 

فروى الصدو قت بإسناده عن ابن أبي عمير, عن إبراهيم الكرخي. عن أبي عبد الله 1 أَنّه 
قال: حديث تدريه خير من ألف ترويه. ولا يكون الرجل منكم فقيهاً حتّى يعرف معاريض 
كلامناء وإِنّ الكلمة من كلامنا لتنصرف على سبعين وجهاً لنا من جميعها المخرج.' 

والمراد بدراية الحديث هنا فهمه. ومعرفة مراد المعصوم :9# منه. ومعرفة ما يترتب عليه 
والتصديق بمضمونه, لا العلم الموسوم ب«مصطلح الحديث». 

فلمًا كان العلم بالحديث _رواية ودراية ‏ يستدعى البحث عن جهات عديدة تتعلّق 
بشؤون الراوي والمروي -على وجه الكلّية والإجمال أو الجزئية والتطبيق ‏ توسّع العلماء 
في البحث عن تلك الشؤون. وصنّفوا فيها كتبا مستقلّة, حتّى آل الأمر إلى تدوين علوم 
متعدّدة كل منها يببحث عن جهة خاصّة من تلك الشؤون. فكانت العلوم المدوّنة في ذلك : 

أ-«رواية الحديث» والاهتمام فيها بنقل الحديث بوجه دقيق. سليم عن طوارئ 
التحريف. والجهات الَتى تُسقطه عن الاعتبار." 

ب -«الدراية» لق الأخسمن الموسوم بمصطلح الحديث. ويبحث فيه عن 
المصطلحات المستعملة في حقل الحديث,. وعن أقسامه. وتقسيم الحديث من حيث المفاد 
والأسانيد. وطرق التحمّل والأداء. وأحوال الرواة. كل ذلك على نحو الكليّة والاجمال, 
دون الجزئية والتطبيق على أحاد الأحاديث. 

ج -«علم الرجال» ويبحث فيه عن أحوال الرواة؛ كل واحد منهم. على وجه كلي. لابما 
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أنه وأقع فى سند حديث خاصٌ .' 

ولاشتمال دراية الحديث - بمعناها اللغوى ‏ على مباحث هامّة ذات انساع وخطورة. 
وضعت علوم تخصٌ بعض جهاتها. فوضع: 

غلم «اغريي الحديث» للبحث عن الألفاظ أو التراكيب ‏ الغريبة الّتى حصل لها 
غموض لقلّة استعمالها أو استعمالهما في قبائل خاصّة من العرب أو لغير ذلك. بحيث 
لايفهمها إلا الماهر فى اللغة العارف بالحديث." 

ه_علم الف ال للبحث عن التنافي والاختلاف الواقع بين الأحاديث بعضها 
مع بعض . 

و-علم« مشكل الحديث» للبحث عن الغموض والابهام الناشئ بسبب اختلافها 
وتنافيها مع القرآن, أو مع الواقع الخارجي. أو مع حكم العقل . وقد يُتوسّع فيه بما يشمل 
متلق الحديت وغرهلة وفك نه كنا نخلة والطارا رعق ارارق اا 

ز-«فقه الحديث» وموضوعه متن الحديث خاصّة. فيبحث فيه عن شرح ألفاظه وبيان 
الا تومن كر تدايضتا ان خلاغر أ عاما اووتقا سا يحطلنا أو فيد ا )سد اميا مها ها ا 
غير معارضء "كل ذلك على سبيل الجزئية والتطبيق لا على نحو الكلّية . وقد يطلق على ما 
يعم ذلك وما يبحث فيه عن مداليل الأأحاديث ومفاداتها بصفة كلّية, فيشمل غريب الحديث. 
ومختلفه. ومشكله؛ ؛ 

تنبيه: الفرق بين مختلف الحديث وبين بحث تعارض الأدلّة المبحوث عنه في علم 
الصو امور نيا 

أ- يختصّ البحث فى مختلف الحديث بتنافى الأحاديث المتعارضة بحسب المداليل, 
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مع أن البحث فى تعارض الأدلّة يعمٌ التنافي بين جميع الأدلّة الشرعية. سواء كانت من 
الكنات: اومن السئة أوهن غير هما 

ب يختصٌ بحث تعارض الأدلّة الواقعة فى مسير عملية استنباط الأحكام الشرعية 
والوظائف العملية..وانا متغلت الحديكحيشمل البحث عن التنافي الحاصل في جميع 
أقسام الحديث؛ سواء كان ممّا يتعلّق بالفقه. أو الكلام. أو التفسير أو غير ذلك. 

ج - الغاية المتوحّاة فى تعارض الأدلّة هو الحصول على المبادئ التصديقية لعلم الفقه؛ 
أي لاحراز الأدلة الوافية قات الأحكام الشرعية. فالباحث فيه بصدد إحراز النسبة 
الموجودة بين المختلقّين. فلابدّ له من الاكتفاء بالطرق الاثباتية فى معالجة الأدلة المتعارضة. 
والغاية في مختلف الحديث هي الوصول إلى واقع العرة بن اعد ين المختلفين. فيلاحظ 
كزع يهل نوكر ونيا لكخعلات فى قن الأمو سيراه امك ااا 

وبعقاوة اشر إن عه اومن اداح سن تن اعت الأضول ديقف الن: فلقيه 
فيه من ملاحظة المتعارضين بنظر الإثبات. مع أنّ مختلف اندر بين الاسراشة 
مطلوب ذاتى للباحث فغرضه معرفة معنى الحديث وموقعه من سائر الأحاديث بحسب 
الواقع 2 الأمر. ومن كان هذا شأنه فليجمع فى معالجة الأحاديث المتنافية بين 
جانبي الثبوت والإثبات. وسنوضح المراد بالطرق الإثباتية والثبوتية في الأمر التاسع من 
المقدّمة . إن شاء الله تعالى. ْ 


ثالثاً : صور الاختلاف بوجه كلّي 
لاختلاف الحديث صور وتقاسيم. منها: 
أالاختلاف الصوري والاختلاف الواقعي 
الاختلاف الصوري هو ما يرتفع بتأمّل دقيق في المختلفين إذاكان مع خبرة ومعرفة 
بأسلوب الشريعة ولسان السنّة, أو بالتتتع في الأدلّة للظفر بالقرائن المؤثّرة في فهم المعنى 
الّذي أراده المتكلّم, ولو في إرادته الاستعمالية. وكلٌ ما سنذكره فى القسم الشالث 3 
لايح اعت امتتضيات قوع الاق وأساليب التسدرة هوس التحتلاف التوارى: 


والاختلاف الواقعى هو التنافي الموجود بين مدلولي كلّ واحد من الخبرين بحسب 
إرادة المتكلّم الاستعمالية. سواء بتي التنافي في إرادته الجدّية أيضاً أم أمكن الجمع بينهما. 

ب -الاختلاف البدئي والمستمرّ 

الاختلاف البدئى هو أن يمكن الجمع بين المختلفين بوجه. وهو يشمل الاختلاف 
الصوري والاختلاف الواقعي القابل للجمع. 

والاختلاف المستمرٌ هو ماكان الاختلاف فيه مستمراً. بحيث لا يمكن الجمع والتوفيق 
بينهما بالتصرّف فى دلالة أحدهما أو كليهما. بل يبقى التنافي ولايمكن غلاحه الايننا 
سنذكره من طرق علاجه ‏ وهذا الصنف على أقسام أيضاً ‏ وسيوافيك بعض أمثلته في ذيل 
نيلات الاختلاف والتى منها بحث الوضع والدسّ. 

ج -الاختلاف الذاتي والاختلاف بالعرّض 

الاختلاف الذاتى هو ما يكون التنافي فيه بين نفس مدلولي الحديثين. ومثاله: 

روى الشيخ الطوسى بإسناده عن ابن أخى فضيل عن أبي عبد للهكة قال: قال في 
الرجل يخرج منه مثل حبٌ القرع قال -: «عليه وضوء»'. 

وروى الكليني بإسناده عنه عن فضيل عن أبي عبد الله هه -في الرجل يخرج منه مثل 
حب القرع ؟ قال : «ليس عليه وضوء»'. 

فتنافي الحديثين في نفسهما واضح جداً. ولا حاجة لضم دليل من الخارج يقتضي 
اختلافهما بحسب المدلول. فإنّ الدليلين متواردان على موضوع واحد فيدلٌ أوَلهما على 
بطلان الوضوء. ويدل ثانيهما على عدم بطلانه. 

وسنبحث في المثال الثالث من سببية السقط والنقيصة للاختلاف_عن الاختلاف بين 
الزؤاشن ووعه علاجة :حمل الأول علن المقظ: 

وأمًا الاختلاف بالعرض فهو ما إذاكان التنافي بين مدلولي الحديثين لأمر خارج عن 
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نفس الحديثين , لعدم الاختلاف بينهما في حدّ ذاتهما ؛ كما في المثبتّين اللذين دلّ الدليل من 
الخارج على عدم اجتماعهما. كما لو دل الحديث الأول على وجوب صلاة الجمعة؛ والآخر 
على وجوب الظهرء وعلمنا من الخارج بعدم وجوب صلاتين فى ظهر الجمعة. فالحديثان 
وإن لم يكونا مختلفين بحدٌ ذاتهماء إلا أنّ العلم بعدم وجوب الصلاتين جعلهما مختلفين. 
وستاتيك أمكلة اشر خلال الأبحات القادية:' 

ولا يذهب عليك أنّه قد يكون عنصر الاختلاف بين الحديثين مخفيّاً يحتاج نوع 
المخاطبين إلى دليل اخر ليكشف عن الاختلاف الموجود بينهما. لكن حيث إن ذلك 
الدليليكشف عن الاختلاف الموجود بينهما.وهذا يعتبر من الاختلاف الذاتيدون العرضي. 

د-الاختلاف في حديث واحد والاختلاف بين متعدّد 

اتَضح ممّا تقدّم الاختلاف بين حديئين أو أكثر. وأمًا الاختلاف فى الحديث الواحد 
- بين الصدر والذيل ‏ فيتصوّر على نحوين: 

أ-الأوّل: أن يدل ذيل الحديث على ما ينافي صدره قبل استقرار الظهور للذيل. وإن 
انعقد للصدر ظهور بدئي منافٍ للذيل . ففى هذه الصورة يرتفع التنافي بزوال الظهور الحرفي 
البدئي. لعدم تحقّق ظهور مستقرٌ للكلام قبل انتهاء جميع أجزائه المتّصلة به؛ فإنّ لها دخلاً 
فى انعقاد الظهور. 

ب - الثاني : أن يدل ذيل الحديث على ما ينافي صدره بعد استقرار الظهور للذيل؛ كأن 
يتحقّق فصل بينهماء أو لايمنع الصدر لصرف الذيل عن وجه ظهوره ودلالته. فيعامل معه 
معاملة الحديثين المختلفين , مثاله : 

ما رواه الكليني والشيخ الطوسي بإسنادهما عن زرارة بن أعين قنال: قلت لأتى 
جعفرلظة : ما تقول في النوم فى المساجد؟ فقال: لابأس به. إلا في المسجدين؛ مسجد 
النبيّ يي والمسجد الحرام. قال: وكان يأخذ بيدي في بعض الليل فينتحي ناحية. ثمّ 


.١‏ انظر المثال الأوّل من السبب السابع (الزيادة). ومن السبب الحادي عشر (قلة ثقافة الراوي) والمثال الثاني من 
السبب الحادي والستّين (تغيّر الزمان وتطوّره). 





يجلس فيتحدّث في المسجد الحرام, فربما نام ونمت, فقلت له في ذلك. فقال:إِنّما يكره أن 
ينام في المسجد الحرام الذي كان على عهد رسول اله يَُِ فأمًا النوم فى هذا الموضع فليس 
به بأس ١.‏ 

فلا يتصرّف في ظهور صدر الرواية لقرائن منفصلة موجودة في سائر الروايات. بل 
يحمل ذيلها على الاضطرار؛ لأنّه لابدّ لهما من مكان ينامان فيه . وأمّا ذهابه 2ة إلى ناحية 
فهو لطلب مندوحة ومكان تخفٌ فيه كراهة النوم في نفس الأمر. وتنتفي الكراهة بالنسبة 
إلى المضطرين. فتهه. . ْ 

رابعاً: اختلاف الحديث نشأة وتدويناً 

مناشئ اختلاف الأحاديث 
مناشئ اختلاف اللأحاديث في لمحة عابرة -لا تخلو عن أمور: 

اتخو اران التحديث: هى كل ما يرجع إلى الراوي وعملية تحديثه. سواء كانت ترجع 
إلى صفات الراوي ومؤهلاته لني لها دخل في قبول روايته والوثوق بهاء أم ترجع إلى 
تحديئه بما هو غير معصوم؛ مثل الكذب. أو التحريف. أو الإخلال في النقل بالمعنى. أو 
الإخلال بالمعنى فى التقطيع. أو التخليصء أو الزيادة والنقيصة. وغيرها. 

ب أو ركوو لاتكتلون نايا تو شين لصوم لذ يه بحن اشنا وك 
نظير: تغيّر الظروف ولاسيما التقيّة. ومتطلّبات محيط التقنين ومجال التشريع. ومقتضيات 
فنون البيان وأساليب التعبير. وخصائص حقل التفسير. 


بدء ظهور الاختلاف 
لا ينبغي الشكٌ في أنّ بدء اختلاف الأحاديث يرجع إلى زمن الرسول الكريميل. فروى 
أهل التاريخ والحديث أنّ النبيّ ل بعدما فرغ من فتنة الأحزاب توجّه إلى يهود بني قريظة 
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- الخوّنة الناقضين لعهودهم ‏ فأعلن : «لا يصلَّينَ أحدٌ العصرّ إلا في بني قريظة»'. وكان 
الحضور هناك مستازماً لتأخير الصلاة عن أول وقتها. فكان هذا الكلام منهيَيْيُ في بدء النظر 
منافياً لما فق سدعوة .من عله دن الأمر بالضلاة فى أول وقتها: كير : 

ارول عن الب تعره قال :الت الف علا ا العمل أحبٌ إلى الله؟ قال: الصلاة 
على وقتها. قلت: ثم أيّ؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أَيّ؟ قال : الجهاد في سبيل الله. ' 

فيخيّل إلى الصحابة توجّه كلامين متنافيين في ظاهرهما: النهي عن الصلاة إلا مع 
التأخير. والأمر بإقامه الصلاة فى أول وقتها. 

لقن مقام الملاج بين هديق الخطابين قتع جتمع من المتحاية متايه الاطنبالنقي غن 
الصلاة إلا بعد الحضور عند دور بني قريظة ‏ على الخطاب العام الآمر بالصلاة في أول 
وقتهاء فلم يصلّوا العصر, بل أخّروها لذاك المكان. ويجوز جمع من الصحابة التأخير, أو 
رجّحوا التقديم. ثمّ توجهوا نحو بنى قريظة, فصار اجتهاد هؤلاء الطائفة مقابلاً للنصٌ الذي 
هو نهي الرسول الكريميَلِ عن الصلاة إلا عند بني قريظة." 

الله إلا أن قنوَهم أن التهى (الخاض )عن الملا كاعد جى فريضة نقيد يعدم أذانه 
للتأعيو هروك أذائها وتسيب التهادس الاخرعبال القض ). 


ظهور الكذب على رسو ل النه عل 

من خلال دراسة الحديث والتأريخ نواجه ظاهرة شنيعة, وحقيقة بشعة؛ وهي أن جمماعة 
كانوا يكذبون على رسول الْهيَليهُ على عهده وأيّامِ حياته الميمونة فكانت جماعة من 
الفنحابة الفالحيق تر أن مده الأحاذيث المقراة معارفن ها كاتوا يسسعويه مق 


.1١8صا/ج فتح الباري:‎ ١ 

". فتح الباري: ج 7 ص 5 ح0177. 

. راجع صحيح البخاري: ج١‏ ص 177 واج 0 ص 0٠‏ عن ابن عمر. وكذا المستدرك على الصحيحين: ج7 ص 8 57, 
بإسناده عن عائشة . وفي لفظها: «عزمت عليكم أن تصلّوا صلاة العصر حتَّى تأتوا بن قريظة». شرح مسلم 
للنووي: ج ١١‏ ص5/8. مجمع الزوائد: ج7 ص .١11١‏ فتح الباري: ج ١‏ ص 187 وج /اص7١7,.‏ نيل الأوطار: ج ] 
ص :١ ١‏ الصراط المستقيم : ج17 ص 187 , بحار الأثوار: ج ٠١‏ ص .7٠١‏ 


تعاليمه يي . فلعلّهم كانوا يظنّون في بدء الأمر أن لن تقول الإنس والجنّ على الله ولا على 
رسوله_-كذبً وان يقول سفيهم عليه يله شططاً . 
فكان النبىّ يلك يحاول علاج هذه المعضلة. بتأنيب وترهيب على افتراء الكذب 

عليه يهُ تارة, وبالدعوة إلى الاحتياط فى نقل حدينهيِ ثانية. وبنصب طرق لعلاج ما 
اختلفوا فيه من الأحاديث ثالثةٌ وإليكم تماذاج فى هله البنأنائك: الشباركة راذنا بذا سنهق 
عن الافتراء عليه وَل : 

روى المتّفى الهندي مرفوعاً عن أمير المؤمنين 39, عنه يل : لا تكذبوا عليّ؛ فإنّه من 
كذب علي فليلج النار.' 

وعن ابن عمر عنه يي : إن الذي يكذب علىّ يبتنئ له بيت في النار. ' 

وعن غدة من .الضحابة ' عند عله من كب عل متعمدا فليتبوأ مقغدة :مق التان. * 

افد" والطري لاض" مركوعاً عيدك أنه الناس.كثرت الكذاية. فمن كذب على 
متعمّداً فليتيرًأ سين لاا 


.873760 كنز العمّال: جاص 170 ح‎ .١ 

؟. كنز العمّال: جاص 716 ح/7737. 

”. وهم علىّ أمير المؤمنين 8 ؛ وأبو هريرة؛ وأنس. والزبير. وجابر. وعن بي سعيد. وابن مسعود. وخالد بن 
عرفطة: وزيد بن أرقم. وسلمة ب بن الأكوع وعقية بن عامر. ومعاوية ب تن أب سفيان. والسائب بن يزيد. 
وسلمان بن خالد الخزاعي. وصهيب, وعن طارق بن أشيم, وطلحة بن عبيد الله. وابن عبّاس, وابن عمر. وابن 
عمروء لوعتبة بن غزوان. والعرس بن عميرة, وعمّار بن ياسر. وعمران بن حصين. وعمرو ين حارث. 
وعمرو بن عبسة, وعمرو بن مرّة الجهني. والمغيرة بن شعبة, ويعلى بن مرّة. وأبي عبيدة بن الجراح. وأبي 
موسى الأشعري. والبرّاء ومعاذ بن جبل د يط. وأبي ميمون, وأبي رمثة. وابن الزبير. وأبي رافع . 
وأم أيمن. وسلمان الفارسي. وأبي أمامةرافع بن خديج ؛ ويزيد بن خديج. ويزيد بن أسد. وعائشة. وأبي بكر. 
وعمر بن الخطّاب. ٠‏ وسعد بن أبي وقاص . وحذيفة بن أسيد , وحذيفة بن اليمان. وابن مسعود., وعثمان بن عفّان. 
وسعيد بن زيد, ا ٠‏ وبريلة: وسفينة, “واي قتادة. ٠‏ وجذع بن عمرو. ؛ وسعد بن المدحاس. وعيد 
له بن زغب. وأبي أوفى وعمّان بن حبيب. وغزوان 5-00 ٠‏ وأبي ذرّ. وأبي موسى الغافقي. 

]كن العمّال: جص 7150 4471 

6. الاعتقادات: ص 118. 


1. المسترشد فى إمامة أمير المؤمنين لله : ص .77١‏ 
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وف ايد اتا الفا او ما ع تام اا ان أسنات اختلاق الخدت 

المفيد مرفوعاً : أيّها الناس. قد كثر الكذابة عليناء فأيّ حديث ذكر مخالف لكتاب الله 
فلا تأخدواهه فلس 2" 

وروى المفيد مرفوعاً "كثرت الكذابة على فما أتاكم من حديث فاعرضوه على القرآن." 

". الكليني. والنعماني. والشريف الرضي. عن الإمام علىّيكة: قد كذب على 
رسول الهيِ على عهده. حتّى قام خطيبا: أيّها الناس, قد كثرت على الكذابة. فمن كذب 
عليّ متعمّداً فليتبوأ مقعده من النار. ثم كذب عليه من بعده." 

وأمّا الطائفة الثانية من كلماته يي تجاه قضيّة اختلاف الحديث؛ أعنى ما فيه الترغيب 
إلى الدقة والأمانة في نقل حديتهيقة فنذكر لها نماذج: 

الكليني قد 1 عن رسول اهيل : نضّر الله عبداً سمع مقالتي فوعاها. وحفظها. وبلّغها 
من لم يسمعها. فربٌ حامل فقه غير فقيه. وربٌّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ؟ 

ورواه المفيد والهندي عنه يه بتفاوت يسير في اللفظ * 

وروى الهندي عندية : نضر الله امراً سمع منّا حديثاً فأدّاه كما سمع, فربٌ مبلّغ أوعى 
من سامع.' 

وما الطائفة الثالثة أعنى ما نصبه كطريق لعلاج ما اختلفوا فيه من الأحاديث وغيرها 
فتعريف أهل بيته:©# بعنوان أَنّهم أبواب مديئة علمه وحكمته. وأولو الأمر الّذِين فرض الله 
طاعتهم وقرنها بطاعته. وجعلهم الموئل والمردٌ فيما اختلفوا فيه. وخلفهم بعدهية, 
وجعلهم عدلاً للقران الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وشبّههم بسفينة نوح 
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. رسالة فى المهر: ص 18. 
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بقوله: «سفينة نوح من أتاها نجى ومن تخلف عنها هلك». وجعلهم علاماتٍ يهتدي بها 
الناس فى ضلالات الجهالة والحيرة والفتنة. وهم كذلك, بل فوق ذلك. 

نامك ينا تلؤنة احاديث تنقلها اليك فيها يلى : 

عن رسول الْهعَي: إنّ في كلّ خلف من أمّتي عدلاً من أهل بيتي. ينفي عن هذا الدين 
تحريف الغالين: وانتحال المبطلين. وتأويل الجاهلين. وإنّ أئمّتكم قادتكم إلى الله قتذ. 
فانظروا بمن تقتدون في دينكم وصلاتكم.' 

وعنهيية ‏ فى صفة على #ة : هو سيّد الأوصياء. اللحوق به سعادة. والموت في طاعته 
شهادة. وأسمه في التوراة مقرون إلى أسمي. وزوجته الصديقة الكبرى ابنتي؛ وابناه سيدا 
شباب أهل الجنّة ابناي. وهو وهما والأئمَّة بعدهم حجج الله على خلقه بعد النبتين. وهم 
أبواب العلم في أُمّتيء من تبعهم نجا من النار. ومن اقتدى بهم هدي إلى صراط مستقيم." 

وعنه يي : النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق. وأهل بيتي أمان لأُمّتي من الاختلاف. 
فإذا خالفتها قبيلة من العرب اختلفوا؛ فصاروا حزب إبليس." 


خامساً: أوّل من تكلّم فى مختلف الحديث 
أَوَلَهن تكلم فى «مختلف الحديث» واشيانة وعلاجه -كبحث مو ضوعي - هو سين 
المؤمنين ووصئّ سيد المرسلين_صلَّى الله عليهما وآلهما-. وتبعه على ذلك سائر أوصيائه ؟ 
المعصومين :8 اللّذِين هم أعلم الناس بسنّته كل . 
ولمّا وجدنا الحديث التالى عن الامام على مشتملاً على عدّة أسباب الاختلاف 


3-2 


. كمال الدين وتمام النعمة: ص ١1١‏ ح7. قرب الإسناد: ص/الاح ,70٠‏ المناقب لابن شهر أشوب: ج ١‏ ص 710 
إلى قوله : «الجاهلين»: كنزالفوائد: ص 731٠‏ كلاهما نحوه. وفي معناه ما فى الكافي: ج ١‏ ص 77ح ؟ و بصائر 
الدرجات: ص .٠١‏ 

؟. الأمالي للصدوق: ص 4ل/اح 5 4. حلية الأبرار: ج ١‏ ص/ا7اح 5, مشارق أنوار اليقين: ص07 نحوه. 

'. المستدرك على الصحيحين: ج ؟ ص ١575‏ ح 1/10 وقال: «هذأ حديث صحيح الإسناد ولم يخرّجاه». 

غ. راجع الكافى : ج ١‏ ص 04 ح .,/١‏ وسائل الشيعة: ج/1؟1 ص5 154-٠١‏ , بحار الأثوار: ج 7 ص 107-1719. 
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وحاوياً لفوائد جمّة لم نجدها فى غيره؛ نتشرّف بذكره: 

روى الكليني بإسناده عن سليم بن قيس الهلالى. قال: قلت لأمير المؤمنين 8 : إِنّي 
مدة من لمان والنقدادواى ذو شيعا مق قتبي القران رو احاه يس عن قي الاعلة غيرننا 
في أيدي الناس, ثم سمعت منك تصديق ما سمعت منهم. ورأيت في أيدي الناس أشياء 
كثيرة من تفسير القرآن ومن الأحاديث عن نبي هيلك أنتم تخالفونهم فيها. وتزعمون أن 
ذلك كله باطل. أفترى الناس يكذبون على رسول الَهيله متعمدين! ويفسرون القرآن 
بآرائهم ؟! قال: فأقبل علىّ فقال: قد سألت فافهم الجواب؛ إِنّ في أيدي الناس حمّاً وباطلاً. 
وحندها وكديا وتاسكا ومتسيوحا :.وعاقا ونخاضاء ومحكنا ومتشارهاء وحيظا ووهما :وقد 
كذب على رسول الْهعِلِِهُ على عهده حتى قام خطيباً فقال: «أيّها الناس. قد كثرت علي 
الكذابة. فمن كذب علىّ متعمّداً فليتبرًأ مقعده من النار. ثم كذب عليه من بعده. 

وإنّما أتاكم الحديث من أربعة ليس لهم خامس: رجل منافق يظهر الإيمان. متصنّع 
بالإسلام. لا يتأنّم. ولا يتحرّج أن يكذب على رسول لله يه متعمّداً. فلو علم الناس أنّه 
منافق كذّاب لم يقبلوا منه. ولم يصدّقوه. ولكتّهم قالوا: هذا قد صحب رسول الله يلي ورآه 
وسمع منه. وأخذوا عنه. وهم لا يعرفون حاله. وقد أخبره الله عن المنافقين بما أخبره. 
ووصفهم بما وصفهم فقال ذكَ: و وَإِذَا َأَحْحَقَةْ تُعْجِيُكَ أجشاكهة وَإِن يَكُونُوا تَسْمَعْ 
لِقَوْلِهِمْ 4. ثم بقوا بعده فتقرّبوا إلى أنّمّة الضلالة والدعاة إلى النار بالزور والكذب والبهتان. 
فولّوهم الأعمال. وحملوهم على رقاب الناس. وأكلوا بهم الدنياء وإنّما الناس مع الملوك 
والدنيا إلا من عصم الله. فهذا أحد الأربعة. 

ورجل سمع من رسول الله يه شيئاً لم يحمله على وجهه. ووهم فيه. ولم يتعمّد كذباً. 
فهو في يده يقول به. ويعمل به. ويرويه. فيقول: أنا سمعته من رسول الله يَلِيِ. فلو علم 
المسلمون أَنّه وهم لم يقبلوه. ولو علم هو أنّه وهم لرفضه. 

ورجل ثالث سمع من رسول الله يَلِْهُ شيئاً أمر به ثم نهى عنه وهو لا يعلم؛ أو سمعه ينهى 
عن شيء ثم أمر به وهو لا يعلم, فحفظ منسوخه ولم يحفظ الناسخ, ولو علم أنه منسوخ 


لرفضه. ولو علم المسلمون إذ سمعوه منه أنه منسوخ لرفضوه. 

وآخر رابع لم يكذب على رسول الله يلي مبغض للكذب؛ خوفاً من الله. وتعظيماً 
لرسول الله يَثْلٌ. لم ينسه. بل حفظ ما سمع على وجهه. فجاء به كما سمع؛ لم يزد فيه ولم 
ينقص منه, وعلم الناسخ من المنسوخ, فعمل بالناسخ ورفض المنسوخ. 

فإنّ أَمْرَ النبي يِه مثل القرآن؛ ناسخ ومنسوخ. [وخاصٌ وعامٌ]. ومحكم ومتشابه. قد 
كان يكون من رسول الله يِيهُ الكلام له وجهان؛ كلام عام وكلام خاص مثل القران وقال 
الله كك في كتابه: (مآ ءَاكَنَكُمُ آلؤْشُولٌ هَُدُوهُ وَمَا تَوَكَمْ غنة قانتها» فينشبه على 
من لم يعرف ولم يدر ما عنئ الله به ورسوله يَفِ. وليس كل أصحاب رسول الله ينكان 
يسأله عن الشيء فيفهم, وكان منهم من يسأله ولا يستفهمه. حتى أن كانوا ليحبّون أن يجيء 
الأعرابي والطاري فيسأل رسول له يل حتى يسمعوا. 

وقد كنت أدخل على رسول الله يكل يوم دخلة, وكلّ ليلة دخلة, فيخليني فيها. أدور 
معه حيث دار. وقد علم أصحاب رسول الله يَلِكُ أنه لم يصنع ذلك بأحد من الناس غيري, 
فربما كان في بيتي يأتيني رسول الله يك أكثر ذلك في بيتي وكنت إذا دخلت عليه بعض 
منازله أخلاني. وأقام عني نساءه. فلا يبقى عنده غيري, وإذا أتاني للخلوة معي في 
منزلي لم تقم عنّي فاطمة ولا أحد من بنيّ. وكنت إذا سألته أجابني, وإذا سكت عنه وفنيت 
مسائلي ابتدأني. 

فما نزلت على رسول الله يي آية من القرآن إلا أقرأنيها. وأملاها علىٌ. فكتبتها بخطي. 
وعلّمني تأويلها. وتفسيرها. وناسخها. ومنسوخها. ومحكمها. ومتشابهها. وخاصّها, 
وعامهاء ودعا الله أن يعطيني فهمها. وحفظها. فما نسيت آية من كتاب الله. ولا علماً أملاه 
علىّ وكتبته منذ دعا الله لي بما دعا. وما ترك شيئاً علمه الله من حلال ولا حرام؛ ولا أمر ولا 
نهي. كان أو يكون. ولاكتاب منزل على أحد قبله من طاعة أو معصية إلا علمنيه وحفظته. 
فلم أنسّ حرفا واحداً. ثمّ وضع يده على صدري ودعا الله لي أن يملأ قلبي علماً وفهماً 
وحكماً ونوراً فقلت: يا نبيّ الله بأبي أنت وأمي. منذ دعوت الله لي بما دعوت لم أنسّ 
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شيئاً. ولم يقتني شيء لم أكتبه. أفتتخوّف علي النسيان فيما بعد؟ فقال: لاء لست أتخوّف 
عليك النسيان والجهل.' 

أقول: وأنت بالتأمّل فى كلامه#ة تراه مبتكراً لهذا العلم. واضعاً حجرٌ أساسه. كما 
كانة كذلك في سائر العلوم الإسلامية أيضاً. 

ولأئمة أهل 50 أحاديث كثير ة وكلمات قيّمة في هذا الموضوع وما يتعلّق به نذكر 
بعضها خلال هذا الكتاب إن شاءالله . 

ولكثرة الروايات المأثورة عنهم ني عقد كلّ من الكلينى ' والمحدّث الحرّ العاملي.' 
والمولى المجلسي.. وغيرهمةك باباً في كتابه يتعلّق باختلاف الحديث. 


سادساً : السابقون بالتأليف فى مختلف الحديث 
ألّف فى هذا الموضوع جملة من علماء المدرستين؛ شيعة أهل البيت 86, وإخواننا 
التافين لحاوس الفا «وهيما ايل تزكر جما منهي: 


.١‏ من الشيعة 

أ- يونس بن عبدالرحهن# المتوفى سنة 8١٠ه.‏ وهو أوّل من صنّف في هذا الموضوح حسب 

اطّلاعناء ولم نعرف أحداً أقدم منه.فقد صنّف في اختلاف الحجج. وكذا في علل الحديث.” 
والمراد ياختلاف الحجج هو اختلاف القت أل ماتكسلف رادل أطور يخال الأ قل سيوعة 
نم إنّ وفاة هذا الحبر الفقيه والمحدّث الجليل وإن كانت سنة 7١8‏ إلا أنّه لا ينبغى الشكٌ 


.١ح الكافى: جج١ ص27‎ .١ 

3 راجع الكافى : ج ١‏ ص 58-5775 «بأب اختلاف الحديث». 

"'. راجع وسائل الشيعة: ج7١‏ ص7 ٠١‏ «باب وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة وكيفيّة العمل بها». 

. رأجع بحار الأنوار: ج ؟ ص 507-1١5‏ «باب علل اختلاف الأخبار وكيفيّة الجمع بينها والعمل بها». 

9. النجاشي - بعد ذكره ببالغ المدح والتبجيل والتوثيق-: «كانت له تصانيف كثيرة منها: كتاب السهو, كتاب الأدب 
والدلالة على الخير. كتاب الزكاة, كتأب جوامع الأثار, كتاب الشرائع . كتاب الصلاة, كتاب العلل الكبير. كتاب 
اختلاف الحبحج, كتاب الاحتجاج في الطلاق. كتاب علل الحديث...» ( رجال النجاشي: ص 7115). 





فى أن تصنيفه المذكور فى أواسط حياة الامام الكاظمة _المستشهد سنة ١89‏ وقبل 
7 ات حبسه فإِن 007 يسأل الإماملية عن اختلاف الحديث. 

قال شيخ الطائفةك: يونس بن عبدالرحفن مولى آل يقطين: له كتب كثيرة؛ أكتر من 
ثلاثين كتاباً. وقيل: إنّها مثل كتب الحسين بن سعيد وزيادة. وله كتاب جامع الأثار. وكتاب 
الشرائع » وكتاب العلل وكتاب اختلاف الحديث ومسائله عن أبى الحسن موسى بن 


جعفر 14 , أخبرنا بجميع كتبه ورواياته جماعة عن أبي جعفر ابن بابويه ...»' إلى آخر 
كلامه. مع ذكره لأربع طرق له إلى كتبه ورواياته»'. 


.811 الفهرست: ص1١ الرقم‎ .١ 

١‏ فإن قلت: إنّ كلام الشيخ الطوسيية: في الفهرست - وإن كان نصّاً في أنّ من جملة كتب يونس «كتاب اختلاف 
الحديث» إلا أنّ دلالته على تصنيفه فى حياة الامام الكاظمئية غير ظاهر؛ فإنّ قوله: «كتاب _كذا وكذا إلى - 
غات ترا وكاب الخال وكات اعدلاف الجاذية ومائله عن أب اتسين موت بن حتف 12 :د فكيما 
يمكن عطف قوله : «ومسائله » على لفظة «اختلاف» ليكون عطف تفسير واسما اخر لكتاب «اختلاف 
الحديث». كذلك يحتمل كونه عطفاً على «كتاب اختلاف الحديث» ليعتبر أسماً لكتاب آخر له. قلت: عبارة 
الشيخ يك وإن تكن قابلة للاحتمالين إلا أنّ ظهورها في الاحتمال الأوّل غير قابل للإنكار. فيدلٌ على كون 
الكتاب المزيور نفس كتاب مسائله, وأنّه قد صنّف فى حياة الامام يية . وذلك لأنّ تكرار لفظة«كتاب» قبل كلّ 
لومي سنا كه زكر لهل لأف ونا ينفاد قاهرا نون كو ووم له مالفا علي افق السد 1 
دون كناب اختلاف الحديث على أن عدم ذكر النجاشى ان مسائله واكتفائه بذكر كناب اختلاف الحديث 
قرينة أخرى على عدم تعدّدهما. : 
لا يقال: بناء على كون «ومسائله » عطفاً على لفظة «اختلاف ».كما يحتمل أن يكون المراد به عطف تفسير 
على «اختلاف الحديث» واسمأ آخر للكتاب. كذلك يحتمل كونه عطف جمع عليه . فيحكى الاسم عن كون 
الكداب عاضا للاخ اديةالنعاقة باحملوف السديت ولمسائل يؤقن الت أله يل عنها, عاد يكن ذلزاا عن 
أن أحاديث كتاب اختلاف الحديث ليونس مما سأل الامام له عنيا انا الها الاحتمال لايلائم سياق 
عبارة الشيخ ني بل مخالف لظاهرها. حيث يدل على أنّ كتب يونس كانت مصئّفة فى موضوعات متعدّدة, لا 
كتباً جامعة لشتات الأحاديث في مختلف المواضيع , فلو كان بناء يونس ضمّ كتاب اختلاف الحديث لكنتاب 
آخر له -لصغر حجمه مثلاً-اضمّه إلى كتاب أنسب له من حيث الموضوع . اللّهم إلا أن يقال: إن كتاب اختلاف 
الحديث وكان جامعاً لمسائل سأل عنها الامام اق في اختلاف الحديث ومواضيع اخ ى. فجمع في كرّاسة 
واحدة, فيكون اعترافاً بكون أحاديثه في اختلاف الحديت إِنّمأا هي مسائل سأل الإمام له عنها. وبهذا يتبت 
المطلوب أيضاً . 





4" اا 0 أسنات اخطلةف الحديت 


ب محمد بن زياد المعروف بابن أبى عميري (المتوفى سنة 707 هاء مسن كبار 
أصحابنا وأجلائهم. وثقات فقائهم. وكتابه اختلاف الحديث. قال النجاشي# - الداع 
عد كتبه بعد مدحه وإطرائه وتبجيله_: «... وكتاب الصيام. وكتاب اختلاف الحديث», 
وكتاب المعارف و...»'. 

ج -«أحمد بن محمّد بن خالد بن عبد الرحئن بن محمّد بن علي البرقي, 
أبو جعفر, (المتوفّى ١8١‏ هق-). قال شيخ الطائفة في ترجمته: «صدّف كتباً 
كثيرة : منها:...كتاب اختلاف الحديث, كتاب الطيب. كتاب المأكل. كتاب الماى, 
كتاب الفهم , كتاب الإخوان. كتاب الثواب, كتاب تفسير الأحاديث وأحكامه, كتاب العلل 
كتاب ...»' . 

د_عبد الله بن جعفر الحميري -صاحب كتاب قرب الإسناد وكتابه موسوم ب الحديثين 
المختلفين . قال النجاشي: «عبد الله بن جعفر بن الحسن بن مالك بن جامع الحميريء أبو 
العباس القمّى. شيخ القمّيين ووجههم. قدم الكوفة سنة نيف وتسعين ومئتين؛ وسمع أهلها 
منه فأكثروا. وصنّف كتباً كثيرة يعرف منها: كتاب الإمامة, كتاب ... و الحديئين المختلفين 
0 

دكين العم بو ذاررة بوعل أب الشترن التق [ لتر جه ةد وكتانة 
موسوم ب الحديئين المختلفين .* 

و-أحمد بن علي بن العبّاس بن نوح السيرافى - من أعلام القرن الرابع. وكتابه القاضي 
نين الحديكين المختلفين + * 


وداحدد وى عند الو اعد ين اليد البرّازء أبو عبد الله. المعروف بابن عبدون, من مشايخ 


١‏ رجال النجاشي : ص 777١‏ و راجع تنقبح المقال: ج ؟ ص71( ترجمة محمّد بن أبي عمير). 

". الفهرست : ص 7١‏ الرقم 10. 

"'. رجال النجاشي : .١107‏ وراجع معجم رجال الحديث: ج١١‏ ص88 ١‏ الرقم 717757. 

؛. راجع تنقيج المقال: ج ؟ ص ,١‏ ذيل ترجمته . ومعجم رجال الحديث: ج6١‏ ص 780 الرقم .٠١17١‏ 
0. راجع تنقيح المقال: ج١‏ ص 77 ذيل ترجمته ؛ ومعجم رجال الحديث: ج17 ص5١‏ الرقم .٠٠١١‏ 


النجاشى (المتوفى سنة 77])-: «له كتب. منها : أخبار السيك بن محمّد. كتاب تأريخ. كتاب 
5-006 الزهراء نين . معربة؛ كتاب عمل ( غسل ) الجمعة, كتاب الحديثين 
ال ا 

ح - أبو عبدالله محمّد بن محمّد بن النعمان الملقّب بالشيخ المفيديّ (ت 117 هق) له 
كتاب جواب المسائل في اختلاف الأخبار." 

ط أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي شيخ الطائفة «أعلى الله مقامه» وكتابه 
الاستبصار ( المتوقى سنة 1١‏ ه) فإنّهِ بعد تأليف موسوعته الكبرى تهذيب الأحكام قام 
بتأليف كتاب الاستيصار وبتخريج أحاديثه المختلفة. وعلاج اختلافها. على ترتيب كتب 
الفقه وأبوابه مبتدثاً بكتاب الطهارة. وخاتماً بكتاب الديات. وسمّاه الاستبصار فيمااختلف 
من الأخبار. وهذا السفر الجليل أحسن ما آلف" في هذا الموضوع. مستوعباً لأبواب الفقه 
ومباحثه. فصار كتاباً خالداً. وأثراً نفيساً. لم تر عين الدهر لحدّ الآن له مثيلاً ونظيراً . فللّه درٌ 
د لتو هليه اجر 

لكن لم يكتففٍ الشيعة الإمامية بما بذلوه من جهود في تأليف الكتب المستقلّة في هذا 
المضمار بل تعرّضوا له خلال كتبهم الفقهية الحديثية وشروحهم عليها. بل في أبحائهم 
الأصولية, لاسيّما باب تعارض الأدلّة. حيث تعرّضوا لجوانب من هذا الموضوع. كما أنّ لهم 
تأليفات في بعض المواضيع التى لها علقة ببحث مختلف الحديث مثل: النقية, والنسخ, 
وفير ها من أبسات التداوق الحديت: 





1060 الرقم‎ ١0 رجال النجاشي : ص 4. وراجع معجم رجال الحديث: ج ؟ ص ؟‎ .١ 

؟ . رجال النجاشي : ص 5/80. معجم رجال الحديث: ج ١0‏ ص 114و 11741. 

.كما صرّح به والد الشيخ البهائي ينا أيضاً حيث قال: «وأحسن ما صنّف فيه عندنا كتاب الامتبصار. فإنّه لم يشذٌ 
عنه إلا القليل؛ ومن تبصّر في مطالعته لم يكد يخفى عنه وجه الجمع بين حديتين. وإن كان الشيخ؛ أتى فيه 
بأشياء يمكن الجمع بالحمل منهما وبأشياء غير مرضيّة . لكنّه سباق الغاية في ذلك. وإنّما يمشي الماشي بعده 
على أثره ويستضيء بنوره » (وصول الأخيار إلى أصول الأخبار: ص 17773). ْ ١‏ 


من ل 2005.2622020000000000..... أُسباب اختلاف الحديث 
؟. من أهل السنة 
| لميعتن بن دريس الشنافن [المر ف 01 ل وكا خوط اميك رهز ا تلمن 
ارق 4 اردع دن طلماء: اناق بعلن عقني ملعتا وشين كتقانا لذ ماك تين 
كتاب الاستتصار لشيخنا الطوسى . قال النووى: « وصئف فيه اختلاف الحديث الإمام 
لحاس وله بشعبة العا رن زاكر ا سبو على ار نه 

أقو ل: الملاحظ على هذا الكتاب هو تتركيز الشافعي وأهتمامه بالمسائل الفقهية 
فحسب. فلم يتععدض للأحاديث المختلفة فى العقائد وغيرها. 

تنبيه: اشتهر بين أهل السنّة أن الشافعي أَوّل من صئّف فى الموضوع. لكنّك إذا 
لاحظت تأريخ حياته وتأريخ تأليف كتاب يونس بن عبدالرحمن ظهر لك عدم اطلاعهم 
على واقع الحال؛ فإِنْ تأليف كناب نوتس كنا قي أواسط إمامة الإمام الكاظم ليه 
المستشهد سنة 6ب لسو كين نجويف | "لكا ع ان 
مسائله للإمام 2 فلا بدَ أن يكون تأليفه قبل حبس الإمام 4 . والحال أَنّ الشافعى ‏ الذي 
كان من 6ل يه تسوس ادس يا ان مداه فى الور رديه 
وذلك فق أخر ابر لخديها الدق يكن فى اولان عدر ستفلة بأفن. بن كان ايناد 
بالرمي. فصار حاذق هذا الفنٌ. ثم اشتغل الور واللغة ويام العرب. ثم أقبل حلي 
الفقه اتوي" 

ب-عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينورى أبو محقد (المتوقى 77/1 ه). آلف كتابه تأويل 
كف العديت زا على الناقنيه من المدوم الالشوين م يحي كت الاضماةكن 
والتناقض . وقد يتعرّض فيه لعلاج مختلف الحديث وحلّه في أبواب الفقه والعقائد والتأريخ 
والتفسير وغيرهاء ويقارب حجم كتابه كتاب الشافعي 

لقان العلات يتان تلن ازنك اين قفري فى هذا المعنى. وإن يكن 


١‏ تقريب المعارف: ج ؟ ص153. 
". راجع مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدثين: ص 01. 





فذحن دمن وحم قفن أنناء فنين امنيا سمه فر عافد يها واب يها غبيره 
أولى وأقوى»'. 

أقول: يرد عليه مضافاً إلى ذلك أمور. منها: أنه قد خلط في كتابه بين مختلف 
الحديث وغيره من العلوم النفلقة بالخدية مهت عي الخننيت الجكالت للقر اناد 
العقل. أو العيان والوجدانء أو الإجماع, أو القياس والاستحسان, وهكذاء مع أنّها مندرجة 
تحت غيره من علوم الحديث. نعم يمكن الذبّ عنه بأنّ منشأ مثل هذه الاشكالات هو عدم 
تنقيح هذه العلوم انذاك, لأنّ كتابه من الكتب القديمة في هذا الفنّ. 

ج -أبو يحيى زكريا بن يحيى الساجي (المتوقى 17ه)". قال الزركلي «... الساجي. 
أبو يحيى محدّث البصرة في عصره ا ير 
الحديث يدل على تبحّره؛ ومن كتبه: اختلاف الفقهاء»" 

د -أبو جعفر بن محمّد بن جرير الطبري (المتوفى ١٠7ه)‏ وكتابه تهذيب الآثار 
قال محمود شاكر (محقق الكتاب): « ألفه أبو جعفر الطبري على ترنيب المسانيد. وهو 
أجزاء نجا من الضياع منها ثلاثة أسفار: سفر فيه قسم من مسند عمر بن الخطاب وسفر فيه 
الجزء الأخير من مسند على بن أبي طالب, وسفر فيه قسم من مستد عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهم »*. 

-أبو جعفر أحمد بن محمّد بن سلامة الطحاوي (المتوفى ١17ه).‏ وله كتابان. هما: 
شرح معاني الآثار. ومشكل الأثار. وقد اكتفى في كتابه شرح معاني الأثار بعلاج المشكلات 
والاخدلافات المؤجودة فى الأحاديت الققوية: وهو هرتب علق أبوات الفقد..وانا بعك 
الأثار_ الذي هو آخر ما ألفه الطحاوي في حياته فلم يتّبع ترتيباً خاصاً. ولا نظماً 
تحسوسا .ولام وطوعا يردا :بل بحش عن كل ذا وعدد من الأقتكا لاك والاختلافات فى 


.180 علوم الحديث لابن الصلاح: ص‎ ١ 

. نهاية الدراية: ص /75. 

"'. الأعلام لخير الدين الزركلي :ج "ص 7غ. 

؛. مقدّمة المحقق لمسند على بن أبي طالب في تهذيب الأثار: ص5. 





زف مار طامط نا لل الس موت ما ج تاتس ا اماملا الوا دكت أسنان اختلاف الحدية 


الأحاديث بشبَّى مواضيعها؛ من الفقه. والعقائد. والتفسير. والتأريخ. وغيرها ' . ومع ذلك فهو 
من أوسع ما ألف في الموضوع وأهمّه عند أهل السنّة. 

هذاء ولم تنقطع مسيرة التأليف في هذا الموضوع عند أهل السئّة. بل لهم تأليفات أخرئ, 
إما بشكل كتب مستقلّة. أو تطرّقوا لها ضمن باب معين من كتبهم في المواضيع الأخرى. فمن 
أراد الاطّلاع على أسماء هذه الكتب فليراجع كتاب مختلف الحديث بين الفقهاء 
والتخذنن الدكور تاقد حبين خهاد (الصنصة 097 

وإليك فيما يلى أسماء بعض الكتب: 

و-المنهج الإسلامي في علم مختلف الحديث, تأليف عبد اللطيف السيّد على سالم. 

ز منهج التوفين والترجيح بين مختلف الحديث. تأليف الدكتور عبد المجيد محمّد 
إسماعيل السوسوة. 

ح-التأويل بين ستدلف الجديظ القع الدكتون مقع رساد خليفة: 


سابعاً: رأي المتقدّمين في أسباب الاختلاف 

لم نجدامن أقردها بالتاليف: نعم بختث عنها جشاعة"من علماء المدرستين؛ مدرسة آل 
البيت . ومدرسة الخلفاء خلال بحثهم عن اختلاف الحديث. أو عن تعارض الأدلّة. أو 
غيرهما من الأبحاث الحديثية والأصولية. وهم بين من ذكرها خلال ما كان يعالجه من 
الأحاديث المختلفة لا كبحث موضوعى -. وبين من ذكر عدداً منها استطراداً. ولم أجد 
من استقصاها. ْ 

فذكر الشهيد محمّد باقر الصدر_تغمّده الله بغفرانه_منها ثمانية. وه : 

.١‏ تغيّر أحكام الشريعة عن طريق النسخ. 

؟. ضياع القرائن. 

#التضوف الوواق 


.71-748 راجع مختلف الحديث: ص‎ .١ 


1. ملاحظة ظروف الراوي. 

,. الدسّ والتزوير. 

. توهّم التعارض. والخطأ في فهم معنى الحديث. وهذا ما ذكره خلال البحث عن 
الجانب الذاتي للتعارض. وقرن كلّ واحد منها بشيء من التوضيح.' 

وقال شيخنا الأستاذ السبحاني : ايحت على الفنقيه المحقق التعدف عدن أسبات 
الاختلاف والتعارضء فنحن تُشير هنا إلى رؤوسها. ونذكر لكل سبب نموذجاً واحداً. فعلى 
القارئْ الكريم دقّ هذا الباب وطرقه حتّى يقف على الأمثلة الكثيرة». ثمّ عد منها: 

١.حدوث‏ التقطيع . 

؟. رعاية ظروف الراوي. 

. الإفتاء بالخلاف لصالح الراوي. 

؛. الدسٌ فى الروايات. 

ه. النقل لحن 

". قلّة ثقافة الراوي العربية. 

"  ةيقتلا‎ . 

وأشار والد الشيخ البهائىيك خلال نقله لبعض الأحاديث إلى بعضها؛ وهو: 

.١‏ الكذب. 

النسخ: 

؟. العام والخاصٌ . 


.1١-75 راجع بحوث في علم الأصول: جل/اص‎ .١ 
.1177/- 11795 المحصول في علم الأصول: جغ ص‎ ." 


١‏ ا ا وو ا ادق لا ل لا ااا أسهنات اختلاف الحداتة 


ماذكره السيّد السيستاني من أسباب الاختلاف 
عد السيّد السيستانى «دام ظلّهه مجموعة من الأسياب تزيد على ما ذكره من تقدّم ذكره. 
وإليك ما ذكره بتلخيص منا: 

بوبحلف اسياني اختلاف الحديث بحث لم يطرح في كتب علم الأصول عند السابقين. 
وطرحه بعض المتأخّرين طرحاً مختزلاً بدون شواهد حديثية وروائية على البحث. ونحن 
نرى أن أهمّ بحوث تعارض الأدلة هو بحث أسباب اختلاف الحديث؛ فإنّ الفقيه إذا أحاط 
بهذم الأسبات انستطاع الجمع بين الأحاديت المعتلقة جما عرفا من خلال خيرئة 
باسيات الخلاف. من دون حاجة للرجوع إلى روايات العلاج. وقد طرحنا عدّة نقاط في 
هذا البحث فذكر ثلاث نقاط وقال في النقطة الرابعة: 

أسباب الاختلاف. وهى قسمان: أسباب داخلية؛ وهى أسباب صدرت من قبل أهل 
البيث اهم واسباف تارجية وعى ساب صدرت من الززواة والفدة نين 

أكاالأينات الدلكليه عرف منها: 

.١‏ النسخ. 

". انقسام الحكم الصادر إلى قسمين: أ حكم قانوني. ب -حكم ولايتي. وهذا من 
أسنات اختلاف الأحاديث لاختلاف نوع الحكم الصادر. 

#.كتمان عضن الاموار الواقعية فى حديث وذكرهاأ فى حدية أخز دنا في بحث 
الكتمان عن أربعة 5-5 1 1 ْ 

أولاً: في إثبات حقّ الكتمان للمعصومين 262 . 


١.وصول‏ الأخيار إلى أصول الأخبار: ص17١.‏ 


ثانبا + فى أسيات الكتمان: وهى متعددة, منها : 

اختلاف أسلوب التبليغ على نوعين: 

أ التعليم : وهو طرح الكبريات الشرعية على الفقهاء من أصحابهم. 

ب -الإفتاء: وهو طرح نتنيجة تطبيق الكبرى على الصغرى. من دون إشارة لعملية 
التطبيق المذكور وهذا الأسلوب يتمٌ مع عوامٌ الناس. 

ومنها: فقر اللغة العربية من المصطلحات القانونية. مما يضطر الاماملظة لاستخدام 
أسلوب واحد كالأمر والنهي لبيان نوعين من القوانين. 

ومنها: مداراة ظروف السائل, فلا يلقي له الحكم الصريح ختاطا عدان اعطووة 


وهدايته 0 أو 000 


الجمهور, أو من التيّارات الفكرية المناوئة. واستعمال الإمام للتقيّة تارة بإلقاء الاختلاف 
بين الشيعة, وتارة بإخفاء الحكم الواقعى. 

ومنها: السوق للكمال؛ بذكر المستحبٌ أو المكروه كحكم إلزاميَّ بدون قرينة على 
التر فيض نو .بان الدا كيده ْ 

ثالثاً: البحث في : طرق الكتمان, وه : السكوت. والتورية بقسميها: التورية البديعية؛ 
(وهى إطلاق لفظ له معنيان؛ قريب وبعيد. مع إرادتهما د والتورية 
العرفية (وهي الستر على المراد الجدّي الواقعي بعدّة أساليب). والتورية العرفية أيضا 
على أنواع, منها: العدول عن سوّال السائل إلى بيان مطلب آخر. القاء الجواب المجمل 
أو المتلق: 

رابعاً: في تحديد نوع الأحكام التى يصمح فيها طريق السكوت, ونوع الأحكام 0 
يصمح فيها طريق التورية. ونوع الأحكام التى يصح فيها طريق إلقاء الاختلاف بين الشيعة 


.١‏ لايخفى أنّ تعريف سماحته للتورية البديعية بما ذكر لا يخلو من تأمّل, وقد بِينَا وجهه فى التنبيه الذي ذكرناه 
في آخر البحث عن التورية في القسم الثالث. فراجع . 


يفن سرج عد 8 لجسي لاضن بت و سوم خخ رجاس لتب أسات اختلاف الحديك 


وهذا بيان إجمالى للأسباب الداخلية لاختلاف الحديث. 

وأا الأسباب الخارجية: فهى ما قام بها الرواة والمؤّلفون. وهي متعدّدة: 

.١‏ الوضع بتأليف كتاب. أو الدسٌّ بين النصوصء أو الزيادة والنقيصة في الرواية. 

؟التقل بالمعتى واخطاره: 

؟. الحديث المدرج؛ ويعنى قيام بعض المولّفين بإدراج تعليقة على الحديث في ضمن 
الحديث بدون فرز بينهما. 

؛. التقطيع للروايات. 

. تشابه الخطوط . 

*. التصحيح القياسي . 

/. الخلط بين كلام الامام وكلام غيره. 

ف انه دام له أساز فى خلال كتلامه إلى الأسيات التالية متضافاً إن ما 
تقدّم وهى: 

الاشترالقاوى الضفة واله سيت اينات انتعلاق اويدف وعف ا مقن الليغد 
اللو من الع ات القانونية . 

'. العام والخاصٌ. الناسخ والمنسوخ. المحكم والمتشابه. 

''. اختلاف الأعراف فى مفاهيمها وأفكارها. ' 

ثم قال: «فهذا مجمل بحث علل اختلاف الحديث الّذى هو من أهمّ البحوث الأصولية 
وأنشها سل العياط»: 

والّذي دعاني إلى ذكر ما عدّه السابقون من أسباب الاختلاف ‏ مضافاً إلى شكر 
مساعيهم وأداء حقٌّ سبقهم -إيضاح مرادهم ومطمح نظرهم من اصطلح «أسباب 
الاختلاف» للتأكيد على انحفاظ خطتهم فى ذلك؛ كى لايبقى إبهام أو مغمز فى ما جرينا 
ل 0 | 1 


.١‏ الرافد في علم الأصول: ص777. 


ثامناً: المبادئ الكلامية لمختلف الحديث 


يمكن أن يتساءل أَنّْه: هل يمكن أن يقع في أحاديث الرسول الكريميلة وأهل بيته 
المعصومين 2ه اختلاف ؟ أليس هذا منافٍ لكرامتهم وعصمتهم؟ 

وبيان شقوق الاختلاف ليتبين حكم كلّ واحد من تلك الفروض والشقوق- نقول: 

إذاكان الاختلاف صورياً؛ يرتفع بالتفسير وكشف الستار عن ظاهره. أو واقعياً بدا ؛ 
يرتفع بالجمع والتوفيق بين الحديثين. أو بالتصرّف وتأويل أحدهماء فهذا النوع من 
الاختلاف واقع في كلامهم. ولا مساس له بعصمتهم وكرامتهم؛ بل بعض أسبابه له جذور في 
عظيم فضائلهم وعجيب مناقبهم, كما سيتبيّن خلال استعراض أسباب الاختلاف, لاسيّما 
«الاحكام والتشابه». و« الظهر والبطن» و« التنزيل والتأويل». 

وإذاكان الاختلاف واقعياً مستمرًاً؛ غير قابل للتوفيق أو التأويل, بحيث لايمكن إبراز 
علاج دلاليّ بينهماء وإنّما ينحصر العلاج بطرح أحدهماء فهذا النوع من الاختلاف كما يمتنع 
وقوعه في المصحف العزيز والكتاب الكريم. كذلك يمتنع وقوعه في كلام المعصومين؛ 
أعنى الرسول الكريم ع وأهل بيته المطهرين 82 . 

أمّا الرسوليَيك فواضح؛ للاتّفاق على عصمته . وأمّا أهل بيته المعصومون فلكونهم أولى 
الأمر ‏ الّذين قرن الله تعالى طاعتهم بطاعته وطاعة رسوله على الاطلاق ومن دون استثناء. 
لمكان عصمتهم التامّة الكاملة ‏ وقد عرّفنا الله بمقام عصمتهم ‏ الفائقة على كلّ عصمة - 
بقوله عرّ من قائل : (إِنَّمَا يّرِيدُ آللّهُ لِيُذْهِتَ عَنكُمُ لَجس أَهْلَ آلْبَئْتٍ وَيُطْهَرَكُمْ 
تَطهيرًا4' فأعرب الباري بالفعل المضارع عن إرادته المستمرّة في مثلّث الزمان 
- الماضي وحال الخطاب والمستقبل ‏ لدفع كل ما يعد من الرجس في العقيدة 
والعلم والعمل عن أهل البيت. وهذا يفيد ويثبت عصمتهم ونزاهتهم البالغة التى لا يدانيهم 





8 اأو ‏ ظ وب لبود رمد الو لدو نا ب جمس تبنت أشبات اختلاق الحذت 


هذا شهتانا إلى الأادنت العقاترة ب النطواتر هه والسستع شن مضا الخد 
من طريق الفريقين ‏ الدالّة على عصمتهم. ووجوب التمسّك بهم. والاعتصام بعروتهم 
الوثقى. كحديث الفقلين,' والسفينة.' والمنزلة. ' ونجوم الأرض.. وغيرها الدالة 
1 0 

فأهل بيتٍ هذه عصمتهم, وهذا حديث فضلهم. يستحيل أن يقع فى كلامهم الاختلاف 
الناشئ عن الجهل بالحكم, أو الكذب وقلّة الورع. أو ما إلى ذلك. 

كما لا يعقل اختلافهم باعتبارهم مرجعاً وملاذاً عند وقوع الاختلاف في شيءٍ ما. قال 
عز من قائل : ( يِتأيّهَا آَلّذِينَ ءَامَنُوَا أَطِيعُوا آللّة وَأَطِيعُوا آلرَسُولَ وَأُوْلِى الأخرٍ مِنْكُمْ 
كن كمه مكو زا اها دوك ااي وار قزق م م ا ا 2 3 رمه 
فإِن تَتَرْعْكُمْ فى شَيْء فَرُدُوهُ إلى الله وَالرَسُولٍ إن كنم مَؤُمِنون بالله وَالَيَوْمٍ 
موع 7 0 5 0 
آلأخِرٍ4' والرد إلى الله والرسول هو الرجوع إلى حكمهما. وطاعة كلّ من أمر بطاعته. 


تاسعاً : مبانى علاج الاختلاف 


لمَا لم يكن المجال واسعاً لتحقيق مناهج علاج اختلاف الحديث, ولا لتحقيق المنهج 
المختار منها. فلا بد من الإشارة إلى مبانى ما نهجناه فى العلاج الناظر إلى جهتى الشبوت 
والإثبات. ثم نتعرّض لكلام موجز فى وجوه العلاج الإثباتي. 


.١‏ رأجع سئن الترمذي: جه ص 777 ح1788, و للوقوف على مصادره راجع كتاب أهل البيت في الكتاب 
والسنّة:ص .177-١5060‏ 

. راجع المستدرك على الصحيحين: ج 7 ص 177 ح ,27/7١‏ وللوقوف على مصادره راجع كتاب أهل البيت في 
الكتاب والسنّة: ص /11-817. 

". راجع صحيح مسلم: ج 4 ص 1817١‏ ح ,7١‏ وللوقوف على مصادره راجع كتاب موسوعة الإمام علي 19 في 
الكتاب والسنّة والتاربخ: ج كص .117-1١15‏ 

. راجع المستدرك على الصحيحين : ج 7 ص 177 ح ,477١‏ وللوقوف على مصادره راجع كتاب أهل البيت فى 
الكتابٍ والسنّة: ص 37-515. 
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. راجع موسوعة الإمام على 32 في الكتاب والسنّة والتاربخ: ج اص 115-3750. 
5 النساء: 69 





العلاج الثبوتي والعلاج الإثباتي 
لمتاكان العلاج الثبوتي غير مستخدم في علوم الفقه والكلام ‏ بل وسائر العلوم التي لابدَ من 
إحراز أحكام مسائلها والاذعان بها فى مقام العمل أو البناء العنمى لم يعرف كثير من 
الفضلاء فضلاً عمّن دونهم حقيقة هذين الطريقين للعلاج والفرق بينهما ومقتضى كل واحد 
منهيقا :بل يتصؤرون أن طريق علاج التعارض والتنافي بين المختلفات منحصر فى الطريق 
المنكرك قد ف حك اررض الا دلقم ادر لالت 

ولأهمّيتهما ا الحاجة إليهما في علج العدية مو قصوها في مختلف الحديث- 
سنتكلم هنا عن هذين المصطلحين ونوضح بعض جوانيهما. 

تعريف العلاج الاثباني 

العلاج الإثباتي: هو استخدام الطرق التي يمكن إثباتها والتصديق بمؤدّاها. والبناء عليه 
في مقام العلم والعمل. في التعرّف على واقع ما عليه الحديثان المختلفان. 

ومن لوأزم هذا العلاج: إمكان البرهنة والاستدلال عليه. والذبٌ عنه بوجه مقبول 
يساعده العرف. ومن البيّن أنّ عدم إمكان الاستدلال على شيء وعدم توفر الدليل على 
إثباته لايساوق بطلان وانتفاء ذاك الشىء فى نفس الأمر ومقام الثبوت, فرُبٌ حقيقة لانجد 
طريقاً لإثباتها وإقامة البرهان عليها. ورّبَ شيء نحتمله ولا نجد طريق البرهنة عليه. ألا 
ترى أنّ المدّعين فى المحاكم كثيراً ما يدّعون حقّاً ولكن عدم وجدان البرهان والبيّنة 
المثبتة لدغواف كتير اما يوحت صدور الحكم لصالح المنكر. و بالعكس فربما يتعمّد المدّعي 
بدعوى باطلة أو يلتبس عليه الواقع ويقيم البيّنة عليه فِيُحكَم له على المنكر البريء. 


تعر يف العلاج الثبوتي 

وبهذا البيان !نضح المراد بالعلاح الثبوتي أبضاً. فإنّهِ عبارة عن لحاظ كل وجه يمكن أن 
يكون عليه الحديثان المختلفان فى مقام الثبوت ونفس الأمر سواء أمكن إثباته وإقامة 
الزهان عليه أم ل بيمكق . 


1 ال ا و اق ا تم نه أشنات اختلاف الحديتث 


وسواء أكان ناظراً إلى صورة الجمع الدلالى بين المختلفين ولو بجمع كع وباو 
تفسير أحدهما بما يوافق الآخر. أو ناظراً إلى صورة عدم صدور أحدهما أو كليهماء أو 
صدورهما بالوجه الذي هما أو ادها علية للضحين. أو التحريق: أو النقل بالمعتى: أو 
ةلب 

وعليه فكثيراً ما ينطبق مقام الثبوت ونفس الأمر على مقام الإثبات, كما قد يختلفان, 
وذلك فى ما لو تخلّفت الطرق والقرائن الّتى أَدّت إلى الوجه الّذى حُكِم به فى مقام الإثبات 


كحكم ظاهري. 


قوام العلاج الثبوتي 

الجمع الذي يستخدم في العلاج الدلاليّ الإثباتي لابدٌ وأن يكون عرفياً. لا تعبا 
بخلاف الجمع المستخدم في العلاج الثبوتي. فإنّه أعمّ من الجمع العرفي والتبرّعي . 

توضيح ذلك: أَنّ الجمع والتوفيق بين حديثين مختلفين يتصوّر على وجهين: الجمع 
العرفي, والجمع التبرّعي . 

فالأوّل: ما يكون فى ظهوره وقوّة اختماله 2 وإمكان اثباته والبرهتة والاستقهاة عليه 
بحيث يساعد عليه فهم العرف والعقلاء. 

والثاني  :‏ أعني الجمع التبرّعي ما لايكون كذلك. وإِنّما هو مبنيّ على إبداء احتمال 
بعيد عن أفق الظهور؛ لغرض التوفيق بين الكلامين. من دون شاهد ولا قرينة عليه. وهذا 
الجمع لا يرتضيه العرف. ولا يساعد عليه فى مقام الاثبات, لعدم ضبطه. وعدم إمكان الذبٌ 
عنه والبرهنة عليه. ْ 

وللنهي عن إنكار الأحاديث الواردة عن بيت الوحي والعصمة, يُكتفى في العلاج 
التبوتي باحتمال صدور المختلفين عن المعصوم #ة. فيعالج بينهما بالجمع العرفي مهما 
أمكن رول فبلا خط كل ضح التسمال سدورعيا واهماً: وإرادة النعتي الب اتحوظ في هذا 
الجمع التبرّعي. واحتمال عدم صدور أحدهما أو كليهما بما هما عليه من الألفاظ. فإن 


المقدمة لع اس اماس فاه الاسام سم ا ااا 


لم يوجد وجه صحيح يوفق بينهما أو العلم بعدم صدورهما عأ يكو ينما غيو قطلة 
التحقيق في الموارد_إمّا بطرح اخدهها الففك أن الترذد أو كليهماء 

ومن فائدة العلاج الثبوتي الذي يُستخدم فيه الجمع التبرّعي أو سائر الوجوه المبنيّة 
على الاحتمالات النفس الأمرية _إبداءً احتمال صحيح يحمل عليه الحديث المختلف 
لحفظه والحيلولة دون حذفه وضياعه أو إنكاره. فربٌ حامل فقهِ غير فقيه. وربٌّ حامل فقه 
الونتو هو انقدطة" تجن ادا شارك سال دان يأتي بزمان تنحلّ فيه عقدة الاختلاف 
لنفس هذا الباحث. أو أن يأتى سبحانه بأناس تنحلّ لهم هذه العقدة و ذَلِكَ فَضْلُ لله يُؤْتيه 
مَن يَشَآءُ4 '. 

ولهذا نلاحظ العلماء يجعلون لكلّ واحد منهما موطناً خاصاً. فبينا تراهم يعالجون بين 
المختلقين بتضعيف أحدهما سنداً؛ لكي لا يلتزموا بمفاده في مقام الفتيا والعمل. يحملونهما 
أو أحدهما على وجوه وتآويل بعيدة جداً؛ للجمع بينهما. نظراً إلى ما ذكرناه من مقتضيات 
مقام النبوت. وستوافيك نماذج من كلماتهم. وستّشير إلى نماذج كثيرة عالجوها عن طريق 
العلاج الثبوتي. ' 

وعليه فكلّ مجال يكتفي فيه العقل بقيام احتمال يوقّق بين المختلفين, لايصحٌ إنكار 
شيء منهما ثبوتاً والقطع بعدم صدوره بسبب التنافي بينهما. ما لم يحصل العلم بمطاردتهما 
واقعاً. وتنافيهما في نفس الأمر. 

كما لا يحكم بمجعولية حديث يمكن تأويله. أو الجمع بينه وبين ما يخالفه بوجه ممكن 
في نفس الأمر. حتّى لو لم نجد طريقاً لإثبات وجه العلاج ؛ لاحتمال أن يريد المتكلّم معنىٌ 
بعيداً عن أفق الظهور. مع نصب قرينة لكنها قد اختفت أو ضاعت. أو نضب قرينة يعرفها 
من أريد إفهامه دون غيره؛ للتقيّة والإبعاد في التورية أو نحو ذلك . والشاهد عليه : 


.١ح‎ 1١317ص‎ ١ج‎ : الكافى‎ . ١ 
؟. الجمعة: غ.‎ 


. راجع السبب التاسع والخمسين التهكّم . والسبب الستين الإنكار. وغيرهما من المباحث الاآنية . 
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'"'ء ا الت اماف تددن بل أسيات اختلاف الحديك 


مارواه الصدوق بإسناده عن داوود بن فرقد. قال: سمعت أبا عبد الله هك يقول : أنتم أفقه 
الناس إذا عرفتم معاني كلامناء إن الكلمة لتنصرف على وجوه. قلو شاء إنسان لصرف كلامه 
كيف شاء ولا كدب 

وكذا ما رواه ابن إدريس -نقلاً عن كتاب مسائل الرجال لعلىّ بن محمّد (بإسناده) أن 
محمّد بن علىّ بن عيسى كتب إليه . يسأله عن العلم المنقول إلينا عن آبائك وأجدادك 82 قد 
اختلف علينا فيه . فكيف العمل به على اختلافه. أو الرد إليك فيما اختلف فيه؟ فكت باة : ما 
علمتم أنّه قولنا فالزموه. وما لم تعلموا فردّوه إلينا.' 

وتُحوهيا من الروايات الجمّة ' التي لا يسع المجال لنقلها. 

والملاحظ فى هذا الحديث أن ما علم كونه من قولهم وجب الالتزام به. وما لم يعلم أنه 
منهم رد علمه وأمره إليهم . ١‏ 


.١‏ معاني الأخبار: ص١‏ ح ١.ء‏ وسائل الشيعة: ج/71 ص 1١١7‏ ح5717310. 

. السرائر: ع" ص 0884؛ وسائل الشيعة: ج71 ص ١١7‏ ح57174. 

7. ومن لطيف ما ورد في هذا المعنى ما حكاه ابن شهر اشوب عن ابي القاسم الكوفي: أن إسحاق الكندي 
- فيلسوف العراق في زمانه كان قد أخذ فى تأليف تناقض القرآن. وشغل نفسه بذلك. وتفرّد به في منزله . وأنّ 
بض الاملاته دخل يوماً على الآماء العسن المتكرى :ف قال لذ أبى محتد غلا آنا فكي رجل رشيد يسرع 
أستاذكم الكندي عمًا أخذ فيه من تشاغله بالقرآن؟ فقال التلميذ: نحن من تلامذته؛ كيف يجوز منّا الاعتراض 
عليه في هذا أو فى غيره؟! فقال له أبو محمّد: أتؤدي إليه ما ألقيه إليك؟ قال: نعم. قال: فصر إليه وتلطّف فى 
يانم ومعوئة على ها نفو رسييلة “قاذ وه الأسة ف لك تشقن جهن جنالة أسالك عدا فناند 
يستدعي ذلك منك. فقل له :إن أتاك هذا المتكلّم بهذا القرآن هل يجوز أن يكون مراده بما تكلّم منه غير المعائي 
التي قد ظننتها أنّك ذهبت إليها؟ فإِنّه سيقول لك:إنّه من الجائز لأنّه رجل يفهم إذا سمع . فإذا أوجب ذلك فقل له: 
فما يدريك لعلّه قد أراد غير الذي ذهبت أنت إليه. فيكون وأضعاً لغير معانيه. فصار الرجل إلى الكندي. وتلطف. 
إلى أن ألقى عليه هذه المسألة. فقال له : أعد علىّ. فأعاد عليه. فتفكّر فى نفسه ورأى ذلك محتملاً فى اللغة. 
وساكاً في اللظفقال: أفسدت عليك إلا أختر دن مق أيوالك لأققال: إن حو عرض يقلي قاوركة تعليان: 
فقالة كلاه مانكلك سن اعدذى إلى عذاء ولام بلع هدم المنؤلة : قموفتن من أبن لك هذا؟ فتال أمرتى به أبنو 
ينكد فقال « الح بسع يد: وها كان ليخوح مدل هذا إل من لك ليت ,2 إند دعا بالنان واحري ديع ماكان 
ألفه . (مناقب آل بي طالب: جاص 0790). 





مناهج العلاج الإثباتي 
أشرنا آنفاً إلى أَنّه لايمكن الاعتماد على العلاج الثبوتي فى المجالات العلميّة التي هي 
بحاجة إلى الاذعان بمدلول الحديثين المختلفين أو أحدهما؛ كالفقه. والكلام. والتفسير 
بحمل الآآية على مؤْدّى الحلّ الثبوتي والبناء عليه.' 

ولذلك نلاحظ أنّعلاج التنافي والتعارض المبحوث عنه في علم أصول الفقه ممحّض في 
مقام الإثبات, ودائر مدار طرح أحد المتعارضين إذا لم يمكن التوفيق بينهما بجمع عرفي. 

ولا يعالج المختلفان في العلاج الإثباتي إلا بعد الفراغ عن اعفار المكتلمين يندا 
مع أنه يكتفى في العلاج الثبوتى صِرف اخثمال صدوزضاعن المتعضوء له قبوياً وفي 
تسن الم 

ثم إن علاج المختلفين في مقام الإثبات يكون تابنا لمقدارنا يطلب لمجال السفوت 
عنه من اعتبار الأحاديث. فالاعتبار الكافى فى الفقه  '‏ وسائر العلوم المطلوبة لمقام 
العمل ربما لايكفى في مجال العقائد والكلام والنجوم ونحوها؛ ممّا يكون المطلوب فيه 
العلم. "كما أنّ التاريخ قد يختلف أيضاً عن الفقه والكلام في ميزاق الاعفيار الذى يقتضيه. * 


١‏ وأمَاضرك تصوير وجه من المعاني ومحض إبداء احتمال لتصحيح مؤداه ثبوتاً -على فرض صدور الحديث- 
فلا بأس به. 

؟. وذلك للاكتفاء في الفقه ‏ الموضوع لتشخيص الحكم الشرعي. والتكليف الفرعي_ بالوثوق والاطمئنان 
- والمعبّر عنه بالعلم العرفي-أو بالأمارات العقلائيّة الممضاة من قِبل الشارع ‏ والمعبّر عنها بالظنون الخاصّة - 
مع أنهما لا يستلزمان العلم بالمؤدّئ. فحجّية الحديث الفقهي الموثوق بصدوره-كأمر عقلائي أو بتعبّد شرعي - 
كاشف عن أكتفاء الشارع بالخبر الجامع لشرائط الحجّية حتّى لو لم يوجب العلم. 

. وذلك لأنّ ضالة المتعلّم والمحقّق فى مثل هذه العلوم الحصول على الحقاتق العلميّة المحضة النفس الأمرية. 
وليس إلا. فبقاء احتمال الخلاف لايترك مجالاً للعلم ولا يوجب ثلج اليقين. 

؛ .كما نلاحظ أنّ المتعارف بين المؤرّخين والملمّين بعلم التاريخ من المسلمين وغيرهم_الاكتفاء في الإذعان 
بالمسائل التاريخيّة بما ربما يذكره أو يكتبه خبراء فنّْ التاريخ, فإنٌّ المؤرّخين ‏ في محاضراتهم وتأليفاتهم في 
التاريخ ‏ يكتفون بكلام أمثالهم من دون أن يؤاخذوه بمستند متّصل الإسناد إلى مسن يخبره عن حسٌ. نعم 


> 





ءءء ا وو دي ااتت كط قو عل اطي 053ب أشيات اختلاف الحديت 


وقد بحث العلماء ‏ المحدَّثون والأصوليُون وغيرهم_مناهج العلاج في أنواع اختلاف 
الأخاديك :عه الأطولتؤق فى بات عار عن الآدلة:وآمًا اليحدكون والملكون بالحديث 
فمنهم من أفرده بالتأليف. ومنهم من تعرّض له خلال بحوثه. في المواضع المناسبة له. 

وسنذكر هنا بحول الله تعالئ -ما هو قضيّة التحقيق. ونتيجته بكلّ اختصار وإيجاز؛ 
لاستيفاء حقّه بالبحث في علم الأصول. فنقول: 


صور الاختلاف 

العديك التاق له يشلر عن الصَبوو الثالية؛ 

-إن يكون الاختلاف فى حديث واحد عورا وذيلاً. 

-أن يكون الاختلاف ف حديشيّ أو احاديف تعددة: 

ولكل كنيننا الاك 

-أن يكون الاختلاف صورياً يرتفع بالتفسيرء أو الحمل والتأويل. 

-أن يكون الاختلاف بدئياً؛ أي حقيقياً جزئياً: يقبل الجمع بالتصرّف الكمّى في أحد 
الطرفين أو كليهما. 

-أن يكون الاختلاف بتنافٍ كلّى؛ لايقبل الجمع والتوفيق. أو الحمل والتأويل. 


صور العلاج 
وملخّص الكلام في علاج ذلك أَنّهِ : مهما أمكن رفع الاختلاف بالعلاج الدلالي قدّم على 
العلاج السندي. ومهما أمكن ترجيح أحد الطرفين بوجه معتبر قدّم على التتساقط أو 


<> يشترطون في اعتبار قول أهل الخبرة بالتاريخ بعدم توفّر قرائن وشواهد على خلافه وبعدم معارضة نقل 
المؤرّخ بنقل مثله أو منافاته بالمسلّمات أو المشهورات التاريخية؛ وهذا المعنى مستفاد من ديدنهم وسيرتهم 
العمليّة بأدنى تأمّل . لايقال إن هذا من باب الجري على السيرة العقلائيّة في الاعتبار بقول أهل الخبرة في وجه 
خبرتهم. لما يقال بأنّ الاكتفاء بهذا المقدار غير جار في الفقه. فلا يقتنمون في الإذعان بالمسائل الفقهيّة بكلام 
أمثالهم . فثبت أَنّهِيُكتفى في فنّ التاريخ بما لايكتفى به في الفقه. ْ 





مقبولاً عند العرف. فيخرج الجمع والتأويل التبرّعيّين. 
توضيح ذلك: أنْه يقدّم العلاج الدلالي على العلاج السندي. 


العلاج الدلالي 

العلاج الدلالي لا يخلو عن صورتين: 

الأولى : ماكان الاختلاف فيه صورياً . فيعالج بتفسيرهما وكشف ما كان قد اختفى في 
بدء النظر. أو بالتصرّف فى ظهور أحدهما أو كليهما. تصرّفاً عرفيّاً كيفيّاً. لا تصرّفاً كمياً؛ 
بالتقييد والتخصيص. 1 

الثانية : ما كان الاختلاف بدئيّاً والتنافى جزئيّاً. فيعالج بما يعالج به العموم المطلق, أو 
من وجه؛ فيتصرّف في كمّه . وتفصيل ذلك: 

١.أن‏ يكون الاختلاف بين حديثين 

وله صورتان: 

.١ ١‏ أن يكون التنافي بينهما بالعموم المطلق. فالجمع العرفي فيهما بحمل العام على 
الخاضن» 

١‏ .أن يكون التنافي بينهما بالعموم والخصوص من وجه. فيكون كلّ واحد منهما 
حجّة في ما اختصّ به. وأمّا في مادّة اجتماعهما. فكحكم المتباينين؛ أعني الترجيح مع 
وجود مرجّح معتبر, وإلا فالتخيير. 

هذا إذا كان كلا العامّين متساويين في الدلالة والظهور. وإلآا فمع أقوائيّة أحدهما على 
الآخر يقدّم الأقوى ؛ كأن يكون ظهوره بالوضع _كالعامٌ والآخر بمقدّمات الحكمة 
-كالمطلق _وفي الحقيقة يخرج بمثل ذلك عن فرض التعارض . 

؟دأن يكو الاشتلاف بين أكتر من عدي 

وله صور متعددة هي: 

.١‏ أن يكون التنافي بين عام وخاصّين بالعموم المطلق. ويكون الخاصّان متباينين 
بالتباين الكلّى كما فى الأضداد ‏ فحينئذ يعامل معها معاملة المتباينين. 


1 ماد الل ا ا ا ا 1 مقر ا لاق قم أسباب اختلاق“ الحديثك 


؟ / ؟. أن يكون التنافي بين عام وخاصّين. وتكون النسبة بين العام والخاصّين ‏ وكذا 
بين الخاصّين فعا _العموم المطلق: فحكمهما حكم العامّين مطلقاً: إلا إذا لزم محذور من 
تخصيص العام بالخاصّين. كاستهجان التخصيص أو استيعابه. 

.أن يكون التنافي بين عام وخاصّينء وتكون النسبة بين العام وكل واحد من 
الخاصيّين العموم المطلق وبين الخاصّين العموم من وجه. فحينئذ يخصّص العام بهما في 
عرض واحد؛ لعدم مزيّة لتقديم أحد الخاصّين على الآخر في مقام تخصيص العامّبه الله 
إلا إذاكان أحد الخاصّين متّصلاً والآخر منفصلاً. وهو خلاف الفرض- فيحمل العام على 
الخاصّين. سواء في مادّة اجتماعهما أو افتراقهما. إلا إذا تعارض الخاصّان في مادَة 
اجتماعهما فيخصّص العام بمادّة افتراقهماء ويرجع إلى العام فى مادّة اجتماعهما بعد سقوط 
الخاصّين فى خصوصها بالتعارض. 

نعم إذا استلزم تخصيص العام بالخاصّين اسستهجان التخصيص أو استيعابه. فإن 
كان هذا الاستهجان قرينة على عدم إرادة التخصيص بالخاصّين معاً وكاشفاً عن إرادة 
تقديم أحد الخاصّين على الآخر في مقام التخصيص أخذ بمقتضى هذه القرينة, 
وإلا فلابدٌ من طرح أحد الأطراف الثلاثة ‏ العامً أو الخاصّين إمّا بنحو الترجيح, 
أو التخيير. 

؟ / 5. أن يكون التنافي بين عام وخاصّين, وتكون نسبة الخاصّين إلى العامٌ مختلفة ؛ 
بأن كانت سفه لق د العناطين بالصنوء المسظلق وإلى الآحتن بالعموم من وجل 
فحينئذ يخصّص العام بالخاصٌ المطلق, ثمّ تلاحظ النسبة بين العامٌ السخصّص وبين 
الخاصٌ من وجه. فيعاملان معاملة الحديثين المتنافيين من رأس؛ فإن انقلبت النسبة 
بينهما إلى العموم المطلق عومِلا معاملته. وإن بقيت على ما كانت عليه عَولجٍ بعلاج 
العامّين من وجه. 

3 /0. أن يكون التنافي بينها بالعموم من وجه وقد علم حكمه مما تقدّم في المتنافيين 
بالعموم من وجه. 


العلاج السندي 

في ما لوكان الاختلاف بينها بتنافٍ كلّى لايقبل الجمع العرفي ‏ أعني التصرّف الكيفي أو 
الكتى ‏ وحينئزٍ لابدٌ من: ترجيح أحدهما بشيء من المرجّحات المنصوصة أو غيرها 
-على اختلاف في المسألة ‏ فيطرح الطرف الآخر. هذا إذا أمكن الترجيح. وإن لم يمكن 
الترجيح ‏ بملاك أقوائيّة الوثوق بصدوره_فالأصل الأول فيه التساقط . لكنّ المستفاد من 
الرواباة الواتذ هل المكيين يها وعليه المشرهوود 


عاشراً: منهجنا في الكتاب 

هذا الذي بين يديك أَيّها القارئ الكريم نتيجة ما كنت أواجهه طيلة دراستى للحديث 
واللقه والتتهير الغاتؤدين إنضافا الل ' التتبّع والبحث المباشر فى الموضوع بعد ماأزمعت 
على التحقيق فيه طيلة سنوات؛ بمطالعة كتب, أو تصفّحها. أو بالفحص الكمبيوتري. 

وعمدة الأسباب التي أفردتها وذكرتها مشفوعة بالشواهد والأمئلة والمباحث التحليلية 
إنما هي خول ارهق دكونيا وان ها فى إيجاد الاختلاف؛ ونوع الاختلاف الحاصل 
سبنفا: متهم علا تجا ويحائن ذا دكن باهز لعي فى ذلك ليها دالو ناترم عير 
الفخل به: ْ ١‏ 

وبمًا أنّ البحث عن أسباب اختلاف الحديث من شؤون فقه الحديث والمباحث 
الحديثية بما هي هي لا بما هو بحث موضوعي فقهي . كان المنهج الذي اتبعته في علاج 
الاختلاف هو ما يعمّ مقامي الإثبات والثبوت. فلا يُشكل على من ناحية ما ربما أعالج بين 
المختلفين بالجمع الدلالي قبل إحراز الوثوق بصدورهماء أو بالجمع التبرّعي. وقد ذكرت 
سرّه في الأمر التاسع . 

ومرادنا من أسباب اختلاف الحديث هو كل ما يُسبّب الاختلاف بين الأحاديث بنحو 
فياش دوقها بعتي من دواعي الاختلاف وأرضيّاته. كتعمد الكذب. أو النسيان, أو الغلوّ, أو 
العصبية والتعصّب المذهبي. أو قلّة الخبرة بمؤهّلات التحديث. أو بساطة قواعد رسم الخط . 


10 ب ممكا ا لاوا الجيا مده ولك ووم ند لو اوه ب 4ه لدو جا دب :أسنات اختلاف الحديك 


أو منع تدوين الحديث من قبل الحكومة, أو غير ذلك من أرضيّات اختلاف الحديث ويواعثه. 

وقذازادك الآبهاب: الحفر دكي الاك -كسيتك ميد د على تانبو ميا مكتانا الل ما 
أشير إليه منها. ولم أجد أحداً ‏ ممن سبقني في هذا الموضوع أشار أو بحث عن هذه الكّية 
منها. وإن كانوا مستحقين للشكر والتبجيل بالسبق والتقدّم. وله الشكر الدائم. والحمد 
السرمد على فضله وحسن توفيقه . 

وقد رتّبتها على خمسة أقسام: 

القسم الأوّل: في عوارض التحديث. 

القسم الثاني : في مقتضيات محيط التقنين والتشريع. 

القسم الثالث: مقتضيات أساليب الكلام والتعبير. 

القسم الرابع : متطلّبات تغيّر الظروف. 

النسم الكاشين#خضائضن طقل اتسين 

وحكاباً لن أنسى مساعي مشكورة من إخواني الكرام فأتقدّم بالشكر الجزيل والثناء 
والتبجيل للأخوين الكبارين والمحققين المفضالين الشيخ عبد الهادي المسعودي. والشيخ 
محمّد كاظم رحمان ستايش-_زيدت معاليهما-حيث أتحفانى بملاحظات مفيدة وانتقادات 
بنّاءة, ولأخي الفاضل الجليل الشيخ حيدر المسجدي -دام يقاو لاعحكلة أغنباء قوير 
النصّء وكذا الأخ الشقيق الشيخ الفاضل علي نقى نكران اللنكرودي _زيد عرّه وتوفيقه - 
بما بذل جهده في مقابلة النصوص. ولكلّ من بذل جهداً في انتاج هذا المجهود المتواضع. 
من المسؤولين والموظفين فى دار الحديث, فجزاهم الله عنّى وعن الخدمة لتراث أهل بيت 
الرسالة ين خيراً . ْ 1 

إلهي بك اعتصامي. وعليك توكلي, فلا تخلني من رعايتك. وآونى فى أكناف عصمتك. 
برأفتنك ورحمتك يا أرحم الراحمين. ١‏ 0 


146 انهه ك"ىن ل علد رومع كك وك. ين هد 
ورَبنَا عَاتِنَا مِن لدُنكَ رَحْمَة وَهَيَىْ لَنَا مِنْ أَمْرِنًا رَشَدَا'. 


.٠١ :فهكلا.١‎ 
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القسم الأول 


عوارض ا 








تمهيد 
عوارض التحديث هي الأسباب الراجعة إلى الرواة في عملية التحديث, مما يوجب 
أو قصورهم؛ فإنّهم غير معصومين مهما كانت لهم كفاءة وأهليّة في التحديث ؛ فإنّ «الجواد 
قد يكبو». 

ومرادنا بالراوي هنا كل من له دخل في نقل الحديث وزطبؤلهة لبنافيق اضبعاب 
المعصومين 2, أو التابعين لهم الراوين عنهم, أو المستنسخين, بل حبّى المتصدّين لأمر 
الطباعة والنشر. سواء تحمّلوا الرواية» أو رووا وأدّوا بسماع أو قراءة أو عرض أو مناولة أو 
إجازة أو وجادة. 

ونحن لا ندّعى استقصاء الأسباب الراجعة إلى الرواة وإنّما نذكر لكم جل ما وقفنا 
عليه منها. 


السبب الأوّل 
الاختلال فى النقل بالمعنى 


النقل بالمعنى هو أن يحكي الراوي كلام المعصوم 1# بألفاظ مرادفة له. وهو من أهمّ 
أسباب اختلاف الحديث . فكثيراً ما يتكلّم المعصوملة بكلام دقيق لاحظ فيه جهاتٍ من 
الدقّة والظرافة. فيحكي الراوي ما انطبع في ذهنه منه. بألفاظ يزعمها مرادفة لألفاظ 
الأصل . فتفوته بعض تلك الدقائق. أو يتحدّث الإمام8ة بحديث ظاهر في معنى ‏ بنفسه أو 
بقرينة -. فيفهم الراوي منه معنى آخر غير مراد. فينقل الحديث بألفاظ وافية لما فهمه. لاما 
ذكره وأراده المعصومكة واقعاً. 

ولتفاوت الرواة في أمر التحديث ومؤهّلاته الّتى يتطلّبها ؛ من الدقّة. والضبط, والثقافة, 
وغيرها. وقع الخلاف بين علماء الحديث في جواز النقل بالمعنى وعدمه. بعد اتفاقهم 
على مرجوحيّته بالنسبة إلى النقل باللفظ . لا ينبغي الشكٌ في جوازه؛ لوجوه عديدة, شير 
إلى بعضها : 

أ- جريان سيرة العقلاء وابتناء دَيدنهم عليه مع كونها أقوى دليل على حجّية أصل 
خبر الواحد. 

ب -إِنّ الاقتصار على النقل باللفظ يؤدّي إلى العسر والحرج والحالة القريبة من 
تعطيل النقل . 

ج -كثرة وقوع النقل بالمعنى في القرآن الكريم. ويشهد له الآيتان التاليتان: 

حيث تصرّح الآية التالية أن لله تعالى قد أنزل فيما مضى : 

ؤوَقَدَ نَزّلَ عَلَيِكُمْ فى آلْكِتّبٍ أَنْ إِذَا سس سَمِعْتُمْ ءَايَتٍ أللَّهِ يُكْفْرُ بها وَيُسْتَْ اتشتززا بها 
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لاتَفكدُوأ مَعَهُمْ حَنَّى يَخُُوضُوأْ فى حَدِيثِ غَيْرِهِإِنكُمْ إِذَا مَكُْهُمْ إن آللّه 
آلْمُتَفِقِينَ وَأَلْكَفِرِينَ فِى جََنَّمَ جَمِيعًا4'. 

والمراد بما 9قَنْ نَزّلَ عَلَيْكُمْ فى أَلْكِتّب » قوله عرّ من قائل: 

<وَإِذَا رَأَيْتَ آَلّذِينَ يَحُوْضُونَ فِى عَايَتِنَا افرط عم حار تخرصو فى حَدِيثِ 
غَيْرِهِ وَإِمًا يَُسِيَنَكَ أَلشَيْطَن فَلَا تَفُعُدُ م بَعْدَ ألذّكْرَئ مَعْ ألْقَوْمٍ الطلمين»." 

علا أن الأية الثانية - يسؤوتها النازلة دقعة واذة أعني سورة الأنعام قد نزلت قبل 
سوزة التساء 

د_دلالة كثير من الأحاديث عليه ؛ 

ولا يخفى أنّ النقل بالمعنى وإن كان جائزاً ذ في الشريعة الإسلامية. إلا أن وان 
شرائط, منها كون الراوي عارفاً باللغة. وأساليب البيان. وصنوف الدلالات ؛ لتلا يشدّ عنه 
شيء من مقاصد الكلام ودقائق المعاني. حسب العادة. فمن «لا يعلم مقاصد الألفاظ وما 
يُحيل معانيّها ومقادير التفاوت بينها. لم يجز له أن يروي الحديت بالمحت»” وستشيز الن 
بعض شروطه اجمالاً فى ختام هذا المبحث. إذ لا يسع المجال للتفصيل في ذلك.'. 


١.النساء:‏ 1 
. الأتعام: 348. 
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''. وذلك لأنّ سورة الأنعام مكية ية. والنساء مدنيّة ؛ راجع مجمع البيان: اج ٠‏ ص1315 ذيل آيات الطائفة الأول من 
سورة الإنسان. 

؛. منها: الكافىي: ج١‏ ص١0‏ ح ١و‏ او 7, وحار الأنوار: ج 1 ص 7717 ح/7١‏ واص 177 ج71 واص 1١77‏ ج51 و 
ص ١14‏ - وفيها حديثان عن محمّد بن مسلم وداوود بن فرقد كلاهما عن أبى عبد الله فيه -. وراجع كنز العمّال: 
ج١٠‏ ص 155١‏ ح6٠١157‏ وا ص16١‏ ح١1910‏ واص178١‏ 000 8١95؟‏ وص 119 
ح0 2117017-55 

0. ما بين الأقواس مقتضب من كلام الشهيد الثاني في الرعاية. 

1. راجع ‏ مضافاً إلى كتاب الرعاية -وصول الأخيار إلى أصول الأخبار: ص 10١‏ مقباس الهدابة: ج؟ ص 13؟. 
نهاية الدرية: ص 88 4. قوانين الأصول: ص 21784. تدريب الراوي: ج17 ص 47؛ مقدّمة إبن الصلاح في علوم 
الحديث: ص "7الا. 
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فإن قلت: إذا كان النقل بالمعنى مفتضياً لهذا الإخلال والإعضال فلماذا يسوّغه الشارع 
الأقدس «جل وعلا» وحججه المعصومون 2©ف ؟! 

قلت : لنفس السبب الذى لأجله سوّغه العقلاء وأبناء العرف. مع علمهم باقتضائه لنقل 
الخلاف كثيراً؛ فإنّ إلزام الناس بنقل الأقوال حرفياً بحرف, والسكوت فيما لولم يمكنهم 
النقل كذلك يستلزم من المحذورات_ما لايخفى على ذي مسكة بأدنى تأمّل ؛ فإنّهِ يدي 
إلى تعطيل النقل وحكاية الأقوال والآراء فى الأوساط العلمية, بل وفي امون الفادة: 
وتعطيل الشهادات في المحاكم والدعاوي. وما إلى ذلك. بل الخطب ‏ في إيجاب نقل متون 
الشريعة حرفيّاً - أفدح. لقلّة توفر أدوات الكتابة. وسذاجة فنّها. بل وقلّة من كان يحسنها 
في تلك العصور. 

أضف إلى ذلك أنّ تجويز النقل بالمعنى مشتمل على فوائد جمّة تنضاءل في جنبها تلك 
الأضرار والمحذورات. ولإيضاح البحث أقدّم بعض ما يحضرني من أمئلة هذا السبب: 


المثال الأول : إن الله خلق آدم على صورته 

.١‏ قال حرب الكرمانى فى كتاب السّة: سمعت إسحاق بن راهويه يقول: صمّ: «إنّ الله 
خلق آدم على صورة الرحئن». 

ثمّ قال: قال إسحاق الكوسج: سمعت أحمد يقول: هو حديث صحيح. 

؟. روى الكلينيتك بإسناده عن حمزة بن محمّد. قال: كتبت إلى أبي الحسن :4# أسأله 
عن الجسم والصورة. فكتب: سبحان من ليس كمثله شىء, لا جسم ولا صورة. " 

'". وروى الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن محمّد الهمداني. قال: كتبت إلى الرجل 
-يعني أبا الحسن:4ة -: إن من قبلنا من مواليك قد اختلفوا في التوحيد . فمنهم من يقول: هو 
جسم ومنهم من يقول: صورة. فكت بلي بخطه : سبحان من لا يحدّ ولا يوصف. ليس كمثله 


١ 


.187 راجع فتح الباري: جه ص‎ .١ 
ح7.‎ ٠١ 1 ص‎ ١ ؟. الكافي: ج‎ 
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شيء. وهو السميع العليم, اوقال: البصير. 


مورد الاختلاف: 

الحديث الأوّل ‏ و العياذ باللّه يثبت لله تعالى صورة كصورة آدم, ويدل الحديث الثاني-وما 
يعاضده من متواتر الأحاديث_على أنّ لله تعالى لا يحدّ بوصف ولا يوصف بحدّ. ولا بشيء 
من أوصاف المخلوقين؛ لكونها من سمات المخلوقية _فيندّهه تعالى عن ذلك. فالاختلاف 
بين الحديث الأُوّل وبين الثانى ‏ المعتضد بالكتاب والسنّة القطعية والعقل -واضح جداً. 


علاج الاختلاف: 
يتبيّن وجه العلاج بعد ما نفحص عن أسرة الحديث الأُوّل. فينكشف أنه حديث منقول 
بالمعنى لا باللفظ , وإليك لفظه : 

روى ابن حنبل بإسناده عن أبي هريرة عن النبييلة قال: إن الله ويك خلق آدم على 
صورته." 

لكنًا لا نزال نجد هذه المعضلة بين الحديث الأوّل بهذا النقل وبين الحديث الثانى 
ومعاضداته. ولكنّ التتبّع يوقفنا على أَنّ الاختلاف بين الأخيرين أيضاً ناشئ من تقطيع 
الحديث الأوّل عن صدره. فإنّ أصله يتبيّن ممّا يلى: 

روى الصدوق بإسناده عن الحسين بن خالد. قال: قلت للرضائظة : يابن رسول اله عَلاةٌ 
إن الناس يروون أنّ رسول اللي قال: إن الله خلق آدم على صورته! فقال: قاتلهم الله. لقد 
حذفوا أوّل الحديث, إنّ رسول الله يل مرٌ برجلين يتسابّان. فسمع أحدهما يقول لصاحبه: 
قبح الله وجهك ووجه من يشبهك. فقال يَلُ: ياعبد الله لا تقل هذا لأخيك؛ فإنْ الله كك خلق 
آدم على صورته." 
١.التوحيد:‏ ص ٠٠١‏ ح4. بحار الانوار: جاص 7514 ح7١.‏ 


7. مسند إبن حنبل : ج 7 ص 53737. 
"'.التوحيد: ص ١61‏ ح١١,‏ بحار الأثوار: ج 4 ص١١‏ ح١.‏ 
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وروى أيضاً بإسناده عن على هة. قال : سمع النبىَيةُ رجلاً يقول لرجل : قبّح الله وجهك 
ووجه من يشبهك . فقال 8 : مه! لا تقل هذا؛ فإنّ الله خلق آدم على صورته ١.‏ 

وروف اه حنبل بإسناده عن أبي هريرة, قال: قال رسول اله يله :إذاضرب أحدكم فليتجنب 
الوجه. ولاتقل قبّح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك؛ فإنّ الله تعالى خلق آدم على صورته." 

وبهذا تبيّن أن الحديث الأوّل روي مقطوعاً عن صدره أولاً. فأصبح ظاهراً في غير مأ 
أراده المتكلّم. وفي المرحلة الثانية نقله الراوي بالمعنى الذي انطبع في ذهنه من هذا 


الحديث المقطع . 


المثال الثاني : وقف الأموال للمساجد 
١.روى‏ الصدوق بإسناده عن أبى الصحاري. عن ني عبد الله .ة . قال : قلت له : رجل 
اشترى دارا فبقيت عر صة, فبناها متاغلة ابره عق المسيهد؟ فال | النجرس أوقفوا 
على بيك النان” 
؟. قال الصدوقتمٌ فى كتاب من لابحضره الفقيه: سئل الصادق ا ة عن الوقوف على 
القاعة قال :لد بغرن تاذ الحو أو هرا مان هوت النار' 


مورد الاختلاف: 

ظاهر العنديث الأول -السفند بختونات:وإاطلاقات أبنواب الوقنرف والصدقاك 

واستحبابها فى كلّ خيريدلٌ على جواز الوقف على المساجد . مع أنّ الحديث الثانى يدل 

على عدم جواز الوقف عليها. 

١.التوحيد:‏ ص 161 ح .٠١‏ بحار الأثوار: ج 4 ص١١‏ ح7. 

؟. مسند ابن حتبل : ج ؟ ص 20١‏ ح7/1311. 

”. كتاب من لايحضره الفقيه: ج14 ص ١80‏ ح118, علل الشرائع: ص 7١5‏ ح١.‏ تهذيب الأحكام: ج1 ص ١9١‏ 
اح 317 نحوه. 

.كتاب من لابحضره الفقيه: ج ١‏ ص ١64‏ ح ١7/ء‏ وسائل الشيعة: جه ص 255١‏ ح 101/8 وفيه «وقفوا» بدل 
«أوقفوا». 
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علاج الاختلاف: 

إِنّ التأمّل فى الروايتين وقياس إحدهما بالأخرى يورث الاطمئنان باتحادهما فى الأصل, 
وأنّ الثانية قد نقلت بالمعنى مع اختلال في نقل ما رامه الإمام لئة منها ؛ فإنّ جواب الإمام انه 
عن السؤال عن حكم الوقف مبنيّ على أن الوقف صدقة جارية مشروعة في كل برّ وخير. 
فإذا كان المجوس يوقفون على بيوت نيرانهم -لعمارتها. وإصلاحها. وأداء نفقتها. كعمل 
مرضئ لدى عقلائهم _فبيوت الله تعالى أولى بذلك. والنفس تقطع بهذا المعنى المتفاهّم لدى 
اورف لاسيما إذا انضمّت إليه الأحاديث الدالّة على إطلاق حسن الوقف واستحبابه فى كل 
خير وكذا ما ورد في استحباب عمارة المساجد. والإسراج فيها. وكنسها. وما إلى ذلك. 
والوقف من أحسن السبل إليها . 

والظاهر أنّ الراوي - في الرواية الثانية -فهم من قولهة : «إنّ المجوس أوقفوا على بيت 
النار» أن الإمام في صَدذ#3النشكة بالحوس" والنهي عن الوقف لأجل ذلك. فنقله 
بالمعنى الذي فهمه منه. فوقع في الخطأ المذكور. 

غير إِنّ الذي يبعّد ويفنّد هذا المزعوم, أنّه مخالف لعمومات استحباب الوقف وإطلاقاته 
الآبية عن التقييد والتخصيص بمثل هذه الموارد. مع أنّه لم يثبت دليل على استتثناء 
خصوص المساجد. والرواية الثانية غير كافية لتقييد الاطلاقات أو لتخصيص العمومات 
بعد احتمال اتحاد الروايتين. فضلاً عن الاطمئنان به. 

00 إلى مخالفته للمتفاهم العرفي والارتكاز الشرعي والعقلي والعقلائي؛ من 
محبوبية الوقف في كلّ خير. فيكون قرينةً لَبيّة متّصلة بالكلام موجبةً لانعقاد ظهوره 
في ما ذكرناه. 

قال صاحب الجواهرك : أمّا المرسل فى الفقيه فى باب فضل المساجد .: أنّه سئل عن 
الوقوف عليها, فقال: لا يجوز؛ لأنّ المجوس وقفوا على بيوت النار. المراد به على الظاهر ما 


.كما ورد النهي عن التشبّه بهم في كثير من الأحاديت, منها: معاني الأخبار: ص 151 ح١.,‏ كتاب من لابحضره 
الفقيه: ج ١‏ ص ١/اح‏ 7774 وج١‏ ص 177 ح9/14؛ وسائل الشيعة: ج 7 ص7١1‏ ح17101و1130. 





رواه هو والشيخ الطوسى في التهذيب من خبر الصحاري عن امن عبد اللّه له ... إلى أن 
قال: الذي هو مع شذوذه. وضعف سنده, وانعتدالة القت عل ين المسجد: أو للتز وي 
والزخرفة, أو وقف الأولاد للخدمة كما كان فى الشرع السابق. وغير ذلك وإن بعد. فيمكن 
حمله على إرادة بيان الأولوية بالجواز ممّا ذكر فيه من التعليل. فيكون حينئذ مؤيّداً لترك 
«لا» في بعض النسخ في المرسل الذي يكون حينئذٍ صريحاً على هذا التقدير في الجواز, 
الموافق لما دل على الأمر بعمارتها وكنسها وغير ذلك. ممًا يكون الوقف مقدّمة له» . 

أقول: إن صاحب الجواهريِ حمل المرسل؛ أعني الرواية الثانية على أحد وجوه ثلاثة, 
وجعل النقل بالمعنى واحداً منها : 

. احتمال الوقف على نفس المسجد.ء أو للتزويق والزخرفةء وأمثال ذلك‎ .١ 

؟. حمله على زيادة «لا» في قوله: «لا يجوز», وأيّده بعدم وجودها في بعض النسخ . 

'. حمل الرواية الأولى؛ أعني رواية أبي الصحاري على بيان الأولويّة بالجواز. 
والقؤل:يا تاد الرؤاتين : وهذا الوحه مستلزع لكون المرسل متقولا بالتعتى » كننا ختمله 
عليه المحدّث الحرّ العاملية بعد نقل الروايتين -مشيراً إلى رواية أبي الصحاري - 
بقوله: «هذا غير صريح في المنع. بل يحتمل إرادة الجواز, والاستدلال عليه بالأولوية؛ 
لما م من الأمر بعمارة المساجد, والإسراج فيها. وكنسها. وغير ذلك. والوقف وسيلة إلى 
جميع ماذكر»". 

ودعوى أنّ هذا المثال ليس من أمثلة كون الإخلال في النقل بالمعنى سببأ لاختلاف 
الحديث, وإِنّما ينبغي عدّه من أمثلة سببيّة الزيادة لذلك أي زيادة «لا» في قوله: «لا 
يجوز». كما يؤيّده عدم وجودها في بعض النسخ ‏ ضعيفة جدًا ؛ لقبح الاستدلال على جواز 
الوقف في الشريعة الإسلامية بعمل المجوس في دينهم. مضافاً إلى مرجوحية النسخة 
الفاقدة ل«لا». 1 


١.جواهر‏ الكلام: ج78 ص 17٠١‏ 731. 
؟. وسائل الشيعة: ج0 ص 595. 





تن 


م6 ا ا ل ا با عاج دل امل را مط حا لها أنشيات اختلاف الحديت 
المثال الثالث: فضل داوود ها على لقمان هذ 


كثير من الروايات المشتملة على القصص. والروايات التأريخية؛ فهي ‏ مضافاً إلى 
كونها من مظان الجعل والدسّ _مما راج فيه النقل بالبعى؟ كنا أن الاتشكلاف النامق مه 
فيها أيضاً متوقّع بل كثير الوقوع . حيث نلاحظ فى كثير ممّا ورد في هذا المضمار ‏ لاسيما 
فى قصص الأبيباء الشذوذ والمنافاة للقرآن الكريم والسنّةِ القطعية والعقل. وإليك انموذجاً 
منها : 

.١‏ قال السيوطي في الدرٌ المنثور: أخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول. عن 
أبي مسلم الخولاني: قال: قال رسول الله يل : إن لقمان كان عبداً كثير التفكّر. حسن 
الظنّ. كثير الصمت, أحبٌ الله فأحبّه الله تعالى. فمنّ عليه بالحكمة. نودي بالخلافة 
قبل داوود ليه. فقيل له: يا لقمان! هل لك أن يجعلك الله خليفة تحكم بين الناس بالحقّ؟ قال 
لقمان: إن أجبرني ربّي قبلت؛ فإني أعلم أنّهِ إن فعل ذلك أعانني. وعلّمني؛ وعصمني, 
وإن خيّرني ربّي قبلت العافية, ولم أسأل البلاء. فقالت الملائكة: لم يا لقمان؟ 
قال: لأنّ الحاكم بأشدّ المنازل وأكدرها. يغشاه الظلم من كل مكان. فيخذل أو يعان, 
فإن أصاب فبالحريّ أن ينجو. وإن أخطأ أخطأ طريق الجنّة. ومن يكون في الدنيا ذليلاً 
خير من أن يكون شريقاً ضائعاً. ومن يختار الدنيا على الآخرة فاتته الدنياء ولا يصير 
إلى ملك الآخرة. فعجبت الملائكة من حسن منطقه. فنام نومة. فعْطٌ بالحكمة غطأاً. 
فانبته فتكلّم بها. ثم نودي داوود :#ة بعده بالخلافة. فقبلها ولم يشترط شرط لقمان. فأهوى 
في الخطيئة.' 

1 الأحاديث المنواترة إلجمالاً-مضاقاً لآيآث الكتات 'العزيز ‏ الْدَالَة على عصمة اتبياء 
الله تعالى؛ ومن ناله عهد إلهى ومنصب من مناصبه سبحانه, وكذا ما دل على كون حجّة الله 
تعالى وصفوته للنبوّة والخلافة الالهية أفضل الناس فى زمانه. 


.15١ ص١١ ج‎ :روشنملاٌردلا.١‎ 


بيان الاختلاف وعلاجه: 
يمكن حمل الحديث الأوّل وأمثاله على أنّه قد صدر عن النبئَي وأهل بيته هين كلام لم 
يعطه الراوي حقّه من الوعى والدقة. فرواه بما ترى من الألفاظ التى فيها ظلم لنبي الله 
داوودئية . على رغم عصمته وأفضليّته على الناس الذين كانوا فى زمانه4#؛ لقمان ومن 
كوه السيهين. 

وإِنْما كان قضية نداء الملائكة للقمان2ة باقتراح الخلافة نداء اختيار واختبار ليستعد 
لمنح الحكمة. لا نداء عزيمة منه سبحانه لخلافته. والحال أَنّ داوودلية نودي بعزيمة منه 
سيحانة على تخلافظه بعذما وجده أهلاً معدا ليا واجداً للحكمة .ولم يكن لداكة اختيار 
بعد أمره تعالى . فأطاع ريّه. فاكتنفه الله الحكيم بعلمه وفضله وحكمته وعصمته ما لم يعط 
أحداً من أهل زمانه. وفضّله على جميع من كان فى زمانه. 

ومن تديّر فيما سنتلوه من الآايات الكريمة يصدّق ما ذكرنأه: 

أسطوَكَتَلَ داف د خالوت وَدَاقَنة الله الخلك والحكمة وعلّحة. نكا مشا 4 


. 


لوس 51 اق 3 تلقن وأكوت:. كلا عك تاغل العامة .د وْلَتِكَ 


جَ ولد قصلت بغض الَّبتِينَ على بض وَحَاتَينا تاقد دَبُورا» ؟ 
د -ؤوَلَقَدَ عَاتَيْنَا دَاودَ وَسْلَيْمَنَ عِلْمًا وَقَالَا ألْحَمْدٌ للّهِ أَلْذى فَضَُلَتا عَلَى كثير مَنْ 
عِبَادِهِ ألْمؤْمِنِينَ * وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ نَاوّدَ وَقَالَ يَأَيّهَا آَلنّاسُ مُلِمْنَا منطِق آَلطَّيْرٍ 


َأُوتِينًا مِن كل شَئْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ ألْقَضْلُ آلْمُبِينُ». ' 
ة -ه” ”)| > > موه 8 / على *1١‏ 5 6 > 5ه 0 م اس وي 
هوق 0 عَبْدَنَا تَاوْدَ ذَا أَلأَيْدٍ إِنَّهُأَوَابٌ # إِنَّا سَخُرْنًا آلْجبَال مَعَهُيُسَبَحْنَ 
0 0 ردة 


ِالْعشِيّ وَ آلإِشْرَاقٍ ‏ وَ آلطَّيِرَ مَحْشُورَةٌ لَهَُوابٌ # و شَدَدْنا ُلك وَءَاتينَهُ آلجكمة 


.10١:ةرقبلا‎ .١ 
.45-84 الأنعام:‎ . ١ 


؟. الاسرأء: 08. 


؛. النمل: 16و11. 
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وَفَصْلَ آلْخِطَابٍ * .... يَدَاودُ إِنّا جَعَلْتَكَ خَلِيقَةٌ فى الأزضٍ فَاحكُم بَيْنَ آلنّاس 
بالحق...».' 

فالتدبّر فى هذه الآيات وغيرها فى شأن داوود 4# يفيد أنّ خلافته 44 كانت بعزيمة من 
لَه تعالى من دون تخيبر.و أنه كان ممّن فضّله الله على العالمين وعلى كثير من عباده 
المؤمنين, ما خلا محمّديِة وأهل بيته 2# وقليل من كبار المرسلين به دوانه كان معن آاتله 
لله الكتاب والعلم والفضل والحكمة والعصمة. 

أفنبيّ كريم مثل داوودة مع هذه الجلالة يصلح لشأنه مضمون هذا الخبر؟! فأستغفر اله 
ربّى لحكاية مثل هذه الرواية. 


تنبيهان 

الأول : التقل بالمضمون 

يلحق بالنقل بالمعنى النقل بالمضمون ؛ وهو أن يحكى الراوي مضمون ما تحدّله من 
كلام المعصوم أو من رواية شيخه. فربما يول في نقله سوء فهمه وخطؤه ه في تلقي مقاصد 
المتكلّم , فقد يتكلم المعصوم بسمطلق أو عام فينقله الراوي مصرّحاً بوجه العموم أو 
الإطلاق. مع أن لذاك العامٌ أو المطلق مخصّص أو مقيّد يمكن الجمع بينهما لولا التتصريح 
بوجه العام والمطلق. ولكن اصرح نوج العهوم أو الإطلاق لا يمكن الجمع بينهما بوجه 


عر فى ؛ ؛ لصيرورة المتنافيين حينئذ متباينين الذي إن ارين بعض الرواة له بالنقل 
بالنطنيوة احانا. فنحمل حديثه على ذلك, 000 
أحياناً ل 


الثاني : بعض ما يتعلق بالتقل باللفظ أو بالمعنى 
إنّ أحوال الرواة سواء في نقل الحديث لفظاً أو معنى مختلفة, فمنهم من كان يسمع 
الحديث ويعيه بقلبه ولا يكتبه مباشرة: بل ينتظر الفرصة لتقييده بالكتابة ‏ بل ومنهم من كان 


.731-11/ : سورة ض‎ ١ 





بطيئاً في الكتابة أو لا يحسنها-ومنهم من كان يسمع الحديث ويكتبه حين السماع بألفاظه؛ 
استيثاقاً لصحّة الحديث, وكان من أشهرهم في ذلك زرارة بن أعين. 

أضف إلى ذلك إِنّ أفراد الطائفة الأولى أيضاً لم يكونوا بمرتبة واحدة فى الحفظ والضبط 
وجودة الفهم وقوّة التعبير وما إلى ذلك. بل كانوا بمراتب مختلفة. 

ثم إن الأئمة ييه وإن أجازوا نقل الحديث بالمعنى -لمصالح تقدّم بيانها إلا أتهم نيه 
كانوا يحضّون ويرغبون رواتهم في أستيثاق الحديث بالكتابة والتدقيق في النقل بكل مبالغة 
القوعئ: وجري على النيزة البقادية: 


أحكام الحديث المنقول باللفظ أو بالمعنى 

إن تبيّن لنا أن الحديث منقول بلفظ المعصوم له فهو. وإلآ فإمًا أن نتبيّن كونه منقولاً 
بالمعنى . أو نتردّد فى ذلك فإليك بيان صوره وأحكامه: 

ادق رصورة غر وو لتم فيرو لكتوزفط نكا بانع الال ببق العدريه عن 
في المعاني الدقيقة الكامنة وراءَ دقائق الألفاظ, الهم إلا أن يمنع عنه مانع آخر. 

ب - وفي صورة تبيّن نقله بالمعنى ؛ أيضاً فأصالة عدم الخطأ فى نقل الراوي الشقة 
-كأصل عقلائي ممضئ في الشرع - تقتضى صحّة فهمه. وبكلانة تر ودوان عفاد الرنوابة 
هو عين مراد المتكلّم. فهذا الحديث يكون حجّة فى المعانى الدقيقة المستندة إلى دقائق 
الألفاظ أيضاً. لكن بقدر مالا يخفى عادة على ل 2 مستواه الثقافى. دون 
الدقائق التي لم يكن ذاك الراوي ليتفطّنإليها عادة. مع الأخذ بنظر الاعتبار باختلاف حال 
الرواة ومستوّياتهم في ذلك. 

ج - وأمّا إذا تردّدنا في ذلك فإنّه وإن أمكن القول بأنّ الأصل العقلائي حاكم بالبناء 
على كون الكلام منقولاً باللفظ مالم يدل دليل أو تقوم قرينة خاصّة أو عامّة على خلافه إلا 
أنّ كثرة وقوع النقل بالمعنى وشيوعه وإعتياد الناس على ذلك يمنع عن الاطمئنان بهذا 
الأصل والإفتاء وفقاً للمعانى المستخرجة من دقائق ألفاظه إلا بالمقدار المشار إليه فى 


1 اا ات ل لمم مت 74 أشنات اختلاف الحديت 


الصورة الثانية. وبعبارة 9 يقوم شيوع النقل بالمعنى بعمل القرينة العامّة فى المنع عن 
ذاك الأصل . 

اللهمّ إلا أن تدل الشواهد والقرائن على كون الحديث المزبور منقولاً بلفظ المعصوم؛ 
ككونه عن الصحيفة السجّادية, أو سائر مكاتيب الأئمّةهك. أو صدوره متكرّراً عنهم نيه 
باقعا ولحو مديك ميات بودن لأا( المتعولة بالافط كا صو ل وتها بير قازوبيةه ونا إل 
ذلك من طرق التعرّف على المنقولات بالألفاظ وتمييزها عمّا هو مرويّ بالمعنى. هذا كله 
في حكم الحديث من غير ملاحظة حال الاختلاف. 

وأَمّا في صورة الاختلاف فلا يخلو الأمر من الصور التالية: 

أن يكون الاختلاق ناشئاً من سائر أسبات الخثلاف الحديث غير النقل بالمعتى. 
فيعالج بما يقتضيه ذاك السبب للاختلاف. 

ب -أن يكون الاختلاف ناشئاً من الاختلال فى النقل بالمعنى إجمالاً. وله صور؛ فتارة 
نحرز تقدّم أحدهما على الآخر فى حال النقل باللفظ_إحرازاً علمياً أو بالأصل. اتيك 
نحرز تساويهما في كونهما منقولين بالمعنى . وثالثة يتردّد الأمر بين هذا وذاك. 

وإجمال القول فيهذه الوجوه -ما خلا الوجه الأوّل أن نقول: كلّ حديثين أحرز 
كؤنهها منقوليق بالمعنى أو تردّد الأمر فيهما فحكمهما فى غير مادّة الاختلاف ما تقدّم فى 
الصورة الثانية والثالثة ممّا تقدّم. ويعاملان فى مادّة الاختلاف والتنافى معاملة حديثين 
متعارضين لا يمكن الجمع بتوداء وقداتفته فى الأ الجاذهو عن الشدية: 

ولأيحفى ان هذه الصور مع ما ذكر من حكمها ناظرة إلى الاختلاف الواقعي بينهما ولم 
يمكن الجمع بينهما. ولا فإن كان الاختلاف بينهما صوريّاً جمع بينهما بجمع دلالي عرفي . 


؟؟ 


السبب الثاني 
افخيض المدن 
من فروع جواز النقل بالمعنى جواز تلخيص الحديث مع رعاية شروطه التي منها عدم 
التغيير والتحريف في المعنى , ومعرفة الراوي عارفاً بمعاني الحديث وشؤون التحديث,. لثلا 
يروي ويُلخّص بلحن أو تحريف. 
وكتختلق اعسوال الرؤاة فى الاتضاق بالصفات“ المشاناليهاء بل وقد يهقو 
الراوي الشقة أيضاً. فيحصل من جرّاء ذلك اختلاف بين الحديث الملخّص 
وبين غيره. 
وأمّا حكم التلخيص شرعاً أو وجه تجويزه مع ما يستلزمه من المحاذير فقد اتضح بما 
تقدّم في النقل بالمعنى . 


المثال الأول : حكم قضاء الصلاة الفائتة حال الإغماء 


.١‏ الصدوق بإسناده عن الحلبي. أنه سأل أبا عبد الله عن المريض. هل يقضي 
الصلوات إذا أغمى عليه ؟ فقال : لا إلا الصلاة التي أفاق فيها ١‏ 

؟. الكليني والشيخ الطوسي بإسنادهما عن مرازم قال: سألت أبا عبد الله يه 
عن المريض لا يقدر على الصلاة قال: فقال: كل ما غلب الله عليه فالله أولى 


51 ١ 
بالعور:‎ 


١.كتاب‏ من لابحضره الفقيه: ج ١‏ ص71731 ح١1١٠.‏ 
". تهذيب الأحكام: جج 7 ص 5 ٠7ح‏ 4178, الكافي: جا ص 211 ح1. 
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مورد الاختلاف: 
بينا يدل الحديث الأوّل على وجوب قضاء الصلوات الفائتة في حال المرض. إلا ما فات في 
حال الإغماء. يدل الحديث الثانى على عدم وجوب الصلاة على المريض الذى لا يقدر 
على الصلاة. وإطلاقه يشمل الأداء والقضاء. 

ففى مورد القضاء ينافي الحديث الأوّل الدال على وجوب القضاء. كماينافي الإجماع 
وشائر الألخاديت. 

وفى الأداء ينافي ما دل على تكليف المريض المفيق بالصلاة مطلقاً و أنّ الصلاة 
ل سقط عن المكلق بحال أبداًء وأنٌ عليه الضلاة: إما جالنا أو متقطجعا أو مسعلفياً 
0 


علاج الاختلاف: 
إن الفحص في سائر الأحاديث يوقفنا على أصل حديث مرازم الذي لا توجد أيّ منافاة بينه 
وبين غيره ممّا أوردناه أو أشرنا إليه. فيظهر به أنَّ ضعف التلخيص هو الموجب للاختلاف 
المذكور. وإليك أصله: 

روى الكليني والشيخ الطوسى والضدوق قذمتت اراز باسائيدهن ين اين أبي 
عميرء عن مرازم: قال: سأل إسماعيل بن جابر أبا عبد الله 9ه فقال: أصلحك الله! إنّ على 
نوافل كثيرة فكيف أصنع؟ فقال: «اقضها. فقال له : إنّها أكثر من ذلك؟! قال: اقضها. قلت: 
ل أحصيها؟ قال: توح. قال مرازم: وكنت مرضت أربعة أشهر لم اتنقّل فيها. فقلت له: 
اضلحك الله او جفلت فداك_إِنَى فرعت ارعة أشهول صل نافلة؟ فقال: ليس عليك 
قضاء؛ إن المريض ليس كالصحيح. كلّما غلب الله فالله أولى بالعذر فيه»". 
.١‏ راجع الكافي: ج7٠‏ ص 1٠١‏ -4117, تهذيب الأحكام: ج 7 ص1 .50/8-17١‏ 


". تهذيب الأحكام: ج؟ ص15 ح17, الكافي: ج7 ص 101 ح4. كتاب من لابحضره الفقيه: ج١‏ ص١7‏ 
ايقل 
١ 3‏ 





اق 


أض 


فنلاحظ أنّ أصل حديث مرازم لم يكن فيه أى غضاضة. وإنّما حصلت المشكلة 
والإفعاذ د الوك مجبد لسن : 

فالحديث فى أصله حول النافلة دون الفريضة , وكما أنّ النافلة مندوبة في أصلها مندوبة 
في قضائها أيضاً. مضافاً إلى أنها في حال المرض تتخمّف شدَة تأكّدها أداء وقضاء. 

:كو اغينا إلى كيزا لطي لست توراه حرط تدا لعن بوم عنمي عر 
موجب للاختلاف. ولكن نطوي عن نقله. 


المثال الثاني : استعمال الطيب من قبل المحرم 


.١‏ روى الشيخ الطوسى بإسناده عن حريز, عن أبى عبد الله لة. قال: لا يمسٌ المحرم 
شيئاً من الطيب. ولا من الريحان. ولا يتلدّذ به. فمن ابتلى بشيء من ذلك فليتصدّق بقدر ما 
صنع بقدر شبّعه؛ يعني من الطعام. " 

؟. الشيخ بإسناده عن جعفر بن بشير. عن إسماعيل. عن أبي عبد الله 4. قال : سألته عن 
السعوط للمحرم وفيه طيبء فقال: لا بأس." 

بيان: السّعوط: هو الدواء الّذى يُصبٌّ فى الأنف. * 


الحديث الأُوّل ‏ بعموم لفظ «شيئاً». وكونه نكرة فى سياق النفىيدلٌ على حرمة جميع 
أنواع الطيب للمحرم. مع أنّ الحديث الثاني بإطلاقه دالٌ على جواز الاستعاط له. لأنّ 
الاستعاط أعمٌ من كونه للضرورة أو الاضطرار أو للالتذاذ به. فالحديث الأوّل يحوّم على 


.1411 ح17١7ص‎ ١ كتاب من لابحضره الفقيه: ج‎ .١ 

؟. تهذيب الأحكام: جه ص 7917 ح/7. ٠.الاستبصار:‏ ج ١‏ ص78١‏ ح 047 وليس فيه: «يعني». الكافي: ج4 
". تهذيب الأحكام: ج هص 198ح .,٠١١١‏ وسائل الشيعة: ج ١١‏ ص 1447 ح 177414. 

؛. الصحاح: ج ؟ ص ١١7١‏ (سعط ). 
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المحرم كلّ نوع من الطيب. والثاني يجوّز له السعوط من أنواع الطيب مطلقاً سواء كان 
لضرورة التداوي أم لا. فالاختلاف بالعموم والخصوص حاصل. 


علاج الاختلاف: 
ليس للفقيه أن يتسرّع إلى حمل العام على الخاصٌ والحكم بجواز الاستعاط للمحرم؛ 
تحكيماً لدلالة الخاصٌ على العام, بحجّة أقوائية الدليل الخاصّ على العامٌ. بل عليه 
الفحص ؛ لعلّه يظفر بما يغيّر النسبة بينهما. كما هو الحال فى المثال المذكورء فإنه بعد الظفر 
بالحديث التالى يعرف أن الاعتلات إنا صل من :ماق الاالخرض فى الحايت الثانى؛ 
أعني رواية إسماعيل, وإليك أصله المروي عن نفس هذا الراوي: 

روى الشيختِ بإسناده عن صفوان بن يحيى. عن إسماعيل بن جابر ‏ وكانت عرضت له 
ريح فى وجهه من علّة أصابته وهو محرم ‏ قال: فقلت لأبي عبد الله ظة: إن الطبيب البذ 
كالمحى رمقلل شموظا فيد نك أ فقا :اش 01 

لع 1 رواية جابر كانت مقرونة بقرينة حالية لم تذكر في التلخيص . ولذا 
حمل الشيخ ني الحديث الثاني على حال القروورة دون الأحعيان * 


.١‏ تهذيب الأحكام: جه ص 598 ح17١٠,‏ الاستبصار: ج7 ص 178 ح 010, كتاب من لايحضره الفقيه: ج؟ 
ص 17ح ٠١01‏ نحوه. 
؟. تهذيب الأحكام: ج 0 ص118 ح١1١1.‏ 


السبب الثالث 
التقطيع المخل 
من أسباب اختلاف الأحاديث تقطيع الحديث من قِبَل الراوي. كما عدّه غير واحد من 
العلماء. فعبّر عنه بعضهم ب«التقطيع للروايات»'. وبعضهم ب «حدوث التقطيع في 
الروايات» '. لكنّ العنوان المختار أنسب. لأنّ مطلق التقطيع لا يسبّب الاختلاف. 
وق انسلف العلماء في جواز تقطيع الحديث مطلقاً. وعدمه كذلك. والتفصيل بأنه إن 
يكن المقطّع قد رواه في محل آخرء أو رواه غيره تماماً ليرجع إلى تمامه من ذلك المحلّ فهو. 
وإلا فلا يجوز." 
واختار الشهيديك في الدرلبة القول الأول _أي الجواز مطلقاً سواء رواه على التمام في 
محل آخر أم لا ثم قيّده بشرط؛ فقال: «وهو يعني الجواز المطلق ‏ أصح إن وقع 
ذلك لمن عرف عدم تعلّق المتروك منه بالمرويّ بحيث لا يختل البيان ولا تختلف الدلالة 
قينا نقله بعر كس مرك فيكو سيهن وان لم مو الروافة بالسي :لأ المروى 
والمتروك حينئذٍ خبران منفصلان»”. وهو حسن متين, وإليه يرجع ما اختاره وجعله قولاً 
رابعاً في الرعابة.* 
ثم إنْه كما يحتمل أن يكون قلَّة ثقافة الراوي وقصور معرفته عن عروض الاختلال _ لا 


.١‏ راجع الرافد في علم الأصول: ص7/8. 

'. راجع المحصول في علم الأصول: ج؛ ص155. 

". راجع مقباس الهداية: ج17 ص 107, والرعاية ؛ ص/771-177. 
. الدرابة للشهيد الثانىءك: ص .١١1‏ 

ه. الرعذية: ص8١7. ١‏ 
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سيما في لطائف المعاني_موجب للاختلاف بين الحديث المقطّح وغيره, فكذلك يمكن أن 
يكون سهو الراوي_ثقة كان أم غيره أو تسرّعه في التقطيع سبباً لفوات بعض الدقائق. فينتهي 
إلى اختلال المعنى واختلاف الحديث. كما وقع لبعض جهابذة الحديث والفقه والتفسير. 

نعم إذا شك في وقوع اختلال من هذه الناحية يمكن إحراز عدم سهو الراوي بإمضاء 
الشارع لبناء العقلاء على عدم سهو المخبر الموثوق بنقله. مع علمهم بعدم مبالات المخبرين 
عن النقل بالمعنى» بل ومع بناء العقلاء على ذلك . إذا عرفت ذلك فلنذكر بعض أمثلته : 


المثال الأوّل : قاعدة الحيلولة 

.١‏ روى الكليني بإسناده عن زرارة والفضيل؛ عن أبي جعفر#ة قال: متى استقينت أو 
شككت في وقت فريضة أنّك لم تصلّهاء أو في وقت فوتها أنّك لم تصلّها. صلّيتها. وإن 
شككت بعد ما خرج وقت الفوت فقد دخل حائل. فلا إعادة عليك من شك حبّى تستيقن. 
فإن استيقنت فعليك أن تصليها في أيّ حال كنت.١‏ 

". وروى ابن إدريس بإسناده عن زرارة, عن أبي جعفر 390 قال : فإذا جاء يقين بعد حائل 
قضاه ومضى على اليقين؛ ويقضي الحائل والشكٌ جميعاً. فإن شك في الظهر فيما بينه وبين 
أن يصلّي العصر قضاها. وإن دخله الشكٌ بعد أن يصلي العصر فقد مضت. إلا أن يستيقن؛ 
لأنّ العصر حائل فيما بينه وبين الظهر. فلا يدع الحائل لماكان من الشكٌ إِلَّا بيقين»". 

الحائل في اللغة: هو الحاجز والفاصل بين شيئين. من حال الشيء بيني وبينك: أي 
حجز,' وكذا حال النهر بيننا حيلولةً: حجز ومنع الاتّصال * 000 

وهو في ما نحن فيه عبارة عمّا يعم الصلاة المتأخّرة. ووقتها. كصلاة العصر أو وقتها 
بالنسبة إلى الظهر . وكالمغرب أو صلاته بالنسبه إلى العصر. كما يدل عليه قولهيية فى 


.١‏ الكافي: جص 13514 ح ,٠١‏ وسائل الشيعة: ج 4 ص 587 ح01748. 
". السرائر: ج 7 ص /58؛ وسائل الشيعة: جغ ص 5873 ح0136, 

”. الصحاح: ج7اص ١776‏ (حول). 

غ. المصباح المثير: ص ١67‏ (حول). 





الحديثين المتقدمين : «بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل». و «إذا جاء يقين بعد 
حائل. قضاه يعني أدّاه وفعله ومضى على اليقين. ويقضي الحائل والشك... لأنّ العصر 
حائل فيما بينه وبين الظهر. فلا يدع الحائل ...». فالمراد بالحائل في العبارة الاولى وقت 
الصلاة التأخّرة. وفى الموردين من العبارة الثانية هو نفس صلاة العصر . 


مورد الاختلاف: 
فالحديث الأوّل يدل بظهوره الأوّلي على وجوب أداء صلاة الظهر أو العصر إذا شك في 
إتيانهما في الوقت. وأما إذا شاك فيه بعد فوت الوقت فلا. وحيث إنّ وقث الظهرين باقي إلى 
الغروب اي ظاهر فى بقاء وقت وجوب الإتيان بالمشكوكة إلى الغروب. 

والحديت القائق أل عاب فيج كدو نل الظهر مثلاً إذا شك فيها بعد حصول 
غائل: أى يق الامان بالنصر ارمع مهوك :زه ة طلطياة لبش رو والعبلاك مانوم اسان 
هذا واضح. 

ولأجل هذا الاختلاف طرح بعض الفقهاء الحديث الثاني وأفتى بمفاد الحديث الأوّل. 


علاج الاختلاف: 
بمراجعة تمام الحديث الأَوّل يتبيّن أن المراد بوقت الفوت هو ما بين انقضاء وقت الفضيلة 
إلى دخول وقت إجزاء الصلاة الآتية مثل العصر بالنسبه إلى الظهر. فإذا خرج هذا الوقت 
ودخل وقت العصر_-أي وقت فضيلته -فقد خرج وقت الفوت ودخل الحائل. وبهذا يتوافق 
الحديثان كليّاً. ويرتفع الاختلاف بينهما. وإليك الحديث يتمامه : 

روى الكليني بإسناده عن زرارة والفضيل. عن أبي جعفر نية. في قول الله تبارك اسمه: 
وإِنّ آلصّلَوة كَانَتْ عَلَى لْمُؤْمِنِينَ كِتّبًا مؤْقُوتا»' قال: يعني مفروضاً وليس يعني 
وقت فوتهاء إذا جاز ذلك الوقت ثم صلاها لم تكن صلاته هذه مؤدّاة. ولو كان ذلك لهلك 
سليمان بن داوودة حين صلاها لغير وقتهاء ولكنّه متى ما ذكرها صلاها. قال: ثم قال: 


.٠١*”:ءاسنلا.١‎ 
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ومتى استيقنت أو شككت في وقتها أنّك لم تصلّها أو في وقت فوتها أنّك لم تصلّها 
صلّيتها. فإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت فقد دخل حائلء فلا إعادة عليك من شك حتى 
تستيقن. فإن استيقنت فعليك أن تصلّيها في أي حال كنت'." 

وبالتأئل فى هذا الحديث وما ذكرناه فى الهامش يظهر أنه لا منافاة بين الحديثين 
000 ْ 

وسرّه أنَّ صدر الحديث الأوّل ‏ قبل التقطيع _كان يفيد أنّ المراد ب«وقت الفوت» و 
«خروج وقت الفوت» ليس هو الوقت الذي بخروجه تصير الصلاة قضاء. بل هو اصطلاح" 
خاصٌء كان فقهاء العامّة يزعمون أنه لا يجوز تأخير الصلاة عنه. على اختلاف فيه بينهم في 


7175 ص‎ ١ تفسير العيئاشي:‎ .7١7 ح‎ 1١75 ص‎ ١ كتاب من لابحضره الفقيه:‎ ,٠١ الكافي: ج7٠ ص 794 ح‎ .١ 
ح 154 كلاهما إلى قوله: «ذكرها صلاها».‎ 

؟. وبمضمونه مأ رواه الصدوق والعيّاشي#ة عن زرارة. عن أبي جعفر 18, في قول الله تعالى: و إن آلصَّلََةٌ كَانَتْ 
عَلَى ألْمُؤْمِنِينَ كِتَبًا مَؤْقُونًا 4 قال: موجباًء إنّما يعني ذلك وجوبها على المؤمنين, ولو كانت كما يقولون لهلك 
سليمان بن داوود حين أَخَر الصلاة حبَّى توارت بالحجاب, لأنّه لو صلاها قبل أن تغيب كان وقناً. وليس صلاة 
أطول وقتأ من العصر.( علل الشرائع : ص 0 7١‏ ح184, تفسير العيئاشي : ج ١‏ ص 174 ح777. وسائل الشيعة: ج] 
ص8١١ح‏ 70غ). 

"'. هناك عدّة اصطلاحات فى باب الوقت. إليك بعضها: أ «وقت صلاة الظهر» وأخواتها. والمراد به فى النتصوص 
غالباً هو وقت قضلهاكما أشير إليه فى رواية الكلينى و« ولوكان ذلك لهلك سليمان بن داود 4 حين صالاها لغير 
وقتها». واستعمال هذا اللفظ لهذا المعنى فى الأحاديث كثير جداً. ب -«وقت الأداء» وهو المعنى المقابل لوقت 
القضاء. يثمل الوقت المختصّ, وقت الفضل . والعادي ووقت الكراهة الذي هو ما بعد الحائل. ج- «وقت 
الفوت» وهو ما بعد وقت الفضيلة إلى وقت فضيلة العصر بالنسبة إلى الظهر. مثلاً. د_«الوقت الحائل» وهو وقت 
الصلاة المتأخّرة, أعني أوان فضلها بالنسبة إلى الصلاة المتقدّمة . 
وهناك اصطلاحات آخر لباب المواقيت لا يهمّنا التض لها هنا مثل : «الوقت المختصٌّ». و «وقت الكراهة». 
و«وقت صلاة المنافقين». و«وقت وقوع الشمس» بين قرني الشيطان. م إنْه يكره تأخير صلاة الظهر مثلاً عن 
وقت فوتها إلى المغرب الذي ينتهي إليه وقت أداء الظهرين. ويدخل وقت المغرب. وكلّما ابتعد من أوّل الوقت 
واقترب إلى آخره اشتدّ الكراهة إلى أن ينقضي وقت الأداء الذي هو ما بين الزوال إلى المغرب. للظهرين . فإنّه إذا 
زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر إلا أن هذه قبل هذه. ثمٌ أنت في وقت منهما إلى أن تغرب الشمس. 
وَهَكذ] المشاءان .ول يخفق أن عبازة هذ التقليقة متضعنة لعبارات الأتعاديت أو مقتبسة منهاء لم نستخرجها 
رعايةٌ للاختصار. 
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و 


تفاصيل هذا الحكم, فأصبح بعد التقطيع ظاهراً في غير ذلك. فحصل التنافي. ولتحقيق 
اللعرافي انتوق المسأ لعي وذ 


المثال الثاني : إن الله خلق آدم على صورته 
او نل اتغا ومن أبي هريرة.عن النبي يِل قال: إِنَّالَهمكَ خلق آدم على صورته»'. 
؟. الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن محمّد الهمداني. قال: كتبت إلى الرجل- يعني أبا 
الحسن 42ة: إِنَّ مَن قِبَلَنا من مواليك قد اختلفوا في التوحيد. فمنهم من يقول: جسم. ومنهم 


من يقول: صورة ؟ فكت بل بخطه : سبحان من لا يحدٌ ولا يوصف. ليس كمثله شيء. وهو 


السميع العليم. أو قال: البصير.' 


مورد الاختلاف: 
يدل الحديث الأوّل على أن الله تعالى خلق أدم على صورته _و العياذ باللّه . وأنّ له سبحاته 
ضوزة كضورة ادمككة؛ ويدل الحديت الثانى .وما يعاضدء من الأحاذيت التواترة على أن 
لله تعالى لا يوصف بحدّ. ولا يحدٌ بوصف. ولا يوصف بأوصاف المخلوقين. وينرّهه تعالى 
عن أمثال ذلك. ومنها الاتصاف بالجسم والصورة. 

كما روى الكلينيت بإسناده عن حمزة بن محمّد. قال: كتبت إلى أبي الحسن :48 أسأله 
عن الجسم والصورة. فكتب: سبحان من ليس كمثله شيء, لاجسم ولا صورة. ' 


0 راجع الحدائق الناظرة: ج 7 ص وج ص515, جواهر الكلام: ج71 ص 80, الخلل فى الصلاة: ص 507 
ورسالة المؤلف فى قاعدة التجاوز والفراغ: المقصد الثاني / الباب السادس / الفصل الثالث / في ذيل عنوان: 
الكلام فى العمل المستقلٌ , وكذا المقصد التانى /الباب الثامن / الفصل الثانى / الصورة الثانية. وكذا فصّلنا 
البحث في جوانب منه في كتابنا أسباب اختلاف الحديث: في المثال الأوّل من السبب الثالث: التقطيع المخلّ ؛ 
وهى رسالة فقهيّة للمرحلة الرابعة من الدراسات الحوزويّة. 

؟ . مسلد ابن حتبل : ج؟ ص 5١١‏ ح45548. 

"'.التوحيد: ص ٠٠١‏ ح4, بحار الأثوار: ج 7ص ١512‏ ح77. 


. الكافى: ج ١‏ ص ٠١1‏ ح7. 
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ك7 وا لطا ااا ان أسياب اختلاف الحدديت 


علاج الاختلاف: 
لاريب أنّ مفاد الحديث الأوّل بظاهره ‏ المخالف للكتاب والسنّة القطعية والعقل غير 
قابل للأخذ به. فيحتاج ما إلى كشف وجه الاختلال. أو طرحه . اللّهم إلا أن يكون قابلاً 
للتأويل'. وبالفحص والتتّبع في أحاديث العترة المطهّرة نعرف سرّه. 

روى الصدوق بإسناده عن الحسين بن خالد. قال: قلت للرضائظة : يابن رسول الله يِل 
إن الناس يروون أنّ رسول الي قال: إِنّ الله خلق آدم على صورته! فقال: قاتلهم الله. لقد 
حذفوا أوّل الحديث. إن رسول الله يَثيهُ مرّ برجلين يتسابّان. فسمع أحدهما يقول لصاحبه: 
قبّح الله وجهك ووجه من يشبهك. فقال 42 : ياعبدالله. لا تقل هذا لأخيك؛ فإنْ الله كك خلق 
آدم على صورته." 

وروى أيضاً بإسناده عن على 422 قال: سمع النبيّيلكُ رجلاً يقول لرجل: قبّح الله وجهك 
ووجه من يشبهك. فقال.9ة: مه. لا تقل هذا؛ فإِنّالله خلق آدم على صورته." 

فتبيّن رجوع الضمير في «صورته» إلى الرجل المسبوب. وأنّ الاختلال بالتقطيع كان 
هو الموجب للاختلاف المزبور. 





.١‏ نحو ما روى الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم, قال: سألت أبا جعفر #2ة عمًا يروون أن الْمكَكْكَ خلق آدم على 
صورته. فقال: هى صورة محدثة مخلوقة. اصطفاها الله واختارها على سائر الصور المختلفة, فأضافها إلى نفسه 
كما أضاف الكعبة إلى نفسه . والروح إلى نفسه فقال: ؤبَْتَِ 4 وقال: و نَفَحْتْ فيه من رُوحِى » (بحار الأنوار: ج ؛ 
ص7١‏ ح6١).‏ 

". بحار الأثوار: ج 4 ص١١‏ ح١.‏ 

. بحار الأثوار: 4 ص7١‏ ح7. 


السبيب الرابع 
التخليط في المتن 


من أسباب اختلاف الحديث التخليط ' فى المتن, إذ التخليط يكون فى المتن تارة وفى 
الاسناد أخرى, والموجب للاختلاف هو الأوّل. 


معنى التخليط وحكمه 
التخليط في اللغة 
أصله من تاخلظت الشرا ع عير ممه اليد فاختلط هو» ' , 
ويقال: «اختلط فلان: فسد عقله. ورجل خط بيّنُ الخّلاطة : أحمق. مُخالّط العقل, فهو 
مختلط إذا تغيّر عقله» '. وابنها «هجر يهجر ‏ بالفتمهَجرا: إذا خلط في كلامه 
وهذى...» . فلن تخليط الكلام وتغييره بسبب المرض هو الهذيان بعينه. وهو فى الحقيقة 
ناش من الخلط في المشاعر. 


التخليط في الاصطلاح وحكمّه 


ما ذكرناه من المعنى اللغوي قريب من معنى التخليط المصطلح في علوم الحديث. فيطلق 
.١‏ التخليط : مأخوذ من الخلط وهو الخبط؛ أي المزج (مقباس الهداية المطبوع ضمن تنقبح المقال: جاص .)8١‏ 
ال. المصباح المنير: ص ١0/7‏ (خلط). 

"'. لسان العرب: ج 4 ص ١78‏ , الصحاح : ج 7 ص ١١114‏ (خلط ). 





4 النهاية فى غريب الحديث: ج 0 ص ١10‏ (هجر). 
6. انظر مقباس الهدابة: ج؟ ص .70١80‏ 


لل أسباب اختلاف الحديث 


المخلط على من خولط فى عقله ؛ لهرم أو غيره. ومن خولط في عقيدته ففسدت. ومن 
تغيّرت وفسدت طريقته فى التحديث يعدما كان على استقامة من المشاعر والعقيدة 
والطريقة. وقد يطلق على من يكثر التخليط في حديثه. دون من قد يخلّط . بل قد يقع 
التخليط في حديت الثقة الضبط ومع ذلك فهو غير منافٍ لوثاقته في نفسه؛ فإِنّه من لوازم 
عدم العصمة. لا من لوأازم عدم الوثاقة. 

والمعتبر في أسباب أختلاف الحديث هو التخليط العملي. سواء حصل من المخلّط؛ أو 
ممّن قد يحصل التخليط فى حديثه, وإليك توضيحه: 


قال الشهيد الثانىتٌ ‏ فى المسالة السابعة من مسائل بأب من ترد روايته ومن تقبل -: 
والنعفو ذه انيار تحال مق اخلط وحاط مووي يشلك نتن الكتشامقه شرق وهنو الحفق 
وضعف العقل, وفسق ؛ كالوأقفة بعد استقامتهم ... وغيرهما من القوادح يقبل ما روي عته 
قبل الاختلاط . لاجتماع الشرائط. وارتفاع الموانع. ويردَ ما روي عنه بعده...»' . 

أقول: يظهر من كلام الشهيدةة أنّ التخليط أعمّ من فساد العقل والعقيدة والطريقة في 
التحديث. فيندرج فيه عروض كل ما يوجب قلّة مبالاة الراأوي فى مقام الأخذ. بحيت 
لايتورّع الراوق عفن ياحد وماذا يروى. فيروي كل ما سسنح له من الغثٌ والسمين. 
والرخيص والثمين. لكن لا يخفى أنّ هذا كلّه يرجع إلى وصف الراوي في نفسه 
لديل والساعو علق ذلك حكيه يعدم مول زؤانة المخلط مه القليط مطيا ؟ 


١.الرعاية:‏ ص ,1١٠١‏ 
؟.لأن وقوع التخليط من الراوي لايسع عن قبول روايته إذا لم تتتصف به نفسه. مع إمكان التمييز بين رواياته. أو 
الوتوتي بها ولو بالأصول العقلائيّة. ومن الشواهد على هذا التعميم في عنوان التخليط : (أ) . ما رواه الطبرسي في 
الاحتجاج بإسناده معن أبي محمّد العسكري لي : «من ركب من القبايح والفواحش مراكب فسقة فقهاء العامّة فلا 
تقيلوا منهم عنا شيئا. ولا كرامة, وإِنْما كثر التخليط فيما يتحمّل عنا أهل البيت لذلك ؛ لأنّ الفسقة يتحملون عنّاء 
فيحرٌ فونه بأسرء: نجهنهم. ويصعون الأشياء عنى غير وجوهها؛ لقلة معر فتهم . وأخرون بتعمّدون الكدب عليناة 
الحسد بت ١‏ (الاحتجاج : ج 7 ص 57701١‏ وسائل الشيعة: ج71 ص 171١‏ ح771037). (ب). ما ذكره 
الرجاليون كالنجاشي في نرجمة محمد بن وهبان أبي عبد الله : «ثقة. من أصحاينا. واضح الرواية. قليل 


»« 





عوارض التحديث 00 م الى ممم م م م اما 


نعم اعتبر علماء الحديث والرجال والتخليظ )من ألفاظ ذم الراوى ور ته لكن 
لامطلقاً بل فيما إذا وُصف به الراوى فى نفسه. دون ما إذا وّصف به فعله فإنْه لا يمنع من 
قبول روايته بعد إحراز وناقنه واتصافه بالضبط , أو مع إمكان التميبر بين موارد نخليطه 


وغيره, كما أشرنا إليه أنفاً في الهامش. ' 

والّذي نعتبره من أسباب اختلاف الحديث هو الثانى؛ اعنى فعل التخليط, سواء حدث 
من الثقة الضبط. أم من المخلّط فى عفله أو عقيدته أو طريقته. 

فمن ذلك: أن يسمع قضيّة من غير المعصوميظة, او حديئاً من عير تفة. مع سماعه حديثاً 


ع 


أو أحاديث من المعصوم, أو من ثقة نقلاً عن المعصوم. فيشتبه عليه الأمر فيُسند إلى 
المعصوم أو الثقة ما لم يَسمّعه منهما. أو أن يسمع قضيّة من المعصوم أو الثقة بوجه حاض. 
نم يتلقى تلك القضية بزيادات وجهات غير موجودة فى حديث المعصوم أو الثقة. فيخلط 
بين تلك القضيّة ويين هذه الزيادات والجهات عند روايتها. أوأن يسمع حديثاً من المعصوم. 
أو من الراوي عنه. ثمّ يسمع حديثاً آخر عنه. فيمزج بينهما؛ لزيغ بصره في الكتابة 
والاستنساخ. أو تخليط ذهنه. أو ما إلى ذلك . فيحصل التنافى بين هذا الحديث المسند إلى 


المعصوم وبين غيره من الأحاديث. 
وكذا إذا شأل المعضوع وغيزة عن مسألة:قأجاباة عتها؛ تاسمه عليه فأسند إلى 


<> التخليط ...» (رجال النجاشى : ص 187). وكالشيخ فى ترجمة محند بن أُورّمة : «له كتب مثل كتب الحسين بن 
سعيد الأهوازي, وفى رواياته تخليط. أخبرنا بجميعها إلا ما كان فيها تخليط أو غلوٌ أبن أبى جيّد عن...» 
(الفهرست: ص -57 الرقم .77١‏ وراجع الرواشح: ص7١٠‏ «الراشحة 478. مضافاأ إلى ما ذكروه في بعض 
لرواة من الوثاقة وجلالة القدر مع نصر بحهم بنحليطه نظير ما د كروه في ترجسه محمد بن أحمد بن يحيى سر 
عمران الأشعري صاحب نوادر الحكمة. راجع : الفهرست: ص 511-71١‏ الرفى, 37517. ورججال النجاشى: 
ص ة أ ْ 

7١8 ومفياس الهذابة؛ ج7 ص‎ .٠١ الدراية في علم مصطلح الحديت: ص‎ .5٠١ راجع ؛ الرعاية: ص‎ .١ 

١‏ . راجع 'صون الحديث وأحكامه: ص ١7١‏ حيث حكلى عن الشيخ سديد الدين عده قناز كن تبحاطا رين 


الشيخ الطوسى عدّه على ين أحمد العقيقى كذلك مع كونه إماميّأ . 


كلل 006.000..0462020000..... أسباب اختلاف الحديث 


ومن أكثر مظان التخليط روايات التأريخ والسير والقصص عموماً. والّتى تخصّ الأنبياء 
والأمم خصوصاً؛ وذلك أنّ مقام التحديث بالقصص والسير مستدع للاستكمال 
والاستطراد. وهما يقتضيان التخليط والتلفيق. ّ 

مضافاً إلى كثرة الضغط والتشديد على أهلالبيت:82. وعلى الالتقاء بهم. وحصرهم. 
وحبسهم عن نشر علومهم ومعارفهم, في الوقت الذي أتيحت القُرّص لعلماء أهل الكتاب 
المتظاهرين بالإسلام أو المعتنقين له ؛ ليتزلّفوا إلى بلاطات الحكم والسياسة. ممّا يجعل 
لأهل الكتاب مكانة ومنزلة بين الناس فيلتجئون إليهم أو إلى كتبهم المحرّفة ومعارفهم 
الخليطة . لحل كثير من غوامض الكتاب العزيز وقصصه. بل ولبسط ماجرى منها على لسان 
يناي . فترى المراجعين لهم من علماء العامّة خلطوا بين حديث الرسول الكريمؤية وبين 
كلام علماء أهل الكتاب. 

وقد القت هه الروت ععيعيا علق 'ندرسة اخوانها التائع لندرقة الخلفا فكر رت 
مناهل علومهم. وعيون أحاديثهم. وأمّا أتباع مدرسة أهل البيت:©8 فقد انقطعوا إلى أَئمتهم, 
وتجتّبوا انَخاذ أيّة وليجة دون أولئك الحجج الهادية, والحافظين للسنّة المحمّدية؛ غير أَنّ 
تباط التديبة لقره في الرعئل الأزلتكن تافو انم ديه نينا خسن جا اياوه 
واستبضار كثير من علماء أهل السئّة بولاية ال البيت:©* من جائب ثالث. كل ذلك أوقع 
لفيفاً منهم في ناحية من هذه المشكلة, مضافاً إلى ذلك فإنّ أصحابنا الأخباريّين نقلواكلٌ ما 
وجدوا من غير تمييز بين الغثٌ والسمين. فلم تبق أحاديثنا مصونة من عوارضها. 

فحكى الكشّى عن على بن محمد القتيبي قال: قال أبو محمّد الفضل بن شاذان: «سأل 
أبيك محمّد بن أبي عمير, فقال له: إِنّك قد لقيت مشايخ العامّة. فكيف لمتسمع منهم؟ 
فقال: قد سمعت منهم. غير أَنّي رأيت كثيراً من أصحابنا قد سمعوا علم العامّة وعلم 
الخاصّة . فاختلط عليهم حتى كانوا يروون حديث العامّة ع نالخاصّة. وحديث الخاصّة عن 
العامّة. فكرهت أن يختلط على فتركت ذلك وأقبلت على هذا».' 


.١١١ اختيار معرفة الرجال : ج 7 ص 800 الرقم‎ .١ 
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فعلى الدارسين للأحاديث البحث والتحقيق فيها. وعرضها على الكتاب والسنّة القطعية 
والعقل الصريح وسائر الموازين التى تقيّم بها الأحاديث ؛ كي يحصلوا على الحجّة البيّنة, 
والمحجّة الواضحة من معارف وشرائع دينهم (فَللَّهِ آلْحُجّةُ آَلْبَِلِعَةُ4في كلّ عهد. ولكل 
نسل . وإليك بعض أمثلته ؛ 


المثال الأول : أسطورة داوودلكة وأوريا 

.١‏ علىّ بن إبراهيم بإسناده عن هشام. عن الصادقلية قال: إنّ داوود لمّا جعله الله ود 
خليفة في الأرض وأنزل عليه الزبور. أوحى الله 5ك إلى الجبال والطير أن يسبّحن معه ‏ إلى 
أن قال:_فلمًا كان في اليوم الذي وعده الله 5ك يعني للابتلاء - اشتدّت عبادته. وخلا في 
محرابه. وحجب الناس عن نفسه. وهو في محرابه يصلّي فإذا بطائر قد وقع بين بديه... 
فأعجبه جداً. ونسىي ماكان فيه فقام ليأخذه. فطار الطائر. فوقع على حائط بين داوود وبين 
أوريا بن حنّان. وكان داوود قد بعث أوريا في بعث فصعد داوود يه الحائط ليأخذ الطير, 
وإذا امرأة أوريا جالسة تغتسل, قلمًا رأت ظلّ داووه نشرت شعرهاء وغطت به بدنها فنظر 
إليها داوود. فافحن بها. ورجع إلى محرابه ونسيى ما كان فيه. وكتب إلى صاحبه في ذلك 
البعث أن يسيروا إلى موضع كيت وكيت. يوضع التابوت بينهم وبين عدوّهم إلى أن قال - 
فكتب داوود إلى صاحبه الذي بعثه أن ضع التابوت بينك وبين عدوّك, وأوريا بن حنّان بين 
يدي التابوت, فقدّمه وقتل؛ فلمًا قتل أوريا دخل عليه الملكان ‏ إلى أن ذكر قصّة توبته 0ه 
عن ذلك بنفصيل ثمّ قال:_وتزوّج داوود :ة بإمرأة أوريا بعد ذلك»' . 

'. الصدوق بإسناده عن أبي الصلت الهروي. قال: سأل الرضالية علىّ بن محمّد بن 
الجهم فقال: ما يقول من قبَلكم في داووديئة ؟ فقال: يقولون: إن داوود نيه كان فى محرابه 
يصلّي فتصوّر له إبليس على صورة طير أحسن ما يكون من الطيور. فقطع داوود صلاته. 
قام ليأخذ الطير. فخرج الطير إلى الدار, فخرج في أثره. فطار الطير إلى السطح. فصعد في 
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طلبه. فسقط الطير فى ون بن حتان. فاطلع داوود ليه فى أثر الطير, فإذا بإمرأة وزيا 
تغتسل. فلمًا نظر إليها هوأها. وكان قد أخرج أوريا فى بعض غزواته. فكتب إلى صاحبه أن 
قدّم ونا أمام التابوت, ' فقدّم, فظفر أوريا بالمشركين. فصعب ذلك على دأوود. فكتب إليه 
ثانية آن قدّمه أمام التابوت, فقدّم. فقتل أورياك وتزوّج دأوود بإمرأته. قمال: فضرب 
الرضا #ة بيده على جبهنه . وقال: «إنَا لله وإنَا إليه راجعون, لقد نسبتم نبيّاً من آنبياء الله هل 
إلى التهاون بصلاته حين خرج في أثر الطير ثم بالفاحشة ثم بالقتل ! 

فقال: يابن رسول الله فما كانت خطيئته ؟ فقال :ة : ويحك. إنّ داوود ا إِنّما ظنّ أن ما 
خلق الله وك خلقاً هو أعلم منه. فبعث الله كك إليه الملكين... قعجل داوود 32 على المدّعى 
عليه. فقال: (لَقَدْ ظَأَمَكَ بِسُوَالٍ نَعْجَتِكَ إلى بِعَاجِه4. ولم يسأل المدعي البيّنة على 
ذلك. ولم يقبل على المدذعى عليه فيقول: مأتقول. فكان هذا خطيئة رسم حكم. لا ما ذهبتم 
إليه؛ ألا تسمع الله مَك يقول: 9 يَدَاوٌدُ إِنّا جَعَلْتَكَ خَلِيقَةُ فى الأرضٍ فَاحْكُم بَيْنَ لئاس 
بِالْحَقٍ 4 إلى اخر الآية . 

فقال: يابن رسول الله فما قصّته مع أوريا؟ فقال الرضاءية : إن المرأة في أَيّام داوود كانت 
إذا مات بعلها أو قتل لاتتزوج بعده أبداً. وأوّل من أباح الله كك له أن يتزوّج بامرأة قُتل 


بعلها كان داوودكة. فتزوّج بامرأة أوريا لما قتل وانقضت عدّتها منه...' 


مورد الاختلاف: 

التنافي بين الحديثين أوضح من أن يحتاج إلى بيان. فالحديث الأوّل ينسب إلى داوود 
النبي ايه - مع عصمته وحكمته وعلمه وفضله ‏ معاصي كبيرة ؛ من النظر إلى أجنبية, وقتل 
النفس المؤمنة, والتمحّل للوصول إلى الشهوات الدنيّة. والتهاون بالصلاة. والتأثّر بإعواء 
إبليس. وأرتكاب منافيات المروءة؛ من اتباع الطير ونحوه وما إلى ذلك. وإني لأستغفر الله 


“. فى بحار الأنوار: «الحرب » بدل «العابوت ». 
؟. عبون أخبار الرضائة : جم ١‏ ص117 ح١,‏ بحار الأنوار: ح ١15‏ ص77 م 7. 


عوارض التحديث ا ااا ل خخ 


العظيم من حكاية مثل هذه الإسرائيليات. 

والحديث الثاني فى جانب النقيض منه. فيدلٌ على ما يوافق الكتاب العزيز. وحكم 
العقل الحصيف. افده المقطوع بها من أحاديث العترة الطاهر5:#ة ' التى تنرّه الأنبياء ليخ 
عن كلّ وصمة قبيحة؛ ومعصية صغيرة. فضلاً عن الكبيرة ؛ فلا يمكن الترديد فى أن من أشهر 
مبانى مدرسة أهل البيت بك تنزيه الأنبياء. فاختلاف الحديثين واضح. 


علاج الاختلاف: 
قال العلامة الطباطبائىِ _بعد نقل رواية عن الدر”المثور مشابهة للرواية الأولى -: «القضّة 
مأخوذة من التوراة. غير أن التي فيها أشنع وأفظع, فعدّلت بعض التعديل» ". 

وقال أمين الإسلام الطبرسىي: «إنّ ذلك مما لا شبهة فى فساده؛ فإنَّ ذلك مما يقدح في 
العدالة. فكيف يجوز أن يكون أنبياء الله الذين هم أمناؤه على وحيه. وسفراؤٌه بينه وبين 
خلقه. بصفة من لا تقبل شهادته. وعلى حالة تنفر عن الاستماع إليه والشيول ونه هل نينا 
الله عن ذلك» ". 

واجا عقب ليكلا الترتطى وتصيل عن اراة فليراجع! وقال في طليفة جؤابهه رما 


.١‏ منها ما روأه الصدوق. بإسناده عن صالح بن عقبة. عن علقمة. قال: قال الصادق ييه : يا علقمة. إنّ رضى الناس 
لا يملك. وألسنتهم لا تضبط. وكيف تسلّمون ممّا لم يسلم منه أنبياء الله ورسلّه وحججٌ لله ؟! ألم ينسبوا يوسف 
إلى أنه همّ بالزناء ؟! ألم ينسبوا أيُوب إلى أنه ابتلي بذنوبه ؟! ألم ينسبوا داوود إلى أنه تبع الطير حتّى نظر إلى امرأة 
اوريا فهويها. وأنّه قدّم زوجها أمام التابوت حتى قتل ثمَّ تزوّج بها؟! ألم ينسبوا موسى ليه إلى أنه عنّين. وآذوه 
حمّى برَأه الله ممّا قالوا وكان عند الله وجيهاً ...؟ ألم ينسبوا مريم بنت عمران إلى أنّها حملت بعيسى من رجل نجّار 
اسمه يوسف ؟! ألم ينسبوا نبيّنا محمد يي إلى أنه شاعر مجنون ؟! ألم ينسبوه إلى أنه هوي امرأة زيد بن حأرمة 
فلم يزل بها حتى إستخلصها لنفسه ؟!... فاستعينوا بالله واصيروا. إنّ الأرض له يورثها من يشاء مس بمياده 
والعاقبة للمّقين ؛ (الأمالي للصدوق : ص ١714‏ ح71١.‏ قصص الأتبياء للرأوندي : ص ٠١7‏ ح 170. بحار الأثوار: 
ج «/اص ١ح‏ 8). ومنها: ما روي عن الإمام عليّ: لا أوتى برجل يزعم أنّ داوود 88 تزؤْج امرأة أوربا إلا جلدته 
حدّين؛ حدّا للنبوّة, وحداً للإسلام». (مجمع البيان: ج/ ص0725. 

. الميزان في تفسير القران: ج/ا١‏ ص198١.‏ 
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الرواية المدّعاة فساقطة مردودة؛ لتضمّنها خلاف ما يقتضيه العقول في الأنبياء »' . 

وردّه الفخر الرازي بوجوه عديدة. قال فى بدايتها : «إن الذى حكاه المفسّرون عن داوود 
وهو أنه عشق امرأة أقزيا: فاحتال حتى قتل زوجها فتزوّجها.ء لا يليق بالا نبياء, بل لو وصف 
به أفسق الملوك لكان منكرأ» '. 

والتدبّر فى مفاد الحديث الأوّل وقياسه بالحديث الثاني وما في معتاة سن الأحتاديتك 
الفتواتر رد أو لشي التوحس لود الكهدلوق له يخلومق احند وحيوة : 

ادكو لها مجعر ل 

وادكون الحد يه مدبوباً في كتب أصحابنا ورواياتهم. 

اج - صدوره عن تقيّة . 

د - تقطيعه, كما لو ذكر الإماما#ة هذه القضيّة تمهيداً لإنكاره وتفنيده. فحذف 
الراوي ذيله. 

ه_التخليط. 

وبضعف الوجوه الأربعة الأولى يتقوّى احتمال التخليط الذي عرفت ممًا تقدّم أثره على 
الحديث . أمًا احتمال الوضع فيُقبل فى حديث الضعفاء والمجاهيل. مع أنّ رواة هذا الحديث 
فى غاية الوثاقة والجلالة. 

وأمّا احتمال الدسٌ فالمتأمّل فى إسناد الحديث وصحّته. وفي أمر الدّس فى عهد 
هشام بن سالم وما بعده. وفى نزعة الخطابية الداسين فى الأحاديث العقائدية وقياسها بمفاد 
الحديث. يرى احتمال الل فى مقل الخورة ضعيفاً. ‏ 

وأكا اعتبال القطع فهو صا سمي بذكن الززائ ستكور تفيل والتطيات 
المملّ. مضافاً إلى أن رواتها من الثقات الأثبات الّذين يستبعد فى حقّهم مثل هذا التقطيع 
الظاهر الاختلال. ْ 


.51-48/ تنزيه الأنبياء: ص‎ ١ 
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وأمّا احتمال التقيّة فهو وإن كان أقوى من الثلاثة المتقدّمة. ولهذا حملها عليه بعض أهل 
التحقيق فى الحديث كالمجلسى. حيث قال: «هذا الخبر محمول على التقية؛ لموافقته لما 
روته العامّة فى ذلك»'. وقال صاحب كنز الدقائي بعد نقل الحديث: «والرواية التي رواها 
على بن إبراهيم واردة مورد التقيّة. ويحتمل ورودها مورد الإنكار لا الإخبار»". 

ولا يخفى أن المراد بالورود مورد الإنكار -في ما نحن فيه ينطبق على احتمال 
التقطيع . وقد تقدّم وجه ضعف هذا الاحتمال. 

وكا ما يضئن احسال الث قوجوة: 

منها: أن الأئمة 2ه لم يكونوا يتقون المخالفين في مثل مفاد هذا الحديث. 

ومنها : أنّ الحديث وإن كان موافقاً لما عليه كثير منالعامّة ولكنه لم يكن في 
الأحكام. بل هو في القصص والتفسير. فلو كان بيان الاماماظة مبنيّاً على التقيّة 
لكان له أن يظهر موافقتهم في جواب موجزء بل ومقروتاً بشيء من الايهام والمعاريض 
-كما هو ديدنهم في مثل ذلك -لا أن يكون بهذا الإطناب والتفصيل في شرح قصّة 
تعتبر من أنكر الأساطير وأشنع الأكاذيب؛ فإنّ المحظورات تباح بقدر الضرورات. 
فلو لم يكن لدلية بد من مجاراتهم على ماهم عليه فلماذا هذا التفصيل الذي يفزع الإمام 
الرضائية من سماع مثله. فتبيّن ضعف أحتمال التقيّة فى الحديث المذكور كالاحتمالات 
الثلاثة الأولى. 1 

وبظهور ضعف هذه الوجوه يتقوّى احتمال التخليط جداً . وما يؤيّده مخالطة بعض رواة 
الحديث الأوّل لعلماء العامّة ورواياتهم. وموافقة مفاد هذا الحديث لروايات العامة 
وإسزائيلئاتهع المأشوذة من علماء أهل الكتاب." 

فظهر قوّة احتمال كون الحديث من اختلاف علماء أهل الكتاب أو مما فى كتبهم 
.١‏ بحار الأثوار: ج4١‏ ص 77. 


".كنز الدقائق: ج١١‏ ص17؟71. 
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التعدق؟ قنكوها تعدا أستلموا أو تطاهروانبه وف لوا الل تملاطات اناه العورديل 
أصبحوا مراجع للعلم والتفسير. فأخذ منهم جماعة من المنقطعين عن أهل البيت 4 أو 
البخلطين الذي الخذوا شي كه وك غيره :هدنت عن ند لدعا التخايط سام 
الأساطي الأسزائيلية: 

ويحتمل قويّاً أيضاً أن لأيدى الحكّام الفسقة والخلفاء الفجرة مدخلية في ترويج هذه 


الأساطير والقصص؛ لئلا يستوحش الناس من فعالهم القبيحة. وفسوقهم وظلاماتهم. 


المثال الثاني : طول قامة آدم غئه 

.١‏ روى البخاري بإسناده عن أبي هريرة. عن النبى يك قال: خلق الله آدم على صورته. 
طوله ستون ذراعاً. فلمًا خلقه قال: اذهب فسلّم على اولئك النفر من الملائكة جلوس. 
فاستمع ما يحيّونك؛ فإنّها تحيّيّك وتحيّة ذرَيّتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك 
ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة أدم. فلم يزل الخلق 
تنقعن يعن حت الا 

؟. الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن محمّد الهمدانى قال: كتبت إلى الرجل - يعني 
أبا الحسننظة -: إِنّ من قِبَلّنا من مواليك قد اختلفوا في التوحيد. فمنهم من يقول: جسم. 
ومنهم من يقول: صورة ؟ فكتببىة بخطه : سبحان من لا يُحَدّ ولا يوصّف, ليس كمثله شيء, 
وهو السميع العليم أو قال: البصير." 

وقد روي صدر هذا الحديث عن أبي هريرة بوجه آخر مثّلنابه فى بحث «التقطيع المخلٌ». 
.١‏ الكتاب المقدّس : ص 587-1781 اللإصحاح ١1و17‏ من سفر صموئيل الثاني من كتب العهد العتيق. حيث 

يذكر أسطو رة فعلة داوود الملك النبيّ اكه ب «بتشابع ‏ أو بتشّبع»_بنت أليعام. زوجة أور يا الجتّي. ثم الاحتيال 

في قتله. وهو من قُوّاد جيشه . وأستففر الله تعالى من ذكر هذه الاكذوبة المفتعلة الملضّقة بأحد كرام خلق الله 

سبحانه وتعالى. 


؟.صحيح البخاري: جه ص 1159 ح681/7. 
. التوحيد: ص ٠٠١‏ ح 3, بار الأثوار: ج 7ص ١81‏ ح7١.‏ 
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مورد الاختلاف: 
الحديث الأول يثبت لله تعالى صورةً كصورة آدملظة ‏ و العياذ بالله -. ويدلٌ الحديث الثاني 
ونا يعاضدهكق الأحاذية المتواترة على أن لله تعالى ل يحد يوصضفء ولا يؤضف بحد ولا 
قاين أوصات البعلوقين» لكوتها من عنات التكارفنة: ميزه قالى من ذللت دوقن 
تقدّم ' بعض ما يبيّن وجه الاختلاف وعلاجه. ونضيف إليه ما يلى : 

روى الكلينيي بإسناده عن حمزة بن محمّد. قال: كتبت إلى أبي الحسن :38 أسأله عن 


0000 1 2 5 
الجسم والصورة. فكتب: سبحان من ليس كمثله شيء؛ لا جسم ولا صورة. 


علاج الاختلاف: 
ولا ريب أنّ مفاد الحديث الأوّل بظاهره ‏ المخالف للكتاب والسنّة القطعية والعقل غير 
قابل للأخذ به. قلابدٌ من علاجه بكشف وجه الاختلاف أو طرح الحديث المذكور. اللّهم إلا 
أن يكون قابلاً للتأويل . لكن بالفحص فى أحاديث العترة الطاهرة نعرف سرّه؛ فقد ؛ 

روى الصدوق بإسناده عن الحسين بن خالد. قال: قلت للرضائية : يابن رسول الله إن 
الناس يروون أنّ رسول الْهييِةُ قال: إنّ الله خلق آدم على صورته؟! فقال: قاتلهم الله؛ لقد 
حذفوا أوّل الحديث. إنّ رسول الْهيَلِك مرّ برجلين يتسابّان. فسمع أحدهما يقول لصاحبه: 
قبح الله وجهك ووجه من يشبهك. فقال 4# : ياعبدالله. لا تقل هذا لأخيك؛ فإنّ الله وت خلق 
أدم على صورته» '. 

وروى أيضاً بإسناده عن علي 4 قال: سمع النبيّيية رجلاً يقول لرجل: قبح الله وجهك 
ووجه من يشبهك. فقال 2ة : مه. لاتقل هذا؛ فإنّ الله خلق آدم على صورته»” . 

وروى ابن حنبل بإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ييه :إذاضرب أحدكم فليتجتّب 


رأجع المثال الثاني من السبب الثالث. التقطيع المخل. 
؟. الكافي: ج١‏ ص 1 ٠١‏ ح75. 
.التوحيد: ص 7031 ح١1,‏ بحار الأثوار: ج ؛ ص١١‏ ح١.‏ 
؛. التوحيد: ص 167 ح ,٠١‏ بحار الأنوار: ج 4 ص7١‏ م1. 
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غم الجا ابه ساعطاه لخدو اجن كنوه اشكزة امون اتح سالا وب تمت نرت أشيات اختلاق العدايث 


الوجه. ولاتقل: قبّح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك؛ فان الله تعالى خلق آدم على صورته'." 

وأمَا طول ادم فقد ورد في مستفيض من الأحاديث الواردة عن النبئ علا 
وأوصيائه 2 ' فيُطمأنٌ بأصل صدوره عن بيت الوحي والعصمة. 

منها: ما رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزّاق عن أبي هريرة. عن النبييِة قال: يدخل أهل 
الجنّة الجنّة جردا مُرداً بيضاءً جعاداً مُكحَّلِين أبناء ثلاث وثلاثين على خلق آدم؛ طوله ستون 
ذراعاً. في عَرض سبع أذرُع . ؟ 

فإن قلت كون قامته هذا لكين أواسبعين ذراغا مننا له يقبله العفل. 

قلت: مضافاً إلى أنّ العقل لايجد أَّ محذور ولا استحالة فى إمكان ذلك. لحكم العقل 
بإطلاق قدرته تعالى. وكونه هو دِاَلَّذى خَلَقَ فَسَوّئ * وَأَلَذِى قَدَّرَ فَهَدَى4' ؛ إنّ بعض 
آيات القران الكريم يُشعر بكون الناس في القرون السالفة أطول منهم في الأزمنة المتأخّرة 
حيث يقول عرّ من قائل: ففَتَرَى آلْقَْمَ فِيها صَرْعَئ كَأَنّهُمْ َعجَارُ نَخْلٍ خَاوِية»'. 

بيانه أنّه لاحُسن في تشبيه قوم عاد المهلكين بعذاب الله تعالى. المقطوعة رؤوسهم 
بالريح الصرصر العاتية ‏ بأعجاز نخل خاوية سوى الإشارة إلى طول قاماتهم. والقول 
بابتنائه على المبالغة, لا يمنع عن ذلك ؛ لأنّ المبالغة خلاف الأصل. وصرف اللفظ عن 


مص- 


٠‏ مسند أبن حتبل : ج 7اص 00 ح171/. 

: قال ابن حجر العسقلاني : قال الطبراني في كتاب السنّة: حدّثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: قال رجل لأبي: 
إن رجلاً قال: خلق الله آدم على صورته؛ أي صورة الرجل. فقال: كذب. هو قول الجهميّة. انتهى. وقدأخرج 
الباري في الأدب المفرد. وأحمد من طريق ابن عجلان عن سعيد. عن أبي هريرة مرفوعاً : «لا تقولنٌ: قبّح اله 
وجهك ووجه من أشبه وجهك: فإنَ الله خلق آدم على صورته». وهو ظاهر فى عود الضمير على المقول له ذلك. 
وكذلك أخرجه ابن أبي عاصم أيضاً من طريق أبي رافع. عن أبي هريرة بلفظ : «إذا قاتل أحدكم فليجتتب الوجه؛ 
إن الله خلق آدم على صورة وجهه» (فتح الباري: جه ص 1857). 

. شرح أصول الكافى: ج1١‏ ص117ح108؛ الجواهر السنية: ص7١7.‏ 

4. المصّف_لابن أبي شيبة : ج8 ص #/اح01, وراجع المصّف لعبد الرزّاق : ج١١‏ ص417 ح81/1١7.‏ 

. الأعلى: ؟ و 5. 


5. الحاقة: /ا. 


- 


ى- 


© 





قمع بجا نه ]لل قرينة صارفة, ومع الشكٌ يحمل على الحقيقة. مضافاً إلى أنّ المبالغة لا 
تنفى أصل الدلالة على طول قاماتهم. مع إمكان تأييد ذلك أيضاً بالأجساد التي عثر عليها 
اد الأقوام السالفة. 

ومن لطيف الاتّفاق أنّي بعد كتابة هذا الكتاب , وفي أواخر مراحل طبعه قرأت في الجرائد 
خبرا يدك قضكة أطينة حَداسمكن اعنيازه من شواهة حدئ ها قدمتأء انا :ألا وهو 

نّ فريقاً من عمّال شركة «آرامكو» في الجنوب الغربيَ من صحراء المملكة العربية 
السعودية, أثناء تفجيرهم الغاز وحصول حفرة عظيمة وجدواهيكلاً عظيما لانسان طوله أكثر 
من عشرة أمتارء ويظهر من التصوير الجوّي المأخوذ له بمعونة طائرة مروحيّة أن أحد العمّال 
من الفريق المذكو ركان واقفاً بحيال رأسه, وكانت جمجمته فقط أكبر من العامل بكثير. وكتبت 
الجريدة المشار إليها أَنّه يقال: إن الهيكل العظمي المشار إليه متعلّق برجل من قوم عاد. ' 


المثال الثالث: تخيير لقمان وداوود ييه في خلافة الأرض 

تقدّم في التغال الثالت من السيت الأول «التقل بالمعتن» حديت عن ادر المتاؤوة عرد 
رسول الله يِه . في تخيير لقمان وداووديييكه على الخلافة فى الأرض. وها ايها بتفاوت 
يسير على بن إبراهيم: عن أبيه. عن القاسم بن محمّد عن المنقري. عن حمّاد. عن أبي 
غيداشهة: ' وسن الحدية دمن حيبت العذوذ:والاشتمال عن اليناكنين: ومخكالته 
للمقطوع من الكتاب والسنّة والعقل. وموافقة العامّة مما لا ينبغى الارتياب في عدم 
صدوره بهذا الوجه عن بيت الوحي والقصسة : كل ذل ممشنافاً الى متسابوقة وام لي 
المنثور, بل اتحادهماء خير قرينة على وقوع التخليط فيه . واحتمال التقيّة أو الوضع والدسّ 
أو التقطيع ضعيف, بنفس البيان المتقدّم فى المثال الأوّل. 


.١‏ جريدة كيهان اليوميّة: ص ١0‏ من يوم الأربعاء 1781/4/7 هش الموافق ؛ / جمادى الأولى ١4785‏ /الرقم 
و . 


؟. تفسير القمي: ج 1 ص 171, بحار الأثوار: ج7١‏ ص ١5‏ ؟ ح7. 





السبب الخامس 
الخلط بي نكلام المعصوم وكلام غيره 
عدّه بعض الأعلام من أسباب الاختلاف.' فله فضل معرفته. وعلينا بيانه على ما 
سيوافيك, فنقول : 
يمكن تصوير الخلط بين كلام المعصوم وغيره على وجوه. منها: 
أن يكون الخبر قد ضاعت قرينته المميّزة بين كونه من كلام المعصوم أو من غيره» أو أن 
يكون الخبر مسنداً إلى رجل مشترك الاسم مع بعض المعصومين 864 أو أن يكون مضمراً. أو 
مقطوعاً أو موقوفاً. فيشتبه أمره على بعض الدارسين للحديث فيعتبره من مختلف الحديث . 
وكذا يمكن أن يكون سبب الخلط «تشابه الخطوط» ' . 1 يجد الرأوي الخبر كوي 
فيشتبه عليه خط المعصوم بخط غيره. فيعدّه حديثاً مع كونه منافياً لبعض ما صدر عنهم :86 . 
ولا يخفى أنّ عنوان «الخلط بين كلام المعصوم وكلام غيره» يشمل الإدراج. والزيادة. 
والتخليط فى المتن أيضاً. إلا أن النسبة بينه وبينها العموم من وجه. لكن لاغضاضة فى 
دخول بعض الموارد والأفراد فى أكثر من واحد من أسباب الاختلاف, ما لم تختلف طرى 
معالجة اختلاف بعضهاأ عن بعض . وكون النسبة بين ما نحن فيه وبينها العموم من وجه؛ فإن 
الحديث الممزوج يمتن حديث غيره تخليط خارج عمًا نحن فيه .كما أن الخبر الموقوف أو 


.١‏ هو السيّد السيستانى «دام ظلّه». وإليك نض كلامه: «أمًا الأسباب الخارجيّة -يعنى من أسباب اختلاف 
الأحاديث_فهي ماقام بها الرواة والمؤْلّفون وهى متعدّدة: أ الوضع ... ه_تشابه الخطوط . و_التصحيح القياسي 
ز -الخلط بين كلام الامام وكلام غيره من الفقهاء في سباق واحد من قبل الرأوي»(الرافد في علم الأصول: 455 

الابخنى أن الذهد البيستاني ذكر كلا من #الحلظ بين كلام الامام وعير مهاو وعتابه قخطوط» كسنيت مستقل . 
كما يتّضح من كلامه الذي نقلناه في الهامش المتقدّم. ولمًا لم نجد للتفكيك وجهاً أدرجنا الثاني فى الأوّل. 





المضمر المتوهم كونهما من المعصوم داخل في الخلط المزبور دون التخليط في المتن, وكذا 
الإدراج والزيادة وضياع القرائن . 

ولهذا البحت صور ووجوه لا تبحث في غيره, ككون الخبر مضمراً أو مقطوعاً أو موقوفاً 
أو دا إلى رجل مشترك الآنتم مع أحدمن المعصومين» أو مشتتيهاً فيه خط المعضوم 
بخط غيره. وإليك تعريف بعض هذه الوجوه: 

فالموقوف : هو ما وٌقف فيه الإسناد على الراوي ولم يصل إلى المعصومءة. كما في 
بعض الأخبار التى ينتهى الاسناد فيها إلى زرارة أو غيره من أصحاب الأئمة نه ولا 
يسندونه إلى الإمام ل .' 

والمضمر : هو ما يضمر ويُطوى فيه ذكر من يسنّد إليه الخبر؛ كقول الراوي: «سألته عن 
كذاء فقال كذا» أو «أمرنى بكذا» وما أشبه ذلك من دون تسمية المعصوم, ولاذكر ما يدل عليه . 

والمقطوع: هو ما جاء عن التابعين ومن في حكمهم. ' 

وأمّا المسند إلى من يشابه اسمه اسم بعض المعصومين :4 فواضح . وكذا تشابه الخطوط . 

والمراد من ذكر هذه الصور في المقام هو بيان أنّها غير مصونة عن أن تكون من كلام غير 
المعصوم فى الجملة, لا أن كل ماكان من هذه الصنوف فهو من كلام غير المعصومين 2ه . 

ثم اعلم أن الخبر المضمر وإخواته إذا فرض كونه من كلام غير المعصوم وكان منافياً 
لحديث المعصومين ,اي اندرج في هذا السبب. وإن لم يكن منافياً له فلا يعد من مختلف 
الحديث. وأمّا إذا فرض صدوره عن المعصومين :4 واقعاً فيندرج في غير ما نحن فيه 
من الأسباب. 

أمّا كونه من مثارات الاختلاف فواضح لايحتاج إلى البرهنة والاستدلال. وأمَا حكم 
هذه الصور في مقام الانبات؛ وطرق إثبات صدور الخبر عن المعصوم وعدمه. وحكم صورة 
الشكٌ وعدم إحراز ذلك نفياً وإثباتاً. فلتحقيقه محل آخر . 


.1814 نهاية الدراية: ص‎ .١ 


؟. رأجع نوضيح المقال: ص 706؟. فائق المقال: ص ١؟,‏ وصول الأخيار إلى أصول الأخبار: ص١ .٠١‏ 
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السيب السسادس 
السقط والنقيصة 


قد نجد تفاوتاً بين الروايتين -اللّتين دلت القرائن على اتّحادهما في الأصل - بالزيادة 
أو النقيصة. فكما يحتمل طروء الزيادة على الأصل. فكذا يحتمل عروض النقص عليه. 
فإن وقعت الزيادة في رواية الثقة ولم يكن الاختلاف المذكور موجباً لنضاد الروايتين: 
فالزيادة مقبولة بحكم أصالة عدم الزيادة؛ فإنّ ذلك لا يزيد على إيراد حديث مستقل' 
اثفاقاً ع الدلماء فول وإتهدا* 

وإن أوجب التضادً بينهما؛ أي لم يمكن الجمع والتوفيق بينهما. عوملتا معاملة 
المتعارضين. فيرجع إلى القرائن والمرجّحات. فقد تقضى الشواهد بطروء السقط من 
اجذاها كبا ند تتفى روفن الويادة على الأشرض: 

جد أن التفظ عه يكووين انان الاتعلا ف رمواء اوسن الاختلاف البدئي القابل 
للجمع والتوفيق؛ كأن يكون بالعموم والخصوص أو مأ يجري مجراه. أم الاختلاف المستقر 
المقتتضى للتعارض. 


المثال الأول : تأويل أهل البيت:22 وشيعتهم وأعدائهم بموسئ 92 وشيعته وأعدائه 
.١‏ الطبرسى : قال سيّد العابدين علىّ بن الحسين 2ه : والّذي بعث محمّداً علي بالحقّ 
شرا وتديراًء إن الأبران معنا اهل البية وتسيفتم مشولة سوس رشيح وان عدوا 


.81 أصول الحديث وأحكامه: ص‎ , ١17١ رأجع الرعابة: ص‎ .١ 


". الرواشح: ص .11١‏ 
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وأشياعهم تمعدلة فرعؤن وأشباعه.' 

؟. المجلسى : فى تفسير فرات بن ابراهيم : الحسين بن سعيد. بإسناده إلى علي بن 
أبى طالبيية. قال: «من أراد أن يسأل عن أمرنا و أمر القوم فإنّا و أشياعنا يوم خاق الله 
السماوات و الأرض على سنّةَ قرعون وأشياعه. فنزلت فينا هذه الآيات من أوّل السورة إلى 


١ 5‏ 
قوله يحذرون. 


مورد الاختلاف: 
تأويل قر فون :واشياعه قي الحديث الأوّل ‏ بعدرٌ أهل بيت الرسالةئنة. وفي الثاني 
بظاهره البدئى ‏ بأنفسهم 22 والعياذ يالله الغفور المتعال. 


علاج الاختلاف: 
بحمل الحديث الثانى على السقط . والشاهد عليه مضافاً إلى العقل : النقل المتواتر_رواية 
هذا الحيف ف إن عقودا من ريع ل ا 

تفسير فرات وفي شواهد التنزيل عن [الإمام] عل : من أراد أن يسأل عن أمرنا وعن 
أمر القوم فإنّا وأشياعنا يوم خلق الله السماوات والأرض على سنّة موسى وأشياعه. وإِنّ 
عدوّنا وأشياعه. يوم خلق الله السماوات و الأرض على سنّة فرعون وأشياعه... ' 


المثال الثاني : سؤر الحائض والجنب 


١‏ الكليني. عن محمّد بن إسماعيل. عن الفضيل بن شاذان. عن صفوان بن يحيى. 
بإسناده عن العيص بن القاسم. قال : سألت أبا عبد الله44: هل يغتسل الرجل والمرأة من إناء 
واحد؟ فقال: نعم. يفرغان على أيديهما قبل أن يضعا أيديهما في الاناء. قال: وسألته عن 


.3070 مجمع البيان: ج لاص‎ .١ 
ح5.‎ 77١ ؟. بحار الأنوار: ج1١ ص‎ 


". تفسير فرات الكوفى : ص 11ح 41١‏ شواهد التنزيل: ج١‏ ص 007 ح0537. 
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4 عا اام اا فت لاد وك والموان موعت بيه استاب اختلاف الحديت 


سور الحائض. فقال: لا توضّأ منه. وتوظّأ من سوّر الجنب إذا كانت مأمونة, ثمّتغسل 
يديها قبل أن تدخلهما فى الإناء. وكان رسول الهو يغتسل هو وعائشة في إناء واحد. 


١ 2 


ويغتسلان جميعا. 

". الشيخ الطوسي :#2 بإسناده عن أيوب بن نوح., عن عبد الرحدن بن أبي نجران. عن 
صفوان بن يحيى. عن عيص بن القاسم. قال: سألت أبا عبد الله 4 عن سؤر الحائض, قال: 
يتوضّأ منه. وتوضاً من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة, وتغسل يدها قبل أن تدخلها الاناء. 
وقد كان رسول الْهيل يغتسل هو وعائشة في إناء واحد. ويغتسلان جميعاً. ' 


مورد الاختلاف: 
نهىُ الحديث الأوّل عن الوضوء من سؤر الحائض, وترخيصه في الثاني . 


علاج الاختلاف: 
بحمل الرواية الثانية على كونها تقطيناً من حديث يخرّجه الكليني أو بعد نارجه مده 
كتاب صفوان؛ ولكن بعض الرواة في إسناد الشيخ يرويه عن كتاب صفوان أو مّن بعدّه مع 
تقطيع شيء من صدره وإسقاط «لا» من «لاتوضأ». 
توضيح ذلك أنّ روايتي الشيخ والكلينى ييا متّحدتان فى الأصل بقرينة اتّحاد حلقتين 
من سلسلة سند الروايتين وكذا وحدة المروي عنه ومتن الرواية. سوى اختلاف يسير نبيّن 
وجهه. فإذا حكم باتحاد الروايتين في الأصل فلا ينبغى الشك في وقوع السقط في رواية 
الشيخ : «يتوضأ منه ا ع سه الجنب» وأنّ الساقط هو «لا» من صدر «يتوضأً منه». 
فإنَّ كراهة الوضوء من سؤر الحائض أشدّ من كراهة الوضوء من سؤر الجنب. فلذلك 


ينهى عن الأوّل -نهي كرأهة فيما لاينهى عن سؤر الجنب. 


.١‏ الكافي: ج7 ص ٠١‏ ح1. 
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والقرينة على حصول السقط في رواية الشيخ لا الزيادة في رواية الكلينى أمور هي : 

أصالة عدم الزيادة؛ وكون الكليني أضبط من الشيخ يك. واستادة أقلّ واسطة وأقرب الى 
المعصوم اله . 

مضافاً إلى و الأجاديلة:الدالتاعلن قلدم الناش بالواضوم من تور انك ركذا 
الأحاذنك الناهة فى الوضوع من يؤتز السائض هه ' 

أضف إلى ذلك أنّ المناسب فى التعبير على تقدير عدم وجود «لا» فى الأصل أن يقول 
الإمامة : «يتوضّأ منه ومن سؤر الجنب» أو «توضّأ منه ومن سؤر الجنب». فالتعبير 
المذكور يعد من الإطناب في ما لاحاجة إليه. وهو لا يليق بشأن الإمامنة ؛ فإنّ أهل البلاغة 
يعدّون الإطناب بلا فائدة 3 خصائص الكلام الرديء. كما أنّ استعمال كلّ من الإيجاز 
والإطناب فى محلّه الذي تقتضيه الحال من خصائص الكلام الفصيح. وهم صلوات اله 
عليهم إِنّما أمرونا أن نحمل كلماتهم على أفصح الوجوه.' 


.١‏ مارواه الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد. عن ابن أبى عمير. عن ابن 
أخي فضيل. عن أبي عبد للهية قال: قال في الرجل يخرج منه مثل حبٌ القرع. قال : 
عليه وطوه * 


؟. الكليني. عن على بن إبراهيم, عن ابيه. عن ابن أبى عمير. عن الحسن بن أخي 
فضيل, عن فضيلء عن ابي عبد الله فى الرجل يخرج منه مثل حب القرع قال: ليس 


0 


.١‏ راجع وسائل الشيعة: ج١‏ ص 778 لمن أبواب الأسآر /الأحاديث: ؟ و 5و 4 و 189390 من أبواب الوضوء. 
١‏ . راجع وسائل الشيعة: ج١‏ ص 177 8 من أبواب الأسار و18 من أبواب النجاسات. 

"'. راجع الكافىي: ج ١‏ ص 65 حع17, نهج البلاغة: الحكمة ا 

4. تهذيب الأحكام: ج١‏ ص١1‏ ح 15, الاستبصار: ج١‏ ص 87ح 1017. 

. الكافي: ج 7 ص 71ح 0. 
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نذا 


04 دلاوو ل ا مقا امات انم اك رمم مق بد أشبان اختلاف الحديث 


مورد الاختلاف: 

دلالة الرواية الأولى على بطلان الوضوء ‏ بخروج مثل حب القرع ودلالة الثانية على عدم 
البطلان. 

علاج الاختلاف: 


بعد إحراز اتّحاد الروايتين ودوران أمرهما - بين الزيادة فى رواية الكلينى والسقط في 
رواية الشيخ لابدٌ من حمل الاولى على السقط ؛ فإنّ الموافقة للسئّة القطعية يعيّن النسخة 
الأخرى. مضافاً إلى أصالة عدم الزيادة؛ بل وإلى أضبطيّة الكليني ي وأقربينِه إلى المعصوم 
الموجبة لقلّة الوسائط فى الاسناد. 

كما رواه المشايخ الثلاثة ‏ الكليني والشيخ الطوسي والصدوق ‏ مسندين له عن لقن 
عبد الله ة : «ليس في حب القرع والديدان الصغار وضوء إِنّما هو بمنزلة القتل»' . 

وما رواه الأخيران عن أبي عبد اللهة ‏ وقد سئل عن الرجل يكون في صلاته فيخرج 
منه حبٌ القرع . كيف يصنع؟ ‏ قال: «إن كان خرج نظيفاً من العذرة فليس عليه شيء ولم 
ينقض وضوءه. وإن خرج متلطّخاً بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء...»'. 

ويؤيده ابضا الأعاديك الحاضر والتوافض الرضوء * 

ولهذا قال الشيخ في حمل الخبر المذكور في التهذيب: « محمول على ما إذا كان ملطّخاً 
بالعذرة بدلالة ...» . وروى بعض ما تقدّم.* ونحوه فى الاستبصار." 


5-0 


. الكافي: ج17 ص717ح 4, تهذيب الأحكام: ج١‏ ص7١‏ ح77, الاستبصار: ج١‏ ص 487 ح501. كناب من 
لابحضره الفقيه: ج١‏ ص77 ح115/4. 


يما 


. تهذيب الأحكام: ج١‏ ص ١1ح ٠١‏ وا ص١7‏ ح047. الاستبصار: ج١‏ ص 87 508 وسائل الشيعة: ج١‏ 
ص 505 ح11/5. 
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. راجع وسائل الشيعة: ج١‏ ص101-118 ب ؟ من أيواب نواقص الوضوء لاسيّما الأحاديث: 7 و/او8. 
. تهذيب الأحكام: ج ١‏ ص١١‏ ذيل ح15., الاستبصار: ج ١‏ ص81 ذيل ع 07؟. 


اعم 


© 


. راجع تهذيب الأحكام: ج ١‏ ص 77 
. الاستبصار: ج ١‏ ص 67 ح108. 


- 





عوارض التحديث 6 


وأمًا تذييل المحدّث الحرّ العاملى:» لرواية الشيخ بقوله: «حمله السيخ على كوته 
متلطّخاً بالعذرة, للتفصيل السابق: وهو قريب ويمكن حمله غلى التقية لمواففته لها. 
ووجه إطلاقه ملاحظتها. ويمكن حمله على الاستفهام الإنكاري»' . 

فيلاحظ عليه أنّ الحمل فرع إحراز نسخة الحديث, وفى مثل ما نحن فيه لا يشغى الريب 
فى اتّحاد الروايتين ودورانهما بين الزيادة والنقصان, فالمعوّل, عليه هو الترجيح مع إمكانه, 
وإذ فالتكيير وأقاها حمل عليه النعدت اعد العامتن أخيرا بقولة وحمل ختصيول 
الغلط من الناسخ لما تقدم من طريق الكلينى فى رواية هذا الحديث بعينه. وفيه: ليس عليه 
وضوء, فكأ لفظ «ليس» سقط من نسخة الشيخ»' ففى غاية الإتقان. 

ولا يخفى أن رواية الشيخي مضافاً إلى وجود السقط في متنها. يوجد سقط في سندها 
أيضاً . فبينا يرويه الكليني بإسناده عن ابن أبي عمير عن الحسن ابن أخي فضيل عن فضيل 
عن أبي عبد الله . يرويه الشيخ يك بإسناده عن أبن أبي عمير عن ابن أخي فضيل عن أبي 
عبد الله.#ة بدون وساطة عمّه فضيل. 


.١‏ وسائل الشيعة: ج ١‏ ص 504 ذيل ح175. 
".نفس المصدر. 


السبب السابع 
الزيادة 


قد يقع الاختلاف بين الروايتين ‏ اللتين يستفاد من الشواهد اتحادهما ‏ بالزيادة 
والنقصان. في المتن أو السند. غير أن الثاني خارج عن موضوع بحثنا الذي يختصٌ بالمتن. 

فالزيادة إن كانت في رواية الثقة ولم توجب التنافيّ بين مدلولي الروايتين. فهي مقبولة 
بناء على أصالة عدم الزيادة وحجيّة رواية النقة. فيحمل جانب النقيصة على نوع 
منالتقطيع ونحوه. وأمّا إذا أوجبت التنافي بينهما فليُفحص عن الشواهد والقرائن المبيّنة 
لحقيقة حالهما. فقد يتبيّن أنّ الزائد هو من زيادة الراوي, كما قد ينكشف حصول النقيص 
بسبب التقطيع أو التلخيص المخلَّين أو غيرهما. 

فإن لم يتبيّن حالهما من خلال التتبّع والفحص. عوملتا معاملة المتعارضين؛ من الجمع 
والتوفيق أو التأويل إن كان التنافي صوريّاً أو بدئياً أو ترجيح أحدهما بالمرجّحات 
المبحوث عنها في الأصول . 

تنبيه: مناشئ الزيادة عديدة. منها: زيغ البصر في الاستنساخ. أو تلقين من المخاطب. 
أو تلقين من الشيطان ‏ بحديث نفس ووسواس صدر للراوي عند إملائه عن حفظ ‏ . أو 
تخليط. أو وضع. أو سهو وغفلة» أو إضافة شيء للعبارة بقصد إصلاحها؛ لتصوّر نقص أو 
غلط؛ أو إضافة شرح لها. مع عدم نصب قرينة أو ضياعهاء أو غير ذلك. 

ثم إِنّ الزيادة في المتن على أقسام - ولبعضها اسم خاصٌ في مصطلح الحديث ودورهامٌ 
فى تسبيب الاختلاف, وهو: الإدراج وشرح الراوي. 

ونا وإن عقدنا لبعض وجوه الزيادة مبحثاً لأهتّيته وكثرة وقوعه. إلا أنّ مناشئ الزيادة 
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أعمٌ منها فلأجل ذلك اعتبرناها نيا مستقلاً: وإليك يعض أمثلته: 


المثال الأول : إمامة الإمام العسكرى 9ة أو أخيه 

.١‏ محمّد بن يعقوب بإسناده إلى على بن عمرو العطّار. قال تخلت لن أبى الشمكن 
لكوي نهد وأنو جمفر بن فى الاحنياء .ونا أن ادهو أففلك نات ف لين 
أخصّ من ولدك؟ فقال: لاتخصوا أحدأ حتّى يخرج إليكم أمري. قال: فكتبت إليه بعد: 
فيمن يكون هذا الأمر؟ قال: فكتب إلىّ: في الكبير من ولدي . قال: وكان أبو محمّد أكبر من 
أبي جعفر. ' 

”. الكليني أيضاً والمفيديقا بإسنادهما إلى شاهويه بن عبد الله الجألاب. قال: كتب إلىّ 
أبو الحسن فى كتاب : أردت أن تسأل عن الخلف بعد أبي جعفر. وقلقت لذلكء فلا تغتم؛ 
فإن الله كك لِيّضيلٌ قَوْمَا.بَعدَ إِنْ هَدَهُمْ حَتّئ يُبَيِنَ لَهُم ما يَتَقُونَ» وصاحبك بعدي أبو 
محمّد أبني, وعنده ما تحتاجون إليه»." 


مورد الاختلاف: 
مس عاد و اس و من أخيه أبي 
ا 
بيان ذلك : أن دلالة الحديث الأوّل على أنّ الإمام ‏ أبا محمّد الحسن العسكرىي 48 أكبر 
من أخيه أبي جعفر محمّد بن على ليه على نحو النصّ. وإن كان مخالفاً للواقع المجمع عليه. 
ع ل ا وال 
.١‏ الكافي: ج ١‏ ص7177ح/. 


13 الكافي: ج ١‏ ص528 ح١١.,‏ الإرشاد: ص/15" وفيه : «فلا تقلق» بدل «فلا تفتمّ» وبزيادة «بعدي» بعد 
«صاحبك ». 
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السلامة والفضل,. والشر طان حاصلان في السيّد محمد . فإذا فرضنا كون أبي محمّد 
العسكر ىلك خلفٌ أخيه 5 حم له كلايد ع كوائه افر كنه: كنا هو المتلق ينين 
جميع أهل التاريخ والحديث.' 

فائّضحت دلالة الحديث الثاني أيضاأً على ما ذكرناه ‏ بالملازمة العرفيّة الخاصّة -. وأنّ 
بين الحديثين اختلاف وتعارض بالعرض. 


علاج الاختلاف: 
يرتفع الاختلاف بالتنبّه إلى وقوع الزيادة في ذيل الحديث الأوّل, و أن الصحيح فيه : «وكان 
أبو يفعي اك ان سور فكلمه يراب ازائذة: 

بيان ذلك أنّه كان للإمام أبى الحسن الهادي#ة أربعة أبناء وهم : 

. أبو جعفر محمّد وكان أكبرّهم وقد تُوفْي في حياة أبيه له‎ .١ 

'. أبو محمّد الحسن العسكري 48 وكان أكبرٌ الثلاثة الباقين حين وفاة أبيه 4ه . 

". جعفر الملقّب ب«الكذّاب». 

ف حمق د 

فكلام الراوي فى ذيل الحديث الثانى كان مفسّراً لقوله#ة : «الأكبر» ففسّره بقوله: 


«وكان أبو محمّد أكبر من جعفر». فزيد فيه عند الاستنساخ فصار : «أكبر من أبي جعفر». 


.١‏ توضيحه: أنّ الشيعة في زمن حياة أبي جعفر كانوا يزعمون أن وصيّ الامام الهادى 38 هو أبو جعفر/2ة؛ لكبره 
وعدم مانع من وجود عيب في الخلق؛ أو مغمز في فضله وتقواه. ولم يكونوا عالمين بأنْه 8 سيموت في حياة 
أبيه ‏ فإذا مات كثر السؤال عن خلّفه الذي يصير وصيّا للإمام الهادي اله وإماماً بعده. مضافاً إلى أنّ صدر 
الحديث الأوّل وغيره من الأحاديث أيضاً يدل على ذلك. والداعي لقلّة تخطنة الإمام الهادي وابنيه أبي محمّد 
وأبي جعف ري لهذه المزعومة هو التقيّة والحفاظ على نفس الوصيّ الزكىّ الحسن العسكري ني . وسيوافيك في 
أواخر بحث «البداء» زيادة تحقيق. ونصوصٌ تدلّ على أنّ الو صاية والامامة من بعد الإمام الحسين 148 تكو 5 
في أكبر أبناء الإمام المتقدّم بشرط الفضل والسلامة. 

. راجع الإرشاد: ص 7774؛ وإعلام الورى: ج؟ ص177, المناقب لابن شهر شوب: ج4 ص7١‏ 4, ويحار الأنوار: 
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فخالف التاريحٌ المقطوعٌ به والأحاديثٌ القطعية المجمع عليها من كون أب عقر تخد اكلا 
أكبر من أخيه الأكرم الإمام أبى محمّد العسكري 9# . والشاهد على ذلك مضافاً إلى 
ماتقدّم - أن المجلسي روى الحديث الأُوّل من باعلا الورى والمناقب والإرشاد وفي آخره: 
«الأكبر من ولدي. وكان أبو محمّد#ة أكبر من جعفر»'. ثم قال المجلسيّمْ قوله : «فكتبت 
إليه بعد» أي بعد فوت أبي جعفر»' . 


المثال الثاني : زنا الرجل بعد التزوج وقبل الزفاف 

.١‏ قال الصدوق يك : روى طلحة بن زيد. عن جعفر بن محمّد. عن أبيه ي. قال: قرأت 
في كتاب عليّ#ة :إن الرجل إذا تزوّج المرأة فزنى قبل أن يدخل بها لم تحلّ له؛ لأنّه زانِ, 
ويفرّق بينهما. ويعطيها نصف المهر." 

". ورواه الشيخ الطوسي في التهذيب بإسناده عن محمّد بن يحيى, عن طلحة بن زيد. 
عن جعفر عن أبيه #62, قال: قرأت في كتاب علئّ 9 : إن الرجل إذا تزوّج المرأة فزنى بها 
من قبل أن يدخل بها لم تحلّ له؛ لأنّه زانِ. ويفرّق بينهماء ويعطيها نصف الصداق.؟ 
مورد الاختلاف وعلاجه: 
لريب أنّ لفظه «بها» فى الرواية الثانية فى «فزنى بها»من زيادة الراوي أو المستنسخ فإنّ 
لزنا بالروجة عر تقول »مضافاً إلى أن إعطاء نصف المهر علامة تدل على أن زناه لم يق 
عليها بل على امرأة غيرها. وأنّ زنا الزوج بامرأة غيرها بعد الزواج وقبل الدخول بزوجته 
يوجب استحقاق مفارقتها له لصيرورته فاجراً خبيئاً ويؤيّده: (الْخَبِيكَتُ لِلْخَبِيئِينَ 
وَأَلْخَدِيكُونَ لِلْخَّبِيكَتٍ لْخَّبِيكتٍ وَ أَلطْيَبَتُ للِطْيَبِينَ وَ أَلطْيَبُونَ للِطَيّبَتٍ »*. 


ل 

؟. بحار الأثوار: ج 0٠‏ ص 110. 

؟. كتاب من لايحضره الفقيه: جاص 7717 ح 11817 
4 تهذيب الأحكام: ج/اص 181١‏ ح 15137. 
«.النور: 5؟ 
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548 اسم سس 35 أسنات اختلاف الخديت 
المثال الثالث : ماء الكر 

.١‏ الكلينى بإسناده عن إسماعيل بن جابر, قال: سألت أبا عبد الله لظة عن الماء الذي 
لا ينجّسه شىيء. فقال بكرّ. قلت : وما الكل؟ قال :ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار ١‏ 

'. الشيخ الطوسى في الاستبصار بإسناده عن الحسن بن صالح الخوري عن ابن 
عبد الله ة قال: إذا كان الماء في الركن ' كا لم ينجسه شيء. قلت: كم الكرّ؟ قال: ثلاثة 
أشبار ونصف طولها في ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها." 
مورد الاختلاف: 
مكعّب الأشبار فى الحديث الأَوّل في تقدير الكرٌ يبلغ سبعة وعشرين شبراً. وهو في 
الحديث الثاني يزيد على اثنين وأربعين شبراً وثلاثة أرباع شبر . فالاختلاف بين التقديرين 


فى تحزيد الك والحكن عدا 


علاج الاختلاف: 
تنحلّ العقدة بالتفطن إلى عروض الزيادة فى الحديث الثاني, فإنَّ عبارة: «في ثلاثة أشبار 
ونصف عرضها» زائدة. وبحذفها يتقارب التقديران, والاختلاف المتبقى بين التقديرين 
محمول على التسامح العرفى فى المعرّفات والعناوين المُشيرة, كما سيوافيك بيانه في 
مبحث : «التسامح العرفي» إن شاء الله . 

والشاهد على زيادة الفقرة المذكورة هو أنّ الشيخي روى الحديث الثاني في التهذيب 
والكليني في الكافي بغير الفقرة المذكورة, مضافاً إلى شهادة الاعتبار أيضاً عند مقايسة متن 
روايتي الكافي والتهذيب برواية الاستبصار. ولا نطيل الكلام بعد الوضوح. 


.١‏ الكافي : جاص 7 ح/, تهذيب الأحكام: ج١‏ ص١4‏ ح6١1.‏ وسائل الشيعة: ج١‏ ص ١01‏ ح514. 

1 الركيّ : البئر. وهي أسم جشس واحدته الركيّة . وقيل: هى جمع الركيّة (راجع لسان العرب: ج60 ص١3‏ 
والصحاح: ج 1 ص ,72321١‏ والمصباح المئير: ص 778 «ركو»). 

. الاستبصار: ج١‏ ص 77ح 5. 


السبب الثامن 
الإدراج فى المتن أو الإسناد 


الإدراج فى اللّغة: هو لف الشىء فى الشىء. والدرج: لف الشيء. يقال ؛: درحته وأدرجته 
ودرّجته.والرباعي أفصحها. ودرج الشيء في الشيء ديه ع كرس جار ا درس طراتو نفل * 
فالإدراج لغة: إدخال شيء في أمشر :و تفسينة قي 


وفي مصطلح الحديث: هو عبارة عن أن يدرج في الحديث كلام بعض الرواة. فيظن 
لذلك اندم الحدية»" 
وبعبارة اخرى: هو إدخال فتوى او شرح -للراوي أو لغيره_او متن حديث او إسناده 
فى حديث آخر. وعلى هذا فيشمل الإلحاق والتذييل والتصدير. فلا يختصّ بإطوائه 
وتضمينه في وسطه, بل وقوعه فى آخر الحديث اكثر. حيث يُلحقه بعض الرواة بإيضاح 
وتفسير. كما قد يوجد فى اوّل الحديث أو وسطه. ووقوعه فى اوّله اكثر من وسطه. 
". الرعابة: ص 4 .٠١‏ 
"'. قال السيّد الميرداماد: «المدرّج وهو أقسام: أحدها: ما أدرج في الحديث كلام بعض الرواة فيظتّه من بعده من 
الحديث فيرويه منّصلاً منتظماً . وهذا باب متّسع كثيراً ما يقتحم فيه المحدّ ثون فيجب التيقّظ فيه والتحقّظ عنه. 
وثانيها: أن يكون عنده متنان بإسنادين فيدرج فى أحدهما شيئاً من الآخر -كإدراج سعد بن أبى مريم في 
حديث: “لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا ندابروا ولا تنافسوا” وهو مشهور لدى العامّة من طرقهم 
وفى صحاحهم . وثالثها: أن يختلف متن واحد بعينه بالزيادة والنقيصة في سندين فيدرج الراوي الزائدَ فى سند 
الناقص. ورابعها: أن يسمع حديثاً واحدا من جماعة مختلفين فى سنده مع اتّفاقهم على متنه؛ أو فى متنه مع 
انفاقهم على سندء. فيدرج روايتهم جميعاً على الاتّفاق فى المتن أو السند, ولا يتعرّض لذكر الاختلاف وتعمّد 
هذه الأقسام أيّها كان حرام» (الرواشح: ص .)١155‏ 





٠6‏ م ابام امه كل او 600000000 00000000000600600. أُسباب اختلاف الحديث 


والتأمّل فى كتب الدراية؛ يبيّن شمول الإدراج لذلك. كما يبيّن أن لكل من إدراج 
الأصنادو إدراج المتن مدخلية في تنيب التقفلاف:واليك ثتوذجا من كلما هم 

قال السيّد الصدر العاملي: «الحديث المدرج وهو قسمان: مدرج المتن. ومدرج 
الإسناد. والأول: أن يقع فى المتن كلام ليس منه . والإدراج في الإسناد: أن يذكر الراوي 
حديثاً ثم يتبعه كلاماً لنفسه أو لغيره؛ فيرويه من بعده متّصلاً. 

والحاصل :إن اختلط كلام الراوي فتوهّم أنه منه. فيقال للزائد مطلقاً: مدرّج بفتح الراء. 
وللحديث : مدرج فيه . أو يكون المتن عنده إلا طرفا منه, فإنه عنده بإسناد آخر. فيرويه راو 
عنه تامأ بالإسناد الأوّل. ومنه أن يسمع الحديث من شيخه إلا طرفاً منه. فيسمعه عن شيخه 
بواسطة, فيرويه عنه نامّاً بحذف الواسطة. أو نقل حديثين مختلفي الإسناد والمتن. رواهما 
واحد. وروى كل واحد منهما بسند على حدة. فيرويهما عنه بواحد من السندين فمدرج 
قبيح. وكذا الخبر الذي رواه جماعة عن المعصوم :8 بألفاظ مختلفة. وروى عنهم بسند 
واحد. فيروي بذلك السند عن الكلّ بمتن واحد ولا يذكر الاختلاف . فهذه صور أربع 
لمدرج الاسناد. ولعلّها أكثر . والادراج في المتن له صور ثلاث ؛ لأنه قد يكون في أوّله . وقد 
يكون في أثنائه. وقد يكون في آخره. وهو الغالب للعطف ونحوه. قالوا: وكلّه حرام. ولا 
يتفطّن له إلا المتضلّعون فى فنٌ الحديث, وربما وقع عن غير عمد؛ كأن يلحق الراوي تفسيراً 
فيتوهّم الناظر بعده أنه من الحديث»'. 

فحين يدرج الراوي غير المعصوم فتواه أو شرحه أو حديثاً آخر في الحديث من غير 
نصب قرينة كافية, لايؤمن أن يحصل للحديث دلالة وظهور في مغايرته لغسيره من 
الأحاديث. 

وقد يكون الإدراج ' بحيث يصير أحدهما قرينة صارفة في ظاهرها تَصرف المتن الآخر 
عن ظاهره الأصلي إلى معنى آخر. وإليك بعض أمطلته: . 


.175 نهاية الدراية: ص 514. وراجع الرواشح: ص‎ .١ 
؟ . علوم الحديث ومصطلحه: ص117.‎ 
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المثال الاوّل : قضاء صلاة الكسوف 
.١‏ الشيخ الطوسي م بإسناده عن محمّد بن سنان. عن ابن مسكان, عن عبيد الله الحلبي, 
فال مالف أن عبد الله عن صلاة الكسوف نقضي إذا فاتتنا؟ قال: ليس فيها قضاء. وقد 
كان في أبدينا أنها تقضى. ' 
'. الشيخ بإسناده عن على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفرختك. قال: سألته عن 
صلاة الكسوف. هل على من تركها فضاء؟ قال: إذا فاتتك فليس عليك قضاء." 


مورد الاختلاف: 
يدل صدر الحديث الأوّل على عدم قضاء صلاة الكسوف الفائتة. ويدلٌ ذيله على أنّها 


تقضى, ففيه تهافت بين الصدر والذيل. كما يوجد نفس التنافى بين ذيله وبين الحديث 
الثاني. إِمَا على سبيل الاستحباب أو النسخ( لوكان جائزاً في مثل المورد) أوما إلى ذلك. 
علاج الاختلاف: 
علاج الاختلاف بالتفطن إلى وقوع الإدراج في الحديث الأوّل. فإنّ الراوي ‏ الحلبي أو من 
بعده- بعد رواية مت الحديث أعنى الصدر.نته على أنه كان بيده وأيدي غيره.من 
الأحاديث مأ يدل على أَنّها تقضى فالحقه بالحديث توضيحاً . والمراد ممّا كان بأيديهم من 
الأحاديث هو مثل: 

ما رواه الشيخ الطوسي بإسناده عن أبي بصير. قال: سألته عن صلاة الكسوف. فقال: 
«عشر ركعات وأربع سجدات إلى أن قال:_فإن أغفلها أو كان نائماً فليقضها ' 

والقرينة على كون الذيل مدرجأ منالراوي تشئّت السياق مما يشهد على عدم كونه من 





.١‏ تهذيب الأحكام : ج 7٠ص‏ 107 ح558. 
؟. تهذيب الأحكام : ج 7 ص 147 ح 881. 
". تهذيب الأمعكام: ج لاص 111 ح 850. 
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متكلّم واحد. سيما إذاكان المتكلّم من أفصح الناس . مضافاً إلى أن عبارة «قدكان في ايديا 
أنّها تقضى» بعد الحكم بعدم القضاء عليه لا يشابه المعهود من بيانهم وعبائرهم. بل فرض 
صدور الكلام صدراً وذيلاً من متكلّم واحد يستلزم ركاكة العبارة بسبب التسنافى وعدم 
الإنّساق. 

ومحلّ تحقيق المقال وإن كان هو الفقه غير أن ملخّص وجه الجمع بين ما دل على وجوب 
القضاء وما دلٌ على عدمه هو أن المسألة ذات شقوق ؛فإنّ المكلّف الذي فاتته صلاة الكسوف. 
إنكان قد علم بالكسوف قبل ذهابه فعليه القضاء سواء احترق قرص الشمس واستوعب أم 
لا. وإن لم يطلع عليه إلا بعد اتقضاء الكسوف. فإن كان الكسوف مستوعباً للقرص فعليه 
القضاء. وإِلا فلا.' ولمّا كان الكسوف المستوعب للقرص قليل الوقوع ينصرف إطلاق نفي 
القضاء عن الموارد النادرة. وهىي صورة الاستيعاب مع العلم بالكسوف قبل الانجلاء. 


المثال الثاني : ويل للأعقاب من النار 


0 8 جزاة 01 . 5 3 
وروم أن شري تعن رسول الدعلة : أستقوا' الرضوع ويل للاعنات ' مو القاكة ” 
'. محمّد بن يعقوب بإسناده. عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله ليه قال: الأذنان 
ليسا من الوجه. ولا من الرأس. قال: وذكر المسح, فقال -:امسح على مقدّم رأسك. 


.٠١وهو‎ 4و1و١ من أيواب صلاة الكسوف لاسيّما الأحاديث:‎ ٠١ راجع وسائل الشيعة: جج/اص 454 ب‎ .١ 

؟. شيء سابغ . أي كامل واف وقد أسبغ فلان ثوبه أي أوسعه , وإسباغ الوضوء: المبالغة فيه وإتمامه (السان 
العرب: ج1 ص ١05‏ «سبغ »). 

"'. الأعقاب: جمع العَقِب والعَقْب, وعَقِبٌُ القدم وعفيّها : مؤخّرها... والعَتِب والعقب والعاقبة: ولد الرجل. (لسان 
العرب: ج1 ص,11؟ «عقب»). 

؛. علوم الحديث ومصطلحه: ص 515 وراجع عوالي اللي : ج١‏ ص8١١1ح51.‏ 

. قال السيوطي في الدر المنثور: أخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن جسرير عن أنس. أنه قيل له: إن 
الحجّاج خطينا فقال: اغسلوا وجوهكم وأيديكم. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. وأنْه ليس شىء من ابن آدم 
أقرب إلى الخبث من قدميه. فاغسلوا بطونهما وظهورهما وعراقيبهما. فقال أنس: صدق الله 307 الحجاج. قال 
لله : 9 وَأْمْسَحُرا برُءُوَسبِكُمْ وَأَرْجِلَكُْ 4 وكان أنس إذا مسح قدميه بلّهما (الدرٌ المثور: جص 18). 


© 








وامسح على القدمين. وابدأ بالشقّ الأيمن.' 

مورد الاختلاف: 

الأعقاب لها معان. منها: مؤْخَر الأقدام. والأولاد, وهي في الحديت الأذل حت بقدينة الأمز 
بإسباغ الوضوء_ظاهرة في مؤخّر الأقدام. فيدل على غسل الرجلين . مع أن الحديث الثاني 
وغيره من منواتر الأحاديث المرويّة عن أهل بيت العصمة والطهارة ئة تدل على أن الفرض 


في الوضوء هو مسح الرجلين بعد الرأس. ' 


علاج الاختلاف: 
الأمر بإسباغ الوضوء وإن جَعَل قولَهيمِي :« ويل للأعقاب من النار» ظاهراً فى وجوب غسل 
الأعقاب وكونها بمعنى العراقيب, غير أَنّ التفطن إلى وقوع الإدراج في هذا الحديث يبطل 
القرينية؛ فينتفى الظهور المذكور. ويصبح الحديث ظاهراً فى أنّ المراد من الأعقاب هو 
الأولاد؛ لانصرافه عند الإطلاق إلى ذلك. وكونها بمعنى العراقيب بحاجة إلى المضاف إليه. 
كأن يقول : «لأُأعقاب الأرجل». أو «لأعقاب أرجلكم» أو نحو ذلك. 

مضافاً إلى أنّ «الويل» كلمة عذاب وهلاك. وأكثر استعمالها فى مقام التهديد والدعاء 
على م يدف النذات والقلالةوعليه قفالا سستد إلى الأفراد توالا عدا هده 
الغلبة ' توجب ظهور جملة «ويل للأعقاب من النار» في إيعاد العذاب للنسل والأولاد 
تحريضاً للآباء على حسن تربيتهم, نظير قوله تعالى : ٠‏ يتأَيهَا آَلّذِينَ عَامَنُوا فوأ أُنَقْسَكُمْ 


. ب 70 من أبواب الوضوء‎ 4١8 ص‎ ١ الكافى: ج” ص 715 ح ؟. وسائل الشيعة:‎ .١ 

؟. راجع وسائل الشيعة: ج١‏ أبواب الوضوء لاسيّما أحاديث ص 101-1417 ب6١‏ وص7 0+ ب 7١‏ وص 1١7‏ 
ب17؟ وص 14١7‏ ب4؟وص1418ب10وص 14141 ب7ااوص18] ب 1 !وص ١10ب70او‏ ص 1014 ب53؟ 
وص؟1171ب58. 

". بل لايبعد إسناد الويل إلى الأجزاء من باب المجاز العقلى . ولذلك التجأ بعض من فسّره بالعراقيب إلى أنّ 
قرلة كلا "ويل للأعتان تتح ياب حدق امات قال التتررى »فقيل أ راناعا عي لقب اقجل ف النضافة 
(راجع النهاية في غريب الحديث: ج7اص 714 «عقب »). 





6 ما لحا ا وا را 0006600000000 00000060000.00600..06006.. أسباب اختلاف الحديث 
َأَهلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا آَلنَّاسُ وَأَلْحِجَارَةٌ)'. وعلى هذا فالنبيَ2» بصدد تحذير الآباء من 
التوانى فى تربية أولادهم كما سيوافيك توضيحه. 

قال الدكتور صبحي الصالح : «من الإدراج في ول الحديف ماروا الخطيو هن طريو: 
أبي قطن وشبابة عن شعبة. عن محمّد بن زياد. عن أبي هريرة. قال: قال رسول اله عله : 
«أسبغوا الوضوء. ويل للأعقاب من النار». فعبارة «أسبغوا الوضوء» في أول الحديث 
ليست من كلام الرسوليية الذي لم يزد على أن قال: «ويل للأعقاب من النار» ولكن 
أبا هريرة أدرج العبارة السابقة. فوهم أبو قطن وشبابة فى روايتهما لها عن شعبة. وظتّاها 
من قول الرسوليل لمن قول أبي هريرة».' 

وقال أيضاً في هامش كتابه : «عرفنا وقوع الإدراج فى هذا الحديث من الروايات 
الكثيرة الخدري الكالية سح عنارة #راسهوا الوضوية: واحدوجلك الروايات بالعتاية 
والاهتمام ما جاء في صحيح البخاري, عن آدم. عن شعبة, عن محمّد بن زياد. عن أبي 
هريرة قال: أسبغوا الوضوء. فإنّ أبا القاسميَلِ قال: «ويل للأعقاب من النار» ". 

وذكر السيوطي نقلاً عن الخطيب أن الحديث بروايته الأخيرة «قد رواه الجمّ الغفير عن 
أبي هريرة كرواية آدم»*. 

أقول: ماذكره صبحي الصالح في أصل وقوع الإدراج لا غبار عليه . لكن قوله: «أسبغوا 
الوضوء في أَوّل الحديث ليست من كلام الرسولي» لا يمكن المساعدة عليه؛ فإِنّه قد 
استفاضت الأأحاديث الآمرة بإسباغ الوضوء عنديَظِكٌ. وكذا عن الأئمّة من أهل بيته الّذِين هم 
أبواب مدينة علمه والحافظون لسئّته صلى الله عليه وعليهم أجمعين.* 


.3١:ميرحتلا‎ .١ 

". المصدر السابق. 

4 راجع وسائل الشيعة: ج١‏ ص 4417 الأحاديث ١150-4‏ وغيرها مما أشار إليه المحدّث الحرّ العاملي نك 
فى اخر الباب غ6. 
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لكنّ أبا هريرة ارتكب إدراج حديث في حديث فجعلهما كحديث واحد. فصار أحدهما 
كقرينة صارفة لظهور الآخر عن الوجه المراد. 

ولعلك لاتعدمن عوارض الشيد يف النوعنة للاختلاق أو لتشكل الحديت شين إلا 
وحديث أبى هريرة مشتمل عليه مع كونه من آخر القوم صحبة؛ وأكثرهم رواية عنه يلت . 

تحقيق ذلك: أنّ قوله يي : «ويل للاعقاب من النار» يحتمل ‏ في نفسه ‏ وجوهاً . منها : 

أكون الأعقاب بمعنى الأولاد والأطفال. والحديث بهذا المعنى على طراز قوله تعالى: 
١‏ يأَيُهَا ألّذِينَ ءَامَنُوا قُوَا أنفُسَكُمْ و أَهْلِيكُمْ نَارّا»ِ الآية. 

وكذا ما رواه المحدّث النوريتٌِ عن جامع الأخبار: 

روي عن النبي يل أنه نظر إلى بعض الأطفال فقال: ويل لأولاد آخر الزمان من آبائهم. 
فقيل: يارسول الله. من آبائهم المشركين؟ فقال: لا. من آبائهم المؤمنين؛ لايعلّمونهم شيئاً 
من الفرائض, وإذا تعلّموا ‏ أولادهم ‏ منعوهم. ورضوا عنهم بعرّض يسير من الدنيا. فأنا 
منهم بريء. وهم منّي برآء. ' 

ب أن المراد بالأعقاب هو العراقيب. فلعلٌ النبيَيِي ندب إلى تنظيفها عند الوضوء 
-من غير أن يكون من فرائض الوضوء حتّى يخالف مدلول الكتاب العزيز الذي يأمر 
بالمسح دون الغسل - ويؤيّده حديث عوالي اللاي الّذي تقدّمت الإشارة إليه." 

بل ويوثدة أيقيا أن الغراقين كانت فى .ممرسن القذارة بل وكا سن غنادة الأعرات البو 
عاق اعقاو حك ابرع و افا وتنظيفها. 

قال المجلسي : «كان ذلك من عادتهم. ولذا أمرهم رسول الَهيَييكُ بغسل رجليهم قبل 
الصلاة؛ وقال: "ويل للأعقاب من النار” فتوهّموا أن ذلك في الوضوء كما ذكره الجزري في 
النهابة. أو هو كناية عن عدم احترازهم عن البول. فيصل إلى أرجلهم رشاشته ولا 
يغسلونها. والأوّل أظهر».' 


.١‏ مستدرك الوسائل؛ ج0١‏ ص ١74‏ ح10/81/31. 


؟. راجع عوالي اللاكي: ج ١‏ ص 1١8‏ ح 59. 
”". بحار الأتوار: ج/31 ص .١7١‏ 
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ك١‏ القت ل أميات اختلاف الحديف 


ج-أَنّ الأعقاب بمعنى العراقيب. وأَنّ المراد بالحديث الأمر بغسل الرجلين كفريضة في 
الوشومووقن | وكحناه وتنا مها توه انف 

وأظهر الوجوه هو الأُوّلء أعنى كو الأعقاب بمعنى الأولاد. فإنه بعد تبيّن وقوع 
الإدراج في حديث أبى هريرة لا يبقى قرينة على أنَّ عبارة «ويل للأعقاب من النار» تعلّق 
بالوضوء. بل يصير الكلام ظاهراً في ما ذكرناه؛ لأنّ إطلاق الأعقاب بمعنى الأولاد لايحتاج 
إلى الإضافة, مع حاجته إليها اذا كان بمعنى العراقيب. ولأنّ إسناد الويل إلى الأشخاص أمر 
شائع في المحاورات والأحاديث؛ بخلاف الإسناد إلى أجزاء البدن فإنّه غير شائع. فهذا 
الشياع يضفي على الكلام ظهوراً فى معنى الأولاد. 

وهذا الظهور في ما ذكرناه والاستبعاد المتقدم دفع ابن الأثير إلى التكلّف بقوله: «وإنّما 
خصٌ العَقِب بالعذاب ؛ لأنه العضو الذي لم يُغسل. وقيل: أراد صاحب العقب. فحذف 
المضاف. وإِنّما قال ذلك لأنهم كانوا لايستقصون غسل أرجلهم فى الوضوء»" . 

والّذى أوقعه في مثل هذه التكلّفات هو عدم التفطن إلى الإدراج المذكور. وقد انّضح 
الأسر وحضخص اللحق : والحمد مدو العالمين: 


المثال الثالث: حبّ الموت على الرّقية 


.١‏ ما روي عن رسول الَهييْة : للعبد المملوك الصالح أجران. والّذي نفسى بيده لولا 
الجهاد فى سبيل الله والحجّ وبرٌ أمَى لأحببت أن أموت وأنا مملوك.' 
؟ الأحادية الشواترة إجعالاً الدالة عن بتحبويية الوية ' وعلى حستها الذاتئ؛والتين 


.١‏ وراجع أيضاً لسان العرب: ج14 ص 154 (عقب). 

؟. النهاية في غريب الحديث: ج؟ ص 715 (عقب). 

"'. صحيح البخاري: ج؟ ص ٠6ح .51٠١‏ 

.كما يدلّ عليه الأحاديث الدالّة على أستحباب العتق. وكونه أفضل من الصدقة بمقدار تمنه. وكونه كفّارة لبعض 
المعاصي. بل كلّها بشرط الإيمان. راجع وسائل الشيعة: ج7؟ ص 77-4 ب8-1 وص 07 ب7؟ وغيرها من 
الأبواب. 


عكترتيا ايحت مبدأ أحكام وقواعد فى طريق حرّية الإنسان غبيذا واماءً ومنعت عن 
أسترقاق الأحرار, كالاأحكام المشرّعة لمن تشبّث بالحرّيّة ' أو المقتضية للانعتاق القهرى ' 
وأصالة الخدية ؟ وتظاترهاب* 

بيان الإدراج: حكى الدكتور صبحي الصالح كلاماً عن الأمير محمّد بن إسماعيل 
الخدين الستناتئ::و اليك عبارته #«روسول ال ل اكتق بقوله: "لسن الستلورك اجيراة” 
غير أنّ أبا هريرة تكفّل بإيضاح هذين الأجرين بقسمه بتمئّي الرقّ. ومثل هذه الأمنيّة 
يستحيل أن تُساور قلب النبى يك الذي جاء بتعاليمه يدعو إلى تحرير الرقيق فضلاً عن 
أنَ أمّه:8 توقّيت وهو صغيرء فلا يمكن قطعاً أن تكون العبارة من قوله صلوات الله عليه»* 
وعلى اله. 

تنبيه: إن أهل الإتقان من ثقات المحدّثين ينهون على كلّ زيادة في أحاديثهم حتّى لو 
كانت هيّنة يسيرة, سواء أوقعت تلك الزيادة فى المتن أم فى الاسناد؛ لأنّهم يخشون من 
خلطها مع الحديث في حال عدم نضّهم على العبارة المدرجة؛ فيساعدون بذلك -من دون 
قفد على الكذب على 'رسول اشع ا وتعلى من أذى أعناديت :هذا الرسول هه ولا ريب 
9 تعمّد الإدراج ضرب من الكذب والتدليس لا يقدم عليه إلا ضعيف الإيمان. مزعزع 
العقيدة, قال السمعاني : «من تعمّد الإدراج فهو ساقط العدالة؛ وممّن يحرّف الكلم عن 
مواضعه, وهو ملحق بالكذابين»' . 


.١‏ حيث قرّر له الشارع أحكاماً تجعله في سبيل العتق الكامل دون الرقية المحضة. راجع وسائل الشيعة: ج77 
صا "اب18. 

”. راجع وسائل الشيعة: ج71 ص18- 11 ب/4-1 وص 21-875 ب77 و77 ونحوها من الأبواب. 

غ. نحو ما دل على حكم التدبير والمكاتبة والاستيلاد. 

.علوم الحديث ومصطلحه: ص 11 نقلا عن توضيح الأفكار للصنعاني: ج " ص١١‏ 

.771١ علوم الحديث ومصطلحه: ص‎ . ١ 





السيب التاسع 
إصلاح الراوي 

قد يجد أو يزعم المحدّث في متن الحديث أو إسناده تصحيفاً أو قلبأ أو لحناً. 
فيقوم بإصلاحه. فيحصل من جرّاء هذا الإصلاح اختلاف بين الأصل الصادر من 
المعصومنظة _أو ما يوافقه ‏ وبين لفظه بعد الإصلاح . سواء كان الخطأ المزعوم متعلقاً 
ببنية لفظ الحديث _كالجهات الصرفية والنحوية ونحوها اهنا مسا 
والأوّل هو الذي عبّر عنه السيّد السيستانى ي«التصحيح الفياسي» وعدّه من 
اباب الاغفتلان * ْ 

لكن اندراج الاختلاف تحت هذا السبب متوقف على عدم صحًّة وجه الإصلاح. 
إقننا لكتتون الأصجل مكدحا وله يتفطن الراوي إلى وجهه. وإِمّا لآن تغييره من 
السقيم إلى سقيم آخر أو إلى وجه غير دقيق, فحينئذ يصير التغيير سببأً للتنافي 
والاختلاف. 

وقد وضع علماء الحديث أساليب وضوابط تمنع من صيرورة الإصلاح سبباً لمعضلة 
الاختلاف. غير أن المشكل كلّه فيما لو لم تراعٌ تلك الضوابط . سواء كان الإصلاح قبل 
وضعها أم بعده. 

ثم إن الإصلاح المذكور قد يقع في الإسناد كما قد يقع في المتن. لكنّ الذي يعتبر من 
اياف اختلاف الحديث هو الثاني. فحسب؛ لأنّ موضوع علم مختلف الحديث هو المتن, 
فهو يبحث عن تنافي مداليل الأحاديث بعضها مع بعض. 


.19 الرافد في علم الأصول: ص‎ .١ 
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المثال : أحسن الحديث كتاب الله 


.١‏ الشيخ الطوسى بإسناده عن جعفر بن محمّد. عن أبيه. عن الرضائظة. عن أبيه. عن 
أبى عبد الله. عن أبيه 82. عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله ييِةُ قال فى خطبته : إن أحسن 
الحديث كتاب الله. وخير الهدي هدي 0-6 


ابن فا با ساد عن عبد الوهاب النسل عم ععفر رق يسع هن ا ةفو صق 
جابر بن عبد الله . قال :كان رسول الله يَلِةُ إذا خطب ... يقول: أَمّا بعد. فإنّ خير الأمور كتاب 


لبو كير الهيدئ هذى معدن وه الأمور مخدتاضاء وكل بدقة علؤلة :” 


مورد الاختلاف وعلاجه: 

إن الاختلاف بين الحديثين ‏ فى اللفظ وإن كان واضحاً لكنّه في المعنى لطيف دقيق 
جدًاً. فإنٌ متن الحديث فى أصله أعنى قوله: «أحسن الحديث كتاب الله » دال 
عل كون الترآن خادتا الأقديباً. هذا يخال لا يهن السلفة من أهنل السية 


والحنابلة والأشاعرة. ' ويكفْرون المعتقدين بحدوثه. بل يكفرون من قال ب«أن 


.51 ح7٠‎ ١ الأمالي للطوسي: ص 187157 بحار الأثوار: ج 7 ص‎ .١ 

”.سنن إبن ماجة: ج١‏ ص77 ح10. 

''. توضيحه أن الأشاعرة قالوا بكون القرآن قديماً أزليّاً. ثم حاولوا تقريب هذا المزعوم فزعموا أنّ حقيقة الكلام 
هو ما في نفس المتكلّم. وأنّ الكلام الملفوظ هو تعبير وحكاية عن ذلك. فمن نَم ذهبوا إلى أنّ التكلّم من 
الصفات الذاتية له تعالى. ووصفوا كلامه سبحانه بالكلام النفسى . وقالوا: إن الكلام النفسى غير العلم ‏ المتكوّن 
من عدّة تصوّرات وتصديق فى الجمل الاخبارية . وغير الإرادة والكراهة الحادثة فى نفس المتكلّم عند التكلّم 
بالجمل الاإنشائية . وإن شئت فقل في تقرير مزعومهم: إِنْ هناك وراء العلم في الكلام الخسبري ووراء الاإرادة 
والكراهة فى الكلام الإنشائى ووراء اللفظ المفيد للمعنى فى الكلام الملفوظ كلاماً فى ذهن المتكلّم وقرارة 
نفسه يسمع بالكلام النفسى . وهذا الكلام فى مثل الانسان حادث لحدوث ذاته. وفى الباري سيحانه قديم 
لقدمه . وترى هذه الأحجيّة أعمى من خرافة توحيد أصحاب التثليث والقائلين بالأقانيم الثلاثة . راجع في ذلك 
كتابي العلامة السبحانى : الإلههئات على هدى الكتاب والسنّة والعقل: ج١‏ ص 77١ ١83‏ وبحوث فى الملل 
والنحل: ج7 ص .519-11١‏ 








ل مود وت زم الوه حا لو وأا ده ل ا لت وك مس اسار وات ا :أ أسيات'اختلاق الحد يت 


ابعن مناحة ح أو رسكن فنا بد ل الحديث بحاجة إلى الإصلاح فأصلحه وفق 
مز عومه ومعتقده. 

وأمًا شيعة أهلالبيت :86 - والّذين تأثّروا أحياناً بمدرستهم ومعارفهم, من المعتزلة - 
حيت يرون استحالة فرض قديم مع الله تعالى وأَنّهِ يؤْدَي إلى الشرك بالله تعالى. يصدّقون 
بأصل الحديث من دون تغيير وتحريف باسم الإصلاح . 

قال الدكتور صبحي الصالح: «إذا وجدنا فى جلّ كتب السئن أنّ أحسن الحديث كتاب 
الله» م لاحظنا تفرد 5 ماجة برواية 0 0 5 أنه 0 بمستيعد أن يكون 

0 
بل يُئني على ابن ماجة ويبجّله على فعلته هذه؛ يصرّح في بحث الإدراج بكلّ تحمس 
أن إدراج أيّ توضيح أو غيره عمداً. من دون دلالة عليه وضرب من الكذب والتدليس. 
لايقدم عليه إلا ضعيف الايمان مزعزع العقيدة» ويحكى هو عن السمعانى أنه 
قال: : «من تعمّد الإدراج فهو ساقط العدالة. وممّن يحرّف الكلم عن مواضعه. وهو 
ملحق بالكذابين»" 3 

هب أنه أصلح بزعمه ل بالله_فماذا يصنع بكتاب الله 
المصرّح بكلّ وضوح في صفة القرآن : < أله نَرْلَ أ حْسَن ألْحَدِيثِ كِتَبًا مُتَشَبها .... 

فلعلٌ غزارة علم بعض العلماء ء تجعله من مصاديق ما في الذكر الحكيم : 00 
١.الملل‏ والنحل للسجاني: ج١‏ ص ١14‏ (محكيّ رسالة إمام الحنابلة) ص ١7‏ (محكي رسالة الأشعري). 
؟ . علوم الحديث ومصطلحه: ص7١11.‏ 


". علوم الحديث ومصطلحه: ص 711 تقل عن توضيح الأفكار للصنعاني: ج 7ص 07. 


غ.الزمر:؟7, 





آللّهَ بِدِينِكُر »' !! 

هذاء ولا يخفى ما فى كلامه من القول بتفرّد ابن ماجة بهذه الرواية. مع رواية غير له 
أيضاً؛ منهم النسائى حيث رواه «عن عمرو بن علىّ. قال: حدثنا يحيى. عن جعفر بن 
محمّد. عن أبيه ... إلخ»'. نعم رواه جل المحدّئين بما يوافق الرواية الأولى. 


.15 الحجرات:‎ .١ 
: للنسماد‎ ١ ١ ".را سن النساد 00 . السث‎ 
.17114 ح‎ 35١ ص‎ ١ جع ني : جص 08؛ السنن الكبرى للنسائي : ج‎ 
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السبب العاشر 
شرح الراوي 


أحد أسباب الاختلاف فى الحديث هو شرح الراوي. وهو أن يزعم الراوي أن لفظ 
العديت معمل: أو لاش لق متاو كمن وريدو سكا م حيضيف لبها وك مراده! 

فإذ كان اشر نع حب قريةة قائزة بيع وبين الأصل فلة با من وإلاامم ليه يكر يه 
هو المقصود للمتكلّم - وأنّه قد ضاعت القرائن أو وقعت النقيصة ‏ رجع إلى وجه النقل 
بالمعنى . مع كونه أسوأ حالاً منه بحسب الحكم الشرعي. وإن لم ينصب قرينة كذلك يكون 
بحكم الجعل والتحريف. 

وقد اشتهر الصدوق# بكثرة شرح الحديث بحيث يتردّد في ذيل كثير من أحاديث كناب 
من لا بحضره الفقيه. وإليك بعض الأمثلة: 


المثال الأول : حيض الحبلى 
1 الكلي باستاةه عو عد لين ستاووعة آبى غيل انه كاه أنه سكل ضقن الخبلى ترئ 
الدم أتترك الصلاة ؟ فقال: نعم. إن الحبلي ريا 5 بالدم.' 
؟. الكليني بإسناده عن عمّار بن موسى عن أبي عبد الله 4 في المرأة يضيبها الطلق 
أيَاماً أو يومين فترى الصفرة أو دما ؟ قال: تصلّى ما لم تلد. الحديث.' 
ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى, عنه 4#. نحوّه بنوع من التلخيص." 
.١‏ الكافي: ج77 ص17 ح 0. وسائل الشيعة: ج 7 ص 717١‏ ح1. 


؟. الكافى : ج 7 ص ٠‏ ٠ح‏ وسائل الشيعة: ج ؟" ص 757 ح١,‏ 
". راجع كتاب من لايحضره الفقيه: ج١‏ ص035 ح١١5,‏ وسائل الشيعة: ج ١‏ ص7537اح7, 





م١‎ 


*'. الشيخ الطوسي بإسناده عن السكوني. عن جعفر. عن أبيه .أنه قال: قال 
النبيّ يلي : ما كان الله ليجعل حيضاً مع حبل. يعنى إذا رأت الدم وهي حامل لا تدع الصلاة 
ا الولد إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة.' 

يان قوله: «أن ترئ :على رابسن الولد» يعني أن ترى الحبلى الدمّ عند وقت الولادة 
بقرينة قوله: «إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة». والتعبير ب «على رأس الولد» 


نظير قولهم: «على ران الشهر) :اق اران السنة » '. 


مورد الاختلاف: 
الحديث الثالث يدلّ على أنّ الله تعالى لم يكن «ليجعل حيضاً مع حبل». وأنّ الحبلى «إذا 
رأت الدم وهى حامل لا تدع الصلاة إلا أن ترى على رأس الولد. إذا ضربها الطلق ورأت 
الدم تركت الاو مع أنّ الحديث الأوّل يدل على أنّ الحبلى ربما ترى الدم. فإذا رأته 
تترك لأجله الصلاة, ولا ريب أنّ الدم الذي تراه قبل الولادة إنّما هو دم الحيض. 

كما أن الحديث الثالث يدل على أَنّه لا نفاس قبل الولادة. فإذا رأت الحبلى قبل الولادة 
دما غير محكوم بالحيضية فلتستمرٌ على الصلاة حتّى تلد. فإذا ولدت ‏ ولو بخروج جزء 
من الولد تركت الصلاة مع خروج الدم حين الولادة. 
علاج الاختلاف: 
بحمل قوله يل «ما كان الله ليجعل حيضاً مع حبل» على الغالب. وأنّ لله تعالى لم يجمع 
أذى الحيض مع مشاقٌ الحمل في غالب النساء أو أَنّه تعالى لم يجعل من حالالتهنٌ الغالبة 
على نوعهنٌ أن يجتمع الحمل مع الحيض .كي يكون ذلك الدم غذاء الجنين. 


77١ وسائل الشيعة: ج 7 ص‎ .48١ح‎ ١1١ تهذيب الأحكام: ج١ ص 787 ح1117, الاستبصار: ج١ ص‎ ١ 
حك‎ 
راجع الكافي : جص 010 ح 7, وأيضاً ج/اص 105 ح717.‎ .” 
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غ1١‏ ا لا ال امت د 1 01 أشبات :اختلاق الحدبتث 

وما منافاة هذا الوجه لذيل الحديث الثالث أعنى: «إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت 
الصلاة» ‏ فقد دفعها المولى حبيب الله الشريف الكاشاني بقوله: «إنّ التفسير ليس من 
الامام 2ة. فلا يكون حجّة»' . ومراده هو أن عبارة: «ايعني إذا رأت الدم ... إلخ» لم يكن من 
الإمام الباقر 4 تفسيراً لقول النبئ يي : «ماكان الله ليجءل حيضاً مع حبل» بل هو من شرح 
الراوي. وقد تردّد الشيخ الأنصاري في كون العبارة المذكورة في ذيل الخبر من المعصوم أو 
من الراوي يي. ' وكذا غيره من الأعاظم . 

والغرض هنا إبداء احتمال كون الذيل من الراوي شرحاً للحديث؛ وكونه هو السبب 
للاختلاف بين الروايتين كبحث ثبوتي. ولسنا هنا فى مقام اللاتبات. فلا نخوض في 
النقض والاإبرام. 


المثال الثانى : قراءة سورتى الضحى والشرح فى الصلاة 
.١‏ الشيخ الطوسى بإستاده عن ابن مسكان: عن زيد الشحّام. قال: صلَّى بنا أبو 
عبد الله8ة فقرأ بنا ب( آلضّحَن » و (َأَلَّمْ نَشْرَحْ)." 
.١‏ وبإسناده عن العلاء. عن زيد الشحّام؛ قال: صلّى بنا أبو عبد اللهلكة الفجر فقراً 
«وَ الضحئ » و <َأْلَمْ نَشْرَحْ) في ركعة. ' 


مورد الاختلاف: 

دلالة الحديث الثاني على أَنْهيِةِ قرن بين السورتين في ركعة واحدة في صلاة الفريضة 
لكونها جماعة كما يقتضيه التعبير بِ«صلَّى بنا». وظهورالحديث الأوّل في أَنَّ الإمام©ة قرأ 
في الأولى بسورة و آلضّحئ » وفي الثانية بِؤَأَلَمْ تَشْرَحْ». لأنّه لاوجه لذكر ما قرأه اكه 


./0 مستقصى مذدارك القواعد: ص‎ .١ 

؟. كتاب الطهارة: ج ١‏ ص .1١١‏ 

". تهذيب الأحكام: ج ؟ ص الاح 174, وسائل الشيعة: ج7 ص 014 ح/717/. 
. تهذيب الأحكام: ج 7 ص 1لا ح177, وسائل الشيعة: ج1 ص 04 ح7177/. 





فى إحدى الركعتين دون الأخرى. مضافاً إلى أن توفر الداعي لحكاية قرنهللة بين 
النورتين في ركعة واحدة مع عدم تنبيه الراوي عليه مما يبعٌّد احتمال كون الرواية ناظرة 
إلى الجمع بين السورتين في ركعة, وإلا ُذكره الراوي لقوّة الداعى عليه . فالمتفاهم العرفي 
من الحديث كون السورتين في ركعتين. كسائر الروايات المشاركة له في السياق الذاكرة 
للسورتين المقروّتين في الركعتين, ثم لاينبغي الريب في اتحاد ما تحكي عنه كلتا الروايتين 
من القضيّة الخارجية, بل واتّحاد الحديثين. فالتنافي ظاهر. 


علاج الاختلاف: 
بحمل الحديث الثانى على كونه مذيّلاً بشرح الراويء وأَنّه لما رأى قيام الشهرة على اتّحاد 
5 لآلا ّ كر 2 0 : اي 2 8 3 
سورتي -9وَألضّحَئ » و (أَلَمْ نُشرَّخ 4. وكذا «الفيل» و «قريش»_ذيله بشرح يكثئشف 
وأمّا احتمال السقط فى الحديث الأوّل بأصالة عدم الزيادة فى الثانى فبعيد جد ؛ لكونه 
معارضاً بأصالة عدم الزيادة فى ما ورد من نفس هذا الحديث عن طريق أبن أبى عمير 
الموافق للكتاب. بل ومعارّض بعدم الزيادة فى الكتاب العزيز الّذى 9لا يَأَتِيهِ الْباطِلُ مِنْ 
بَيْنَ يَدَيْهِ ولا مِنْ خَلْفِهه '. مضافاً إلى ما فيه من مصادمته لكرامة القرآن بلزوم زيادة 
البسملة في أوّل الانشراح . 
اللّهمَ إلا أن يقال باشتماله عليها كاية فى وسط السورة. وهو كما ترى؛ لأنّ القرآن الثابت 
بالتواتر في أصله وأبعاضه لا يسند إليه أمر دون التواتر أو ما بحكمه. فضلاً عن أن يكون 
السعتة كهذه الأموو الى لاتخلو عن الصعف فى الالالة.أو السند أو فى كليهما: 
وفتوى المشهور في مثل ما نحن فيه بملاحظتها كفرع فقهئَ مراعين لمقتضى 
الالعدياطة فى العدل' لأرو كن علماً, يل ولاعتلة ونيد للمخعار مضافا الو ذلك 
.١‏ وقد وققني الله تعالى إلى تأليف كتاب مستقل يستوفي البحث عن تعدّد السور القرائن الضحى وأخواتها_ولمًا 


يتهيّأ للطبع. 


.)١:تلّصف‎ ." 
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الملل 1 1[1[1[1[11[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز [ز[ 1 0011 ............... أسباب اختلاف الحديث 


الروايات المؤيدة 

ما رواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير. عن بعض أصحابنا. عن زيد التحّام. قال: 
صلّى بنا أبو عبد اللهيية, فقرأ في الأولى: (إق آلضّحئ » وفي الثانية: (أَلَمْ تَشُرَحْ لَكَ 
درك 4 

وليس فى رواية التهذيب (بنسخته الموجودة عندنا) قيد «بنا». 

أقول: 5 الرواية كالنصٌ على ذلك. بل هى نصّ بناء على وجود لفظ «بنا» كما في 
بعض نسخ التهذيب المؤيّدة بما في الروايتين المتقدّمتين. 

لكن حمله الشيخ على النافلة, قال: «لأنّ هاتين السورتين سورة واحدة عند 
آل محمّدهة». كما حمل الحديث الأوّل على أَنَّهظهٍ قرأهما في ركعة «لأنّه لا يجوز قراءة 
هاتين السورتين إلا فى ركعة, وإذا لم يجز ذلك حملناه على أنه قرأهما في ركعة» '. 

أفولنة هنا ارول عسقث اننا تقذ كياتن من افر الا حازيك متها 

ما رواه العيّاشي والمحقّق في المعتبر نقلأأعن كتاب الجامع للبزنطي. كلاهما عن 
المفضّل بن صالح. عن أبي عبد الله.#ة. قال سمعته يقول: لا تجمع بين سورتين في ركعة 
واحدة إلا (آلضّحئ » و «أَلَمْ نَشْرَحْ» و <ألَمْ ثَرَ كَيِقَ» و« لإيلّفٍ قُرَيْشٍِ»." 

فإنَّ له ظهوراً جلياً في تعدّد السور الأربع المزبورة. لكن استثنى من عموم النهىي عن 
القران بين السورتين في ركعة من الفريضة خصوص هذه السور لما بين 9 ألضّحَئ » و ذَألَمْ 
تَشْرَحْ» وبين «أَلَمْ تَرَكَتِفَ » و( يفي قُرَيْشٍ » من الاتصال المعنوي, الأمر الذي يسوّغ 
القران بينهماء أو فقل : ينرّلهما بمنزلة سورة واحدة في جواز القران. لا في جميع شؤونهما. 

الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار. عن أبي عبد الله #ة قال: من أكثر قراءة 
9و ألشّمْسٍ وَضُّحنها4. (وَأَلَيْلٍ إنَا يَفْشَى) و( ألضّحئ» و دأَلَمْ نَشْرَحْ) في يوم 
.١‏ الاستبصار: ١‏ ص8١7‏ ح ١1١84‏ , وسائل الشيعة: ج7 ص 04 ح78]ل. 


”. تهذيب الأحكام: ج 1 ص 7. 
''. مسجمع البيان: ج ٠١‏ ص 7/14. وسائل الشيعة: ج7 ص 04ح ./59٠‏ 





وليلة لم يبق شيء بحضرته إِلَا شهد له يوم القيامة. الحديث.' 
ويؤيّده روايات اخر نطوي عن نقلها للاختصار." 


الروايات النافية 
وامّامارواه: 
/ام/ الطبرسي في مجمع البيبان من قوله : روى أصحابنا أن «آلضحئ 4 و<أْلَمْ نَشْرَ 5 رخ » 
سورهة وااو 5100000 ل ا 
واحدة 1000 دلإيلّفٍ» . 
: اس 7 5 1 ا 
وكذأ ماروي من ان ابي بن كعب لم يفصل بينهما فى مصحفه . 
فكلّها ضعاف ومراسيل كغيرها من الضعاف الّتى لم ينقلها المحدّث الحرّ م 
ومنها : 
4م ما رواه النوري عن كتاب القراءات للسيّاري. عن البرقي. عن القاسم بن عروة. عن ابي 
8 / بع - آت د كوه تك عله 5 لا 
العبّاس عن ابي عبد الله 4 قال: « الضحكئ 4 و «ألمْ نشرَح »4 سورة واحدة. 
204 وبهذا الإسناد عن القاسم بن عروة. عن شجرة لاحك كر 
أبو عبد الله 3 :أله ة تَرَ كَيْفَ 4 و(لإيلّفِ4 سورة واحدة.* 
١‏ ثواب الأعمال: ص 10١‏ ح١.‏ وسائل الشيعة: ج ص108 ح 7/830 
؟. راجع: وسائل الشيعة: ج7 ص 006 ح777/,؛ وص01 ح 7570 نقلاً عن الخرائج والجرائح وص 505 
ح كلا 
"'. مجمع البيان: ج ٠١‏ ص 14/. وراجع وسائل الشيعة: ج1 ص 00 ح7/177375. 
. مجمع البيان: ج ٠١‏ ص 8177, وسائل الشيعة: ج7 ص 00 ح5531/. 
0. شرائع الإسلام: ج١‏ ص”الا. وسائل الشيعة: ج1 ص05 ح51714؟/. 
7. مجمع البيان: ج ٠١‏ 8717, وسائل الشيعة: ج7 ص 00ح 7/7737 
/ا. مستدرك الوسائل: ج 4 ص 177 ح 11837 
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1١1‏ اتح اق انس فق نجل فوته وتطله لدو روه معدو لتخا ل بخ 3 امات اخقلاف الحدايرتثك 

وهما ضعيفان أيضاً لضعف السيّاريّ في الغاية. ' 

ومنها ما عن فقه الرضا: ولا تقرأ في صلاة الفريضة (ألضّحَئ» و «أَلَمْ َشْرَحْ) و 
َأَلَمْ تَرَكَئِفَ) و «لإيلّفٍ» ولا المعوذتين, فإنه قد نهي عن قراءتهما في الفرائض . لأنه 
روي 9ق لصحن » ودٍأَلَمْ تَضْرَحْ» سورة واحدة, وكذلك: (َأَلَمْ تَرَ كَيِفَ) و(« لإيلّدفٍ» 
سورة واحدة بصغرها. فإن أردت قراءة بعض هذه السور الأربع فاقرأؤق ألضٌّحَئ » و دَأَلَمْ 
تَشْرَحْ »ولا تفصل بينهما وكذلك أَلَمْ تَرَكَيقَ» وؤلإيلّف»." 

وفيه أن من المطمآنٌ به اتتفاء اتتساب الكتاب إلى الإمام الرضالية بل هو كتاب فتوى 
لأحد علمائنا القدماء كعلىّ بن يابويه والد الصدوق, فيمزج فيه بين رواياته وفتاواه. ومن 
القرائن على ذلك ما ورد في نفس هذا النصّ المنقول من قوله: «ولا تقرأً فى صلاة الفريضة 
«آلضّحئ ...4 فإنه قد نهي عن قراءتهما في الفرائض. لأنه روي أن ل أَلضّحَئْ 4...». وذلك 
لأنّ الإمام لئة الذي جعله الله حجّة فى قوله وفعله لايستدلّ لمقاله برواية مرسلة بلفظ 
«وروي» بل هو غير معهود عنهم 2 . 

مضافاً إلى ما في قوله : «ولا المعوذتين» وما فى ذيله : «وأنَّ المعوذتين من الرقية. ليستا 
من القرآن دخلوها في القرآن وقيل: إن جبرئيل 82 علمها رسول الله يلِكُ». لأنّه ‏ مضافاً إلى 
مخالفته لصحاح وموثقات مستفيضة تبيّن فضل قراءة المعوّذتين مجمع على بطلانه؛ بل 
اورم هذا المقطع من كلامه أنّ مؤلّف الكتاب يمزج فى الكتاب بين فتاواه واحتياطاته 
العملية؛ حيث يعتمد على مزعومة منسوبة إلى ابن مسعود فى خصوص المعوّذتين في مقام 
العمل مع أنا ترى أنفسنا في غنى من تزييف هذا المزعوم. 

ومنها ما رواه الصدوق فى الهدابة: «قال الصادقغ6©ة : "لا تقرن بين السورتين في 
الفريضة, فأمًا في النافلة فلا بأس". ولا تقرأ في الفريضة يشيء من العزائم الأربع. وهي 
.١‏ قال فيه النجاشي : «ضعيف الحديث, فاسد المذهب» (رجال النجاشى : ص 08): وقال شيخ الطائفة : «ضعيف 


الحديث, فاسد المذهب. مجفوء الرواية. كثير المرأسيل » (الفهرست: ص 77). 
'. فقه الرضالية : ص ,١1١7‏ مستدرك الوسائل: ج؛ ص ١77‏ ح 1181. 





سجدة لقمان وحم التيد كوو الك #وواكدا بام رَيِكَ4. ولا بأس أن تقرأبها في 
النافلة. وموسّع عليك أي سورة قرأت في فرائضك إلا أربع سُوّر:وهي (وألضحئ » 
وؤأَلَمْ تَشْرَحْ» وءٍأَلَمْ تَرَ كَئْقَ4 و ؤلإيآّفي». فإن قرأتها كانت قراءة 9ق أَلضّحَئ » و 
أل نَشْرَحْ 4 فى ركعة. لأنّهما حَبِيعاً سورة واحدة. و «الإيلّف» و ؤَأَلَمْ ثَنَ كَيْفَ »4 في 
ركعة: لأنّهما جميعاً سورة واحدة ولا تنفرد بواحدة من هذه الأربع سور في فريضة»' . 

وهولا يخلو عن احتمال عن أن يكون الصدر فقطّ من كلام الإمام 422 والباقي مما ألحقه 
به الصدوق من فتواه. كما هو ديدن الصدوق في كتبه الفتوائية, لاسيّما المقنع والهدابة, أو 
ممّا اعتمد عليه من كلام والده في شرائعه الذي يظنّ بكونه هو الفقه الرضويّ. وسيأتي في 
كلام المجلسى والسيّد الطباطبائى ما يوضح بعض جوانب ذلك إن شاء الله . 

أنا كمد لاقع قال عير فد إلى ايهال به عق رخذ الو رمي باصي 
هذه الأخبار [ المستدلٌ بها على وحدة السورتين] مأخوذة من كتاب شواب الأعمال 
للصدوق 4 وسنات بأساتيدها فى كاي القران: وأكترها :طعيقة اكد غلى التتسهور. 
مأخوذة من تفسير الحسن بن علي بن أي حمزة, والخبران الأخيران ظاهرهما وجوب 
قراءة التوحيد فى الجملة فى الصلاة وغيرهاء ولم أر قائلاً به. ولعلّه لضعف سندهما عندهم, 
والأخوط اليل 00 

وقال فى موضع آخر : «المشهور بين الأصحاب كون «الضحى» و «ألم نشرح» سورة 
واحدة, وكذا «الفيل» و «لايلاف»؛, ونسبه المحقّق إلى رواية الأصحاب. وقال الشيخ في 
الاستيصار: "هاتان السورتان يعني الضحى وألم نشرح -سورة واحدة عند آل محمّد عليه 
وعليهم السلام؛ وينبغي أن يقرأهما موضعاً واحداً. ولا يفصل بينهما ببسم الله الرحئن 
الرحيم في الفرائض". وقال في التهذيب: "وعندنا أنه لا يجوز قراءة هاتين السورتين إلا في 
ركعة". وهو مشعر بالاتفاق عليه. ١‏ 


. الهداية: ص ؟ 0 وبحار الأثوار: ج 46 ص 160 عنه‎ ١ 
. 1١ بحار الأنوار: ج 804 ص‎ . 





١‏ ااعسس و نم ال امج ناه واج اد حم مام قن وات لوا ان اأسياق اختلاف الحديك 


واختلفوا في أنه هل يقرأ بينهما البسملة أم لا. والأكثر على ترك التستعلةوليدن تن 
الزفايات لاله على كونها سؤرة واخذة الانانة من كقد )ل ملف ولعل الصدوق اخدومتة: 
وعفة غير اولكن يات تعض الرؤانانةالفربيثة الدالة على ؤللهادوغانة مامد عليه 
غيرها من الروايات جواز الجمع بينهما في ركعة. وأمّا عدم جواز الانفراد بإحداهما فلا 
يظهر منها. ورواية الخرائج على الجواز. ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ فى الصحيح عن 
زيد الشحّام. قال: «صلّى بنا أبو عبد الله فقرأ بنا 9ق ألضّحئ» و «أَلَمْ نَشْرَحْ», 
وحمله الشيخ على أن المراد أنه قرأهما في ركعة . ولا يخفى بُعده. ويؤيّده ما رواه أيضا في 
الصحيح عن زيد الشحّام. قال: «صلّى أبو عبد الله 8ة فقرأ في الأولى (قّ آلضُحَئ» وفي 
الثانية «أَلَمْ تَشْوَحْ4. وحمله الشيخ على النافلة, لكن تعاضد الخبرين مع اتّحاد راويهما 
وعد هذا الجمل.. 

وقال في المعتبر بعد إيراد رواية البزنطي المتقدّمة : وما رواه الشيخ في الصحيح عن زيد 
الشحّام قال: "صلّى بنا أبو عبد اللهة الفجر. فقرأ (ألضّحئ » و <أَلَمْ نَشْرَحْ4 في ركعة 
واحدة" ما تضمنته الروايتان دالٌ على الجواز. وليس بصريح فى الوجوب الذي ادعوه. 
وهل تعاد البسملة في الثانية؟ قال الشيخ في التبيان: لا وقال بعض المتأخّرين: تعاد؛ لأنّها 
اية من كل سوزة ل والوجه الما إن كاننا سورتين فلابد من إعادة البسملة. وإن كانتا سورة 
واحدة كما ذكر علم الهدى والمفيد وابن يابويه فلا إعادة ؛ للاتفاق على أنّها ليست ايتين 
من عسوو واخدى واننا قال لهي نيا لعا لان الس لكك كمع مساح فى 
المذهب. وهي 93 البسملة آية من كل سورة, فبتقدير كونهما سورة واحدة يلزم عدم 
الأعادة: ولقائل اج يفول لا تلم أنهما نسورة واحذة جل ل لا كوبان سورين دان 
لزم قراءتهما في الركعة الواحدة على ما ادّعوه؟! ويطالب بالدلالة فى كونهما سورة 
واحدة, وليس في قراءتهما في الركعة الواحدة دلالة على ذلك, وقد تضمّنت رواية 
المفضّل تسميتهما سورتين, ونحن فقد بيّا أنّ الجمع بين السورتين في الفريضة 
مكروه فيستئنيان في الكراهية, انتهى. ولا يخفى حسنه ومتانته. وغرابة اختلاف الروايات 


الثلاث المنتهية إلى الشحّام فى قضية واحدة وحكم واحد.' انتهى. 
ولكلّ من السيّد الطباطبائى ' والفخر الرازي" تحقيق لطيف في رد القول بوحدة 
لسورتين أوردنا ملخّص كلام الأوّل منهما فى الهامش. فمن أراد أصل كلامهما فليرجع إلى 
ا 
عله 


.1 بحار الأثوار: ج 46 ص1‎ .١ 

.كلام السيّد الطباطبائي: «لمضمون السورة نوع تعلّق بمضمون سورة الفيل, ولذا ذهب قوم من أهل السنَّة إلى 
كون الفيل و 9 لايلاف » سورة واحدة, كما قيل بمثله فى 9 الضحى » و«ألم نشرح » لما بينهما من الارتباط كما 
نب ذلك إلى الكيورين الشينة: والذفه أن هين بعا اسعدرا إل لذينيد ذلك. أعا القاتلوة ذلك من أفتل 
اله فإنّهم استتدوافيه إلى ماروئ أن أبن بن كغب لم يقصل بيتهما فى مطحفه بالبعملة ب وأجيب بتعارضتها 
بناازوي أله نيت الإسملة يينهما في مضحفه ...على أنه تمارضة نما روى عن الش نك "إن ان فطل قريداً 
بسبع خصال وفيها ' ونزلت فيهم سورة من القرآن لم يذكر فيها أحد غيرهم: «لايلاف قريش». الحديث. على 
أنّ الفصل متواتر. 
وما القائلون بذلك من الشيعة؛ فاستندوا فيه إلى ما عن أبي العبّاس والعلاء وزيد الشحّام والمفضّل بن صالح. أمًا 
رواية 9 العبّاس فضعيف لما فيها من الرفع. وأمًا رواية الشحام فقد رُويت عنه بطريقين آخرين: .١‏ عن أبن 
مسكان عنه... .١‏ عن ابن ابى عمير عن بعض اصحابنا عنه... وصحيحة ابن ابى عمير صريحة في قراءة 
السورتين في ركعتين ولا يبقى معها لرواية العلاء ظهور في الجمع بينهما. وأمّا رواية ابن مسكان فلا ظهور لها في 
الجمع ولا صراحة. وأمّا حمل ابن أبي عمير على النافلة فيدفعه قوله فيها: " صلَّى بنا " فإنّ صريح في الجماعة, 
ولا جماعة في نفل. وأمّا رواية المفضّل فهي أدلّ على كونهما سورتين منها على كونهما سورة واحدة... فالحقٌ 
أنّ الروايات إن دلت فإنّما تدلّ على جواز القران بين سورتي «الضحى » و «ألم نشرح » وسورتي اليل 
«ولايلاف » في ركعة واحدة من الفرانض وهو ممنوع في غيرها. ويؤيّده رواية الرأوندي في الخرائج...» 
انتهى ملحّصاً (الميزان في تفسير القرآن: ج ٠١‏ ص 7514). 

. راجع : مفاتيح الغيب: ج77 ص 1 ٠١‏ أوايل سورة قريش. 

. وقد أَلّفنا في تعدّد السور القرائن رسالة, أرجو من الله تعالى أن يتب لتكميلها ونشرهاء وأن يجعله خدمة لدينه 
ولعلوم أهل بيت نبيّه عليه وعليهم السلام .وأن ينفعني بها ليوم فقري وفاقتي. إنّهِ ولي ذلك. 


السيب الحادي عشر 
قلّة ثقافة الراوي 


مما يمكن أن يعتبر من أسباب اختلاف الأحاديث, قلّة ثقافة الراوي. ومستوى علمه. 
وقصور فهمه. 

عنونه بعض مشايخنا دام ظلّه_بعنوان: «قلّةَ ثقافة الراوي العربية»' . 

لكنٌ التقييد بالعربية غير جيّد. ' فإنّ قلّة البضاعة العلمية وقصور فهم في الراوي يوجب 
كثرة خطئه في فهم ما سمعه. أو فى التعبير عمًا سمعه وفهمه صحيحاً. وكلّ ذلك يجعل 
الحديث في معرض الاختلاف مع سائر الأحاديث. 

ومن نماذج ذلك الروايات المتقولة في النجوم. أو التعازق العقلية الدقيقة : وما يتعلق 
بالملكوت والعوالم الغيبية؛ فإنَ كثرة الأخطاء فيها ووضوح تفاوت الرواة ورواياتهم فيها 
عند المقارنة بينها من أوضح الشواهد على مدى تأثير ثقافة الرواة فى استقامة نقلهم 
وسلامة حديثهم. 

فعلم أن لثقافة الرواة أثراً فى كل من مراحل تحمّل الحديث وأدائه أو في كليهما؛ فإنّ 
بعض الرواة لقلّة علمه. أو ضعف عقله, أو قصور فهمه. أو قلّة معرفته بالعربيّة. أو بفقه 
الشريعة. قد يفهم من كلام المعصوم أو فعله 4# ما هو خلاف مدلول قوله أو ملحوظ فعله 
وتقريره. فينقله حسب مأ فهمه. 


راجع المحصول في علم الأصول: ج 4 ص 1171. 
١‏ . بل الظاهر أنّ هذا القيد غير مقيّد عند الأستاذ. حيث قال فيما سنحكى من عيارته : «ولأجل ذلك يجب فى 
القضاء بين الروايات المختلفة التعرّف على ثقافة الرجل؛ ومقدار تضلّمه فى اللغة والحديث. ومدى ممارسته». 





وكذا فى مرحلة الأداء. فإنّه قدلا يخطئ فى فهمه لكنّه يخطئ فى أداء ما تحمّله بما يفيد 
كلك ادش انميق وى واف 4 + حصوواظ يدان السرر ادف انقكة! لصوم 
أو يعدّى الفعل بحرف غير ما عدّاه به المعصومنية . أو يخطئ في تركيب الحديث؛ بأن يجعل 
بعض القيود في محل يفيد خلاف المقصود في دقائق المعاني. بل في غيرها أيضاً. 

فمن ثم نرى المحقّقين من أصحابنا في موارد تعارض أحاديث عمّار الساباطي مع 
غيرها من الصحاح قد يحكمون بمرجوحية حديث عتار مع وثاقته؛ لأنّه لم يكن عربياً. 
فلم يكن يحسن العربية. بل وقد نلاحظ فى أحاديته بعض الركاكة في التركيب والتعبير. 

قال شيخنا العلامة السبحانى: «كان بين الرواة أناس غير عربيّين يعيشون في البلاد 
افوبية: قر مدن ليا فكانوا يشلون الندية تن فون | ناا إن كابةاودشائقة 
فيذكرونه حسب ما فهموا من الإمام. وبالتالى كان يتطرّق إليه الاضطراب والقلق وعدم 
الشلامة» هذا ما تشاهده'فى زؤايات عقار الساباطى. ولأجل ذلك يجب فى القضاء بين 
الروايات المختلفة التعرف على ثقافة الرجل. ومقدار تشلعة قن الله والترية ومدق 
ممارسته؛ فإنّ بعض الرواة ليس له إلا رواية أو روايتين؛ وبعضهم تختصٌ روايته بموضوع 
خاصٌ حسب مهنته التي كان يمارسها كصفوان الجمّال, وفي مقابلهم مئات من رججال 
الحديث ضحوا بأنفسهم في سبيل الحديث وجمعه ولكلّ حقه وقدره. ولا يُكال الجميع 
كلل ا 


طرق التعرّف على مستوى ثقافته 
قد عرفنا إمكان وقوع الاختلاف بين الأحاديث لقلّة ثقافة الراوي. سواء كان لقلّة 
تضلّعه فى العربية أو الفقه والكلام والتفسير, أو قصور فهمه, أو نحو ذلك. فمن اللازم 
الوقوف على طرق معرفة ما يقع فيه اختلال من هذه الناحية . وإليك بعضها: 
أ- ركاكة لفظ الحديث. أنّ كلام أهل البيت 46# لا يمكن أن يكون ركيكاً؛ لأنّ 


.170 المحصول فى علم الأصول: ج؟ ص‎ .١ 
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١"‏ امش ا الل ل و1 نشي وا ممم لتر وود الع ابورواو ود دعو ل تت اأسات اختلاف الحديه 


المعصومين 2 الّذين استكمل الله تعالى عقولهم. وأفاض وجودهم من العلوم. ورضعوا من 
ثدى الفصاحة. أكرم من أن يتكلّموا بركيك . 

روى الكلينى بإسناده عن جميل بن درّاج. قال: قال أبو عبد الله:9 : أعربوا حديثنا؛ 
نا قوم فصحاء. ' 

والظاهر أنّ معناه: بيّنواكلامنا. واكشفوا عن دقائقه ولطائفه ؛ لاشتمال كلامنا على ذلك. 
إِنّا قوم فصحاء . والله العالم . فالّذين هم فى ذروة الفصاحة وقمّة البلاغة لا يتكلّمون بألفاظ 
وتراكيب ملحونة أو ركيكة . 

وقد عدّ البعض هذه العلامة من علائم الجعل,' لكنّها غير منحصرة في المجعول. بل قد 
يصدر ذلك من الراوي الثقة الديّن, بل قد يروي الثقة المتضلّع بفنون العلم والأدب حديثاً 
بألفاظ ركيكة لا تليق بشأنه ؛ فإنّ الجواد قد يكبو. نعم هو كاشف عن مغمز في حديثه؛ نحو : 
النقل بالمعنى ‏ وفروعه أو الوضع والدسٌ أو التخليط أو ما إلى ذلك. 

نعم تكرّرها وكثرة مواردها من راو واحد كاشف عن انخفاض مستواه العلمي وقَلة 
ثقافته . 

ب اشتمال الحديث على الاستهجان الذاتي. أنّ المعصوم أكرم من أن يتكلّم بشيء 
مستهجن في ذاته. فاذا وجدنا حديثاً يحتوي على أمر مستهجن في ذاته. فلا نشكٌ فى كونه 
ووتحض] حت عوارض الخدريت: 

نعم قد يشتمل حديث صادر منهم 2 على استهجان عارض . كأن يكون تغاير الطباع 
بين الأقوام المختلفة أو تبدّل الطباع على مدى الزمان. موجباً لنوع من الاستهجان في 
حديث نزيه اطيف في ذاته. كما سنتكلم عنه في بحث اختلاف الطباع؛ أو لاقتضاء المقام 
الذي كان يتكلم فيه المعصوم 390 واستطابته ما لا يستطاب فى غيره.' 

.١‏ الكافي: ج١‏ ص 01 ح17. 


". راجع علوم الحديث ومصطلحه: ص 787, والرعاية: ص15 77. 
"'. نحو ما نرى من التشبيه الموجود في الخطبة /ا3 من نهج البلاغة. 





ج - مخالفته للقرآن. ومن العلامات المشتركة بين الحديث الموضوع والمختلٌ من أجل 
قلّة ثقافة الراوى أو سهوه أو تقيّته أو نحو ذلك. فإنّ الحديث الصادر عن المعصوم الذي هو 
عدل القرآن (لَابأتِيه آلْبَطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ ولا مِنْ خَلْفهِ4'. والحال أنّ مخالف القرآن 
باطل. بلا ريب. 

وقد استفاض بل تواتر إجمالاً عن المعصومين 24 أنّ ما خالف الكتاب فهو زخرف. أو 
أنّنا لم نقله." 

د مخالفته للسئّة القطعية. بحيث لم يمكن الجمع والتوفيق بينهما بوجه عرفي. 

ه_مخالفته للعقل, وهو في كاشفيته عن الواقع ودلالته على بطلان كل ما خالفه غنىّ عن 
البرهنة العقلية, أو الدلائل الله قات كز لقا مشير وكسن عار بالانتهاء إلى حكم 
العقل بواسطة أو بدونها. فكيف يعقل الاستدلال عليه بغيره. وذلك لأنّ كل ما بالعرض 
ينتهي إلى مأ بالذات, والذاتي لا ينتهي إلى غيره. 

ا انطباق حديث لمباني الشرع المسلّمة ومبادئه المقرّرة وقواعده المحكّمة. كما 
أن كثرة مخالفة راو في حديثه لسائر القواعد الفقهية من مثارات سوء الظنّ والثهقمة. 

ز-عدم تلاؤمه للمعهود من سيرتهم أو مذاق كلامهم نكة. وقد لا تجد لسحديث 
- المشتمل على محذورمن مثل ما نحن فيه -حديثاً ينافيه , إلا أَنّك تلاحظه لايلائم المعهود 
من سيرتهم أو كلماتهم, مع أنّ كلاً يعمل على شاكلته, فمن ذلك تتفطّن باشتمال الحديث 
المزبور على محذور. 

وهذه الوجوه مشتركة بين الحديث المجعول والمدسوس وبين حديث الراوي ذو الثقافة 
القليلة . فإنّها كاشفة عن مغمز في أمر الراوي في الجملة, وكثرة المحاذير في حديثه تُعرب 
ع قل يط رادا أو ؤضيه وجيمله أو وليه اواذا اريت عه لسارت نمع اوها 
كشفت عمّا في ذاك الراوي من العيب والعلّة. 


١.فصّلت:45.‏ 
'. راجع الكافي: ج ١‏ ص 14ح . والمحاسن: ج ١‏ ص 147 ح 0 1/7, وسائل الشيعة: ج/1؟ ص 117/1١1١‏ 767. 
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١5‏ ا لات داف أسبات اختلاف الحدايث 
المثال: إسقاط النبئ بإثقة آية في صلاته 

.١‏ كنز العمئال مرفوعاً عن رجل من آل الحكم بن أبي العاص : أَنّ النبى يلك صلّى بالناس 
فقرأ سورة فأغفل منها آية. فسألهم : هل تركثٌ شيئاً؟ فسكتوا, فقال: ما بال أقوام يُقرَأ 
عليهم كتاب الله لايدرون ما قُرئْ عليهم فيه. ولا ما ترك! هكذا كانت بنو إسرائيل خرجت 
خشية الله من قلوبهم. فغابت قلوبهم وشهدت أبدانهم, ألا وإنّ الله ك3 لا يقبل من أحد عملاً 
حتَّى يشهد بقلبه ما يشهد ببدنه.' 

". السيوطي : أخرج وكيع. وابن أبي شيبة, وأحمد. وعبد بن حميد. والبرّار. وابن ا 
داوود في البعث. وابن المنذر, وابن أبى حاتم وابن حبّان. وأبو نعيم في الحلية. وابن 
مردويه. والبيهقي في شعب الإسمال. عن أنسء قال رسول الَف : رأيت ليلة أسري بسي 
رجالاً تقرض شفاههم بمقاريض من نار كلّما قرضت رجعت, فقلت لجبرئيل: من هؤلاء؟ 
كأل :هزلة خطاء من امك كاتوا بأمزوة الناسن يالب يمون انتسهه: رهم يتلون لانت 
أفلا يعقلون. ' 
مورد الاختلاق: 
الحديث الأول ينسب الغفلة إلى رسول الْهيلِي, وأنّهِ أغفل عن آية من سورة قرأها فى 
سلا راتكه يذه أمسايد على قاد هده الاي إلى ا يقرا عله ونا در لابين 
القراءة. فيزجرهم عنها. مع أنّ الحديث الثاني يدلّ إجمالاً على قبح الأمر بمعروف يتركه 
الآمر بنفسه. والنهي عن منكر لا ينتهي عنه الناهي . ونزاهة النبيّ يَْهُ عن مثل ذلك يوجب 
التنافي بين اللحديسين ويجعلهما من المختلفين بالعرض. 

فالحديثان مختلفان؛ لأنّ رسول الله يلِيهُ فى الحديث الثاني يذمّ مَن يأمر بمعروف لا 


يأتمر به بنفسه. ومّن ينهى عن منكر لاينتهى هو عنه, والحديث الأوّل ينسب إلى 


١‏ كنز العمّال: ج8 ص 190 ح77985. 
". الدرالمتور: ج١‏ ص1 16. 
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الرسو ليك أنه يُغفِل شيئاً فى صلاته ثم يذمّ أصحابه على غفلتهم عن ذلك. وهذا ينافي 
عصمته عن الذنوب والقبائح ومذامٌ الامور. ولا يلائم سيرته الحميدة وشيمته الكريمة 
وخلقه العظيم, لأنّ الله تعالى منحه يله في آية التطوير من العضحة ما لابذاناتزها أخد مخ 
الأنبياء والمرسلين يك. وطهّره عن شوب كلّ معيب ومغمز. وأستغفر لله تعالى وأتوب إليه 
من تقل ماالأيليق بساحة جلاله عله وجمالد: 

مضافاً إلى مخالفة الحديث الأوّل للأحاديث الدالّة على عصمته يِه ونزاهته عن الغفلة 
والزلّة ونظائرهما, وأنَهيُْ أولى من الأئمّة. بل هو إمام الأئمّة الموصوفين في الحديث 
التالى. وهو: 

ما رواه الكلينى بإسناده عن عبد العزيز بن مسلم. عن الامام الرضااظة : الإمام مطهّر من 
الذنوب. ومبدَّأ من العيوب... معصوم مؤيّد. موفّق مسدّد. قد أمن الخطايا والزلل والعثار, 
يخصّه الله بذلك ليكون حجّته على عباده. وشاهده على خلقه'." 


علاج الاختلاف: 
علاج الاختلاف بينهما بحمل صدر الحديث الأوّل الحاكي عن وقوع الغفلة عنهظَلِ على 
قل ثقافة الراوي وقصور علمه وفهمه. وأَنّه شاهّد إسقاط اية من السورة فزعم كونه عن 
غفلة النبيَيكْ» مع احتمال غيرها بل تعيّنه. 

إن بناء على جواز تبعيض السورة في الفريضة يمكن أن تحمل القضية على تعتدهطلية 
في إسقاطها في قراءته تعليماً لهم بأصل جواز التبعيض وتمهيداً لالتفاتهم إلى لزوم الإصغاء 
إلى قراءة الإمام وشدّة كراهة التغافل عنه . ولو قلنا بعدم جواز التبعيض في الفريضة. فإمًا أن 





.١ج‎ 3١73-35٠١ الكافى: ج١ ص‎ .١ 

. ألّف المحدّث الحرّ العاملي بك رسالة مفردة سمّاها: الشنبيه بالمعلوم من البرهان على تنزيه المعصوم عن السهو 
والنسيان. وجمع فيها أحاديث جمّة في عصمته وَل وعصمة أهل بيته الأئمة الميامين فيكلة من جنود الجهل الّتى 
منها السهو والغفلة والنسيان ( راجع التنبيه بالمعلوم من البرهان: ص 77 الحديث الثاني . والكافي : ج١‏ ص 57 
ح14١).‏ 
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تحمل القضية المذكورة على النسخ وأنه كان جائزاً فنسخ -وإن كان بعيداً في العا اق 
تعتبر القضيّة مجعولة من رأس . لكن نقل الراوي لها يكشف عن قلّة علمه ومعرفته . وإن كان 
هذا الوجه أيضاً لايخلو عن ضعف لما سيأتى إن شاء الله . والوجه الأقوى الّذى يعتمد عليه 
هو الوجه الأول. 1 

والدقّة في متن الحديث تزيل الشكُ عن عدم صحة الصدر الحاكي لفعله ييه . لتهافته مع 
الذيل, الأمر الّذي يشهد على خطأً الراوي في مزعومه. فإنّ توبيخ الأصحاب على قلّة 
التفاتهم وإصغائهم إلى قراءة القرآن فى الصلاة لو كان فى محلّه . لنوجه ‏ والعياذ بالله - 
إليدي أنّ إمام الجماعة القارئ للقر 5 «لابسنا اذا كان كنا وار لهاس اعم 
بالالتفات, وأشد تكليفاً بالتحفظ عليه. 

وهناك قرينة أخرى تكشف عن عدم وقوع الغفلة منهية . وهى أَنْهِيْك سألهم مبتدئاً بعد 
الاشززاف من الضلت عن إننقاط 5.1 لسكيوا وها قزية على تبافةة والتفاتهيلة . لكن قلّة 
معرفة الراوي بمكانة النبييَم» دفعه إلى قياسه يي بنفسه الناقصة . وحمل فعله على الغفلة. 

وروى البرقى يِه هذه القضيّة بلفظ خال من هذه الهزاهز. وإليك نضّه: 

جعفر بن محمّد بن الأشعث. عن ابن القدّاح. عن أبي عبد الله. عن أبيه هته قال: صلّى 
النبي يلي صلاة وجهر فيها بالقراءة, فلمًا انصرف قال لأصحابه: هل أسقطت شيئاً في 
القراءة؟ قال: فسكت القوم, فقال النبي يَلِهُ: أفيكم أبِيَ بن كعب ؟ فقالوا نعم. فقال: هل 
أسقطثٌ فيها بشيء؟ قال: نعم يا رسول الله إنّ كان كذا وكذاء فغضب يَيِ. ثم قال: ما بال 
أقوام يتلى عليهم كتاب الله فلا يدرون ما يتلى عليهم منه ولا ما يترك! هكذا هلكت بنو 
إسرائيل. حضرت أبدانهم. وغابت قلوبهم. ولا يقبل الله صلاة عبد لايحضر قلبه مع بدنه.' 

نلاحظ أنّ لفظ هذا الحديث الحاكى للقضيّة المذكورة. ليس فيه أيّة كلمة تمسّ بكرامة 


النبى عليه وعصمته. نعم أصل دلالة الحديث على جواز تبعيض السورة في الفريضة ربما 


71195 ١7ص مستدرك الوسائل: ج7”‎ ,١10ح‎ ٠١ 0 بحار الأثوار: ج/0١ ص‎ ,41١ ص 170 ح‎ ١ المحاسن: ج‎ .١ 
.٠١ ص7‎ ١ من ابواب الخلل في الصلاة؛ وراجع تاربخ اليعقوبى: ج‎ ١ب/‎ 





يوجّه إليه إشكالاً. لكنّه قابل للدفع بسهولة, فإنّه من أحاديث التبعيض. فيجاب عنه 
بكلّ ما يجاب به عنها. غير أنّ محلّه الفقه. لكن نكتفى هنا ببيان المجلسية ذيل الحديث 
حيث قال: 

«في هذا الحديث _مع ضعف سنده_إشكال من حيث اشتماله على التعيبر بأمر مشترك 
إلا أن يقال : إنْهيي نما فعل ذلك عمد لينتههم على غفلتهم وكان ذلك لجواز الاكتفاء ببعض 
السورة, كما ذهب إليه كثير من أصحابنا, أو لأنّ الله تعالى أمره بذلك فى خصوص تلك 
الصلاة لتلك المصلحة. والقرينة عليه ابتداؤهيظة بالسؤال»' . 


١ ٠ ١ص‎ ١1ج الأنوار:‎ راحب.١‎ 


السبب الثاني عشر 
ضياع القرائن 

قد ينشأ الاختلاف بين حديئين من ضياع بعض القرائن الحاليّة أو المقالية. حيث 
يوجب ظهور الحديث فى خلاف الوجه المراد؛ أعنى المعنى الذي كان يدل عليه لولا حذف 
القرينة. ونقية العاة بصون العريع نيف الر هل امه لها لقني من الأنعاتيك. 

ثم القرينة إن كانت مقالية ‏ سواء أكانت لفظية أم سياقية ‏ يمكن إدراجها في «التقطيع 
المخلّ». وإن كانت حالية فهى داخلة فى ما نحن فيه. قال الشهيد الصدرئك : 

«تكثر الغفلة عن القرائن فيما إذا كانت اوتكائية عافة تنقا مو البيئة وظروق النض : 
فإنَ الراوي وإن كان مسؤولاً في مقام النقل والرواية عن نقل النصّ بكامله وكامل ما يكتنف 
بدامن القرائك والماقيسنات الت كلقن خوءا علن المت المقموفينه: ولذلك اعديرنا 
سكوت الراوي عن نقل القرينة شهادة سلبية منه على عدم وجودها حين صدور النص. 
وبذلك استطعنا أن نتخلّص من مشكلة الإجمال إذاما احتمل وجود قرينة مع النصّ لم تصل 
اليناءغلى ها حققناة فى محل 

ِل أن القرائن إذا كانت ارتكازية عامّة فلا تكون محسوسة لدى الراوي حين النقل كي 
يذكرها صريحاً. لأنها حينئذٍ قضايا عامّة معاشة فى ذهن كل إنسان, فلا يشعر الراوي 
مساح إلى كاه باللئط ولذلق انتداق مله عن كاده رق "سبال انض بعنين 
احتمال وجود القرينة ‏ بشهادة الراوي السلبية المستكشفة من سكوته_ما إذا كانت القرينة 
المحتملة قرينة ارتكازية عامّة. لأنّ الراوي حينئذ يفترض وجودها ارتكازاً عند السامع 
أيضاً. فلا يتصدّى لنقلها. ولا يكون في سكوته شهادة سلبية بعدمها. فقد يبقى النصّ على 
هذا الأساس منقولاً بألفاظه مجرّداً عن القرينة الارتكازية العامّة, فإذا ما تغيّر عبر عصور 
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متعاقبة ذلك الارتكاز العاءَ وتبدل إلى غيره. تغيّر معنى النصّ لا محالة . وإذا اعتبرنا مثل هذا 
الظهور حجّة ‏ ولو تمشكاً بأصالة عدم القرينة كما هو مسلك المشهور_فقد ينشأ على هذا 
الأساس التنافي بين هذا النصّ وغيره من النصوص المتكقّلة لبيان نفس الحكم الشرعي»'. 

أقول: كلامه متين إلا من ناحية استثنائهي# مورد احتمال القرائن الارتكازية العامّة من 
موارد جريان أصالة عدم القرينة. حيث يلاحظ عليه : بأنّهِ يمكن إجراء أصالة عدم القرينة 
فى موارد احتمال وجود القرائن العامّة حين التخاطب. بجريان الاستصحاب القهقري نظير 
ما يعمل في موارد احتمال حصول الانتقال في معنى اللغة حيث ينفى بأصالة عدم النقل 
المبنى على الاستصحاب القهقريّ. ومحلّ تحقيقه علم الأصول. 

وقد تكلّمنا خلال القسم الرابع: (عوارض تغيّر الظروف) ما ينفع لهذا المبحث أيضاً. 


المثال الأول : أفطر الحاجم والمحجوم 
.١‏ روى ابن حنبل بإسناده عن أبي هريرة أنّ النبيَيةُ قال: أقطر الحاجم والمحجوم." 
ورواه أيضاً بأسانيده عن رافع بن خديج. ' وشدّاد بن أوس. ' ومعقل بن سنان الأشجعي .* 
". الشيخ الطوسي يي بإسناده عن عبد الله بن ميمون. عن أبى عبد الله ة : عن أبيه 
قال:... احتجم النبيَظلهُ وهو صائم .' 
". الكلينى بإسناده عن الحسين بن أبى العلاء. قال: سألت أبا عبد الله ية عن الحجامة 
للصائم؟ قال : نعم إذا لم يخف ضعفاً " 
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نضين ل لال الاو اماق ودع أسياب اختلاف الحديت 
مورد الاختلاف: 

يدل الحديث الأوّل على بطلان صوم الحاجم والمحجوم, مع أنّ الحديئين الأخيرين يدلان 
على عدم بطلانه بالحجامة. بل يدلان على عدم البأس بها ما لم يخف الضعف. فالحديث 
الأول في جانب النقيض من الأخيرين. 


علاج الاختلاف: 
ينضح سبب الاختلاف ويتبيّن طريق علاجه من خلال مراجعة سائر الأحاديث الواردة في 
هذا المعنى. منها: 

روى الصدوق:ِ بإسناده عن عباية بن ربعي, قال: سألت ابن عباس عن الصائم يجوز له 
أن يحتجم؟ قال: نعم, ما لم يخش ضعفاً على نفسه. قلت: فهل تنقض الحجامة صومه؟ 
فقال: لا. فقلت: فما قول النبىَييُ حين رأى من يحتجم في شهر رمضان: «أفطر الحاجم 
والمحجوم»؟ فقال:إنّما أفطرالأنّهما تسابًا وكذبا فى سبّهما على رسول لهي لا للحجامة ١.‏ 

وعليه فالحديث الأوّل يحمل على حذف القرينة الدالّة على كون سب السب ىكل هو 
السبب لبطلان صومهما. 

وروى ابن حنبل بإسناده الآخر عن شدّاد بن أوس أنه مد مع رسول لهي زمن الفتح 
على رجل يحتجم بالبقيع لثمان عشرة خلت من رمضانء وهو أخذ بيدي فقال: أفطر 
الحاجم والمحجوم." 

وعليه فإمًا أن يحمل على نا ذكزناء يناء على اتحاد الواقعة, أو على كوتهما فى حال 
إحرام العمرة. كما يشعر به قوله : «زمن الفتح». ْ 

لا يقال: روى الصدوق بإسناده عن الفضل بن شاذان. عن الرضا عن أبيه . عن آبائه. عن 
على جيه : إن رسول الْهيَيه احتجم وهو صائم محرم.' وهو دال على عدم البأس بالحجامة 
.١‏ معاني الأخبار: ص 7١5‏ ح١,‏ ومائل الشيعة: ج ٠١‏ ص فلاح 171843. 
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للمحرم أيضا ؛ لأنّه محمول على الضرورة.' 

كما روى الكلينى بإسناده الصحيح ‏ المعتضد بالأحاديث المستفيضة عن حماد. عن 
الحلبى. قال: داك اباحد تعن النت يميت ال لد إلا أن لا يجد بِدَأٌ فليحتجم. 
550 مكان المحاجم." 

وأمّا قوله2ة : «ولا يحلق مكان المحاجم» فلا ينافي الضرورة. لكونه مبنيّاً على قاعدة : 
«تباح المحذورات بقدر الضرورات». 


المثال الثانى : أنت ومالك لأبيك 


ادووت الدائة عن عم وق مشرة أن رتحل أ النبيَيْيْةُ فقال : إن أبن يويد أن ياخذ 
مالي؟ قال: أنت ومالك لأبيك." 

". روى الشيخ الطوسى بإسناده عن ابن سنان؛ قال: سألته يعني أبا عبد الله!#ة -ما ذا 
يحلّ للوالد من مال ولده؟ قال : أمًا إذا أنفق عليه ولده بأحسن النفقة فليس له أن يأخذ من 
ماله شيعا ؛ 


مورد الاختلاف: 
الحديث الأوّل دال على ولاية الأب على مال ولده مطلقاً. والثانى على عدمها. وأنّ له أخذ 
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علاج الاختلاق: 
قال شيخنا السبحاني بعد نقل الحديث الذي رونه العامّة : وقد استدل بهذه الرواية 
ل الأ عق ولاية الأب على مال الولد ونفسه. وإِنّما يصمح الاستدلال لو صدرت 
الرواية بهذا النحو, ولكنّ الوارد من طرقنا يشرح مقصود الرسو ليه من هذا الكلام.. .»' . 

أقول: وإليك ما بشرح ذلك ويبيّن مادّة الاختلاف ويشهد أن الاختلاف قد نشأ بسبب 
حذف القرينة الدالّة على كون المراد استحقاق الأب نفقته من مال ولده مع الحاجة: 

روى الكليني بإسناده عن الحسين بن أبي العلاء. قال: قلت لأبى عبد الله2ة : ما يحل 
للرجل من مال ولده؟ قال: قوته بغير سرف إذا اضطرٌ إليه. قال: فقلت له: فقول 
رسول الْهيِيُ للرجل الذي أتاه فقدّم أباه فقال له: أنت ومالك لأبيك؟ فقال: إِنّما جاء بأبيه 
إلى النبيّ ييه فقال: يا رسول الله. هذا أبي وقد ظلمني ميرائي من مي . فأخبرء الأب أنه كن 
أنفقه عليه وعلى نفسه. فقال: أنت ومالك لأبيك؛ ولم يكن عند الرجل شيء. أوَ كان 
رسول الله يبل يحبس الأب للابن؟!" 

ولا يخفى أنّ بعض الأعاظم مثّل بمثل هذا الحديث فى سببية التقطيع للاختلاف.' لكن 
لما وجدناه أوفق بما نحن فيه مثّلنا به هنا. * 





.87١ المحصول في علم الأصول: ج4 ص‎ .١ 

". الكافي: جه ص7١‏ ح1, كتاب من لايسحضره الفقيه: ج7 ص١٠‏ ح407؛ وسائل الشيعة: ج1١‏ ص 570 
11141 

"'. المحصول في علم الأصول: ج 4 ص .117١‏ 

؛ . وفاقأ للشهيد الصدري حيث عد من أسباب الاختلاف «ضياعٌ القرائن» فمثّل به . راجع بحوث في علم 
الأصول: ج/اص .5١‏ 


السبب الثالث عشسر 


القلب 


تعريف وتبيين 

قا الشويك:المقلوي :با نوفا قلت طن مانن مده انهه الى يقض اخو مقا قينا 
إلى الخارج عنهما. وحاصله ما وقع فيه القلب المكاني»'. 

فالمقلوب في السند بأن يقال: محمّد بن أحمد بن عيسى. والواقع أحمد بن محمّد بن 
عيسى والمقلوب في المتن نحو: 

ما رواه البيهقى بإسناده عن أبي هريرة. عن النبىَييُ قال: سبعة يظلّهم الله تعالى في ظلّه 
يوم لااظل إلا ظلّه؛ الامام العدل. ورجل... ورجل تصدق بصدقة فأخفاها فلا تعلم يمينه ما 
تنفق شماله, ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه. " 

وزؤاه التسائى بإستادة عه وفية: «حتى لآ تغلم شمالة ما ضعت يمينه»". 

ويكون القلب بقلب الحروف بعضها مع بعض تارة. وبقلب الكلمات أخرى_كقلب 
المسكافةز الضاف اليه أو التوضوك والضنة اوها تجكديمساك ا وتقلب الشمل وقد وفيت 
جميع هذه الأنو اع في الووانات: وشعبو من أشات الاخعلف 

فالقلت انه يعوعن خروت كلمة واحدة أو كلمات جملة واحدة: أو اجدواء حتديت 
وأحد وجملّه . وتارة يتعاطى مكان سند ومتن من حديث بسند ومتن حديث آخر. 


.١‏ توضيح المقال: ص ٠‏ طرائف المقال: ج ١‏ ص4 0؟ الرقم ثفة 
". السنن الكبرى للنسائى : ج 4 ص 73١5‏ ح8571/, 
". سن النسائى : ج48 ص 7717 
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كلل ا ل قر و ل ا م ا قت ان محلة قد رادو كن لو وض نيوت د أشبات اختلافالخدايت 
المثال الأول : بيع النبى يَبيةِ شيئاً لعداء بن هوذة وكتابته له 
.١‏ أبن ماجة بإسناده عن عبد المجيد بن وهب. قال: قال لى العداء بن خالد بن هوذة: 
ألا تقرئك كتاباً كتبه لى رسو الَهييُ ؟ قال: قلت: بلى. فأخرج لى كتاباً. فإذا فيه: هذا ما 
اكخرى العداء ون خالد ين فورؤة تن تكد رسوال اش اقمرى فد عبد أو امف لا وادبوله 
غائلة ولا:خبفةة ييخ المسك للسلم:* 
؟. البخارى: يذكر عن العداء بن خالد. قال كتب لى النبىيَي: هذا ما اشترى محمّد 


رسول الله يَيِْهُ من العداء بن خالد بيع المسلم المسلم لا داء ولا خبثة ولا غائلة.' 


مورد الاختلاف: 
تدلٌّ الرواية الأولى على كون البائع هو رسول اهيل . وتدلٌ الثانية على العكس منه؛ أي 
على كونه وَل مشتريا . 
علاج الاختلاف: 
الروايتان تحكيان عن قضيّة واحدة خارجية. فلا يمكن حملهما على تعدّد القضيّتين. 
وعليه فلابدٌ من حملهما على كون إحداهما مقلوبة عن الأخرى. 

قال ابن حجر فى شرحه لرواية البخاري: «هكذا وقع هذا التعليق. وقد وصل الحديث 
الترمذي والنسائى وابن ماجة وابن الجارود وابن مندة كلّهم من طريق عبد المجيد بن أبي 
يزيد. عن العداء بن خالد. فاتفقوا على أن البائع النبى يَكْيٌ. والمشتري العداء. عكس ما هنا. 
فقيل: إن الذي وقع هنا مقلوب. وقيل: هو الصواب . وهو من الرواية بالمعنى, لأن «اشترى» 
و«باع» بمعنى واحد. ولزم من ذلك تقديم اسم رسول الله على اسم العداء» ". 


.١‏ مش أبن ماجة: ج ؟ ص1 1/0 ح7101. 
؟.صحيح البخاري: ج ١‏ ص ١ال.‏ 
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أقول: ظهر ممّا بيّناه آنفاً أن الحمل على القلب لا غبار عليه . ويؤكٌد عليه أنّ الاشتراط 
بما فى الكتاب : «لا داء ولا خبثة ولا غائلة» أنسب لحال ابن هوذة وكونه هو المشتري. 

وأَمَا حمله على التقل بالتعنى"قبعيد دا : لأزامن غروط جواز لتقل بالمعتى عدم 
التغيّر فى المعنى والحال, تقابل البيع و الاشتراء من حيث الظهور. 

وأما ما ريما يقال._من احتمال أن يكون ما نقله البخاري كتاباً آخر_ففي غاية البُعد؛ لما 
أشرنا إليه من ظهور خصائص الروايتين في حكايتهما عن قضيّة جزئية واحدة, لوحدة 
البائع والمشتري والمبيع وشروط البيع بل ووحدة عبارة الوثيقة. مضافاً إلى أنه لو كانعلة 
يشترى منه لشاع واشتهر روايةٌ كما شاعت قضيّة بيعه مني واشتهرت روايتها. بل لو كان 
ابن هوذة يبيع منه تارة ويشتري منه أخرى لكان الداعي لنقل القضيّتين أوفر. فتبيّن ضعف 
الحمل على تعدّد القضيّتين. 


المثال الثانى : وقت صلاة العشاءين 


.١‏ ابن إدريس الحلّى _من مسائل علي بن الريان-: وكتب إليه: رجل يكون في الدار 
تمنعه حيطانها من النظر إلى حمرة المغرب ومعرفة مغيب الشفق. ووقت صلاة العشاء 
الآخرة. متى يصلّيها؟ وكيف يصنع؟ فوقع 2ه : يصليها إذا كانت على هذه الصفة عند اشتباك 
النجوم. والمغرب عند قصر النجوم وبياض مغيب الشمس ١.‏ 

”. ورواه الكليني عن علىّ بن الريّانء قال :كتبت إليه : الرجل يكون إلى قوله: يصلّيها 
إذاكان على هذه الصفة عند قصرة النجوم. المغرب عند اشتباكها. وبياض مغيب الشمس. " 

”". ورواه الشيخ الطوسي ثّ في الاستبصار: عن عليّ بن الريان إلى قوله :يصليها إذا 
كان على هذه الصفة عند قصر النجوم, والمغرب عند اشتباكهاء وبياض مغيب الشمس." 


.1917 ح7١ السرائر: ج7 ص 0817؛ مستطرفات السرائر: ص77 ح 4؛ وسائل الشيعة: ج12 ص7‎ .١ 
الكافي: جص 181ح16.‎ 
الاستبصار: ج١ ص 7196 ح"7.‎ .'"' 
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8 الات 6 لأسيات اختلاف الحديت 


. ورواه الشيخ في التهذيب: عن علىّ بن الريان -إلى قوله :2  :‏ يصليها إذا كان على 
هذه الصفة عبلافقبر الدج والعشاء عد امع ايا راض 0005 

قال الشيخ ي في التهذيب ذيل الحديث : «معنى قصر النجوم. بيانها». اشتبكت النجوم: 
أي ظهرت جميعها. واختلط بعضها ببعض؛ لكثرة ما ظهر منها." 

اقول« لزاه بدلارناق مقيت اللنعسسن جا بسلا وال العخدرة من أشق المدرت: 
فيتراءى فيه بياض بالنسبة إلى الظلام المشاهّد فيما دون خيط الأفق. 

والضمير فى قوله له : «يصليها» في الروايات الثلاث الأوّل راجع إلى صلاة العشاء. 
وفي الرابعة إلى صلاة المغرب. 
مورد الاختلاف: 
الروأية الأولى والرابعة ترجعان إلى معنى واحد ‏ وإن كان فيهما أيضاً قلب غير موجب 
للاختلاف فى المعنى ‏ وكذلك الرواية الثانية والتالثة. 

فمفاد الرو اية الأولى والرابعة أنّه إذاكان الحال على هذه الصفة وكانت الحيطان مانعة 
عن مشاهدة الافق ومعرفة الوقت فانظر إلى السماء. فعند ظهور النجوم (في الجملة وإن كان 
نما واد تسل لعزي إذا اكت التجوم وظيرت ينها لحي التعارف قن 
النجاتف كك التماء لاخر 1 

والحال أنّ مفاد الرواية الثانية والثالثة تقيض ذلك. هذا المعنى وأنّه عند ظهور النجم 
تصلّى العشاء. وعند اشتباكها وظهور جميعها تصلّى المغرب. 


علاج الاختلاف: 


بالتنبّه إلى القلب في الروايتين الثانية والثالثة. وأنّ الصحيح هو متن التهذيب. وذلك من 
خلال بيان الألفاظ الغريبة فى هذه الروايات وإزاحة الغموض عنها. فبعدئذٍ لا يبقى شك 


.٠١78ح‎ 1717 تهذيب الأحكام: ج 7 ص‎ .١ 
(شيك).‎ 7١ ؟. لسان العرب: جل/اص‎ 
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لمن له أدنى إلمام بفقه أهل البيت كة وأحاديثهم في المواقيت؛ فإنّ أوّل وقت المغرب 
عندهم ني عند مغيب | لشمس أو ذهاب الحمرة المشرقية. واخر وقت فضيلتها ذهاب 
الحمرة المغربية واشتباك النجوم. وإِنّأَوّل وقت فضيلة العشاء هو آخر وقت فضيلة المغرب.' 


المثال الثالث: تشخيص دم القرحة من الحجيض 

.١‏ روى الشيخ الطوسى # بإسناده عن محمّد بن يحيى. مرفوعاً عن أبان. قال: قلت 
لأبي عبد الله 9 : فتاة منًا بها قرحة في جوفها. والدم سائل لا تدري من دم الحيض أو من دم 
القرحة؟ فقال: مرها فلتستلق على ظهرها. وترفع رجليها. وتستدخل إصبعها الوسطى, فإن 
خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض, وإن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة.' 

؟ . ورواه الكليني يك مرفوعاً عن أبان. قال: قلت لأبى عبد الله 294 فتاة... - إلى قوله:- 
فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض. وإن خرج من الجانب الأيسر فهو 
فن القريكة " 
مورد الاختلاق: 
بينا تدلّ الرواية الأولى على أنّ الدم الخارج إن كان من الجانب الأأيسر فهو من الحيض وإن 
كان من الجانب الأيمن فهو من القرحة, تدلّ الرواية الثانية على العكس من ذلك . 

أمّا رواية الكليني يِ فقد أفتى بها ابن الجنيد الإسكافى . وقال المحقّق الثانى : «اختلف 
قول شيخنا الشهيد. قفى بعض كتبه قال بالأوّل. وفى بعضها بالثانى»” . 





١‏ ولزيادة توضيحه رأاجع وسائل الشيعة, كتاب الصلاة. أبواب المواقيت, لا سيّما الأبواب ١17و‏ 7 و14 حيث 
تدلّ أحاديثها على أن «من أخَّر المغرب حتَّى تشتبك النجوم من غير علّة فأنا إلى الله منه بريء» و ج 4 ص ١85‏ 
ح 187/6 . وكذا الحديث لاو 5و ١٠و1١‏ من الباب ١8‏ وغيرهاً. 





". تهذيب الأحكام : ج ١‏ ص 780 ح 1180 , الاستتبصار: ج ١‏ ص178, وسائل الشيعة: ج 1 ص 7017 ح .17٠١‏ 
”. الكافي: ج7 ص 11 ح؟1. 
؛. جامع المقاصد: ج ١‏ ص 1841. 


١‏ و ا الا اله لمت لت أأستات اختلاف الحديت 


لايقال: نرجّح رواية الكليني بأضبطيته في الحديث؛ فإِنّه معارض بأفقهية شيخ 
الطائفة, وبما سيأتى من وجوه التقديم. ولبعض ما أشرنا إليه قال المحدّث الفيض ##: 
«وعلى هذا يشكل العمل بهذا الحكم»'. 


علاج الاختلاف: 
إن الاضطراب يمنع من العمل بحديثه مادام شرطه ‏ أعنى تساوي الروايتين_باقياً. فيعامل 
معهما فى مادّة التعارض ' معاملة الحديئين المتعارضين على النحو المقرّر في علم 
الأصول , وقد أشرنا إليه في المقدّمة أيضاً. 

والّذي يسهّل الخطب في خصوص هذا المورد هو ترجيح رواية الشيخ في التهذيب. بل 
تعيّنها. بوجهين : 

.١‏ بموافقتها للاعتبار. فإِنْ من سليات علم التشريح هو أن رحم المرأة في 
جانبها الأيسر. 

. بموافقتها لفتوى أكثر المحقّقين من الفقهاء منهم الشيخان المفيد" والصدوق / 
والمحقق* والعلامة' وغيرهم." 

فحديث الشيخ عالّج «تحيّر الفتاة فى أمر حيضها وقرحتها» بأمارة وقاعدة: وذلك بأنٌ 
الدم المشكوك إن خرج عند العا الجانب الأيمن يحكم بكونه للقرحة؛ حيث إن 
الرحم في الجانب الأيسر, وإن خرج من الجانب الأيسر حكم بكوله حيضاً لإمكان كونه 
من الحيض, تحكيماً لقاعدة الامكان فى ظرف الشك. 


١.الوافي:‏ ج7 ص .10١‏ 

". وأمًا فى مادة انّفاقهما فحجّتان متوافقتان. على اختلاف فى المسألة. 

'. حكاه المحقق فى المعتبر: ص 67. 

4. المقنع : ص 0. كتاب من لابحضره الفقيه: ج ١‏ ص 01 ح17١7.‏ 

0. المعتبر:؛ ص 07. 

.10 منتهى المطلب: ج١ ص‎ .1١ 

/ا. كالشهيد في الذكرى: ص78 والمحقّق النجفى فى جواهر الكلام : جص .١114‏ 
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المثال الرابع : ابن أمّ مكتوم كان يوذْن بالآيل 

وأكتفى فيه بما ذكره المحقّق الأمينى فإنّ فيه الكفاية من حيث النقل والتحليل: 

أخرم البطااق فى كتاب الأذان من صحيحه عن سالم بو فيال عن ابيدءان 
رسول اله يلي قال: إِنّ بلالاً يوْدّن بليل فكلوا واشربوا حتّى يناديّ ابن أَمّ مكتوم.' 

هذا الحديت مما امتدركت ابه غائقة غلى ابن عمن: وكانت تقول: غنلظ ابن عنمن 
وصحيحه أَنّ ابن أَمّ مكتوم ينادي بليل فكلوا واشربوا حتّى بوذن بلال. 

وبهذا جزم الوليد. وكذا أخرجه ابن خزيمة, وابن المنذر. وابن حبّان من طرق عن شعبة, 
وكذلك أخرجه الطحاوي. والطبراني من طريق منصور بن زاذان عن خحبيب بن عبد 
الرحمن. وفى لفظ البيهقى : قالت عائشة: قال رسول اله : «إنّ ابن مكتوم رجل أعمى فإذا 
أذن فكلوا واشربوا حبّى يدن بلال». قالت: وكان بلال يبصر الفجر. وكانت عائشة تقول 
قلط اوعس 

قال انق تحرو اذفي اروهيه الته:وجماعة من الأ نتم بأتدامقلوت: :وان الصوات ديت 
الباب -يعني لفظ البخاري وقد كنت أميل إلى ذلك إلى أن رأيت الحديث في صحيح إسن 
خزيمة من طريقين آخرين عن عائشة, وفي بعض ألفاظه ما يبعد وقوع الوهم فيه. وهو 
قوله: «إذا أَذّن عمرو فإنّه ضرير البصر فلا يغرنّكم. وإذا أَذْن بلال فلا يطعمنٌ أحد». 
وأخرحه احية وجاء عق غاتفة أيضاً انها كانت تدر حدق ان عمر وتقول؛إنه غلط: 
أخرج ذلك البيهقي من طريق الدراوردي. عن هشام. عن أبيه. عنها. فذكر الحديث وزاد: 
قالت عائشة: وكان بلآل ببصر الفجر: قال: وكانت عائقة تقول:غلط ابن عمر» '. 


١‏ صحيح البخاري: ج١‏ ص ١1١17‏ ح017. 
؟ . السئن الكبرى للنسائي: ج١‏ ص 015 ح11/514. 
". الوافى: ج17 ص .10٠‏ 





السبب الرابع عشير 
التصحيف في المتن 
التصحيف فى اللغة : «هو الخطأ فى الصحيفة». ' 
وفي الاصطلاح: «تحويل الكلمة عن الهيئة المتعارفة إلى غيرها»' مما يشابهها أو 
يقرب منها. وإن شئت فقل : «هو ما غيّر بعض سنده أو متنه بما يشابهه أو يقرب منه». 
فمن تصحيف المتن: تصحيف لاسا . أسم عدد بكلمة «شيئاً»: في حديث «امن صام 
رشان واتبعه عيبا من شوال». وكذا تصحيف «خزف» ب«خرق», وتصحيف «احتجر» 
بمعنى اتخذ حجرة من حصير أو نحوه يصلي عليها. في حديث «أن النبيّ تجر بالمسجد», 
ب«احتجم» . ونحو ذلك من التصحيفات." 
قال الميردامادي فى منشأ التصحيف أنه : «إمّا من تصحيف البصر. أو من تصحيف السمع 
في مواد الألفاظ وجواهر الحروف. أو في صورها الوزنية. وكيفياتها الإعرابية. وحركاتها 
اللازمة, وكلّ منهما إمّا فى الاسناد أو فى المتن ...». 
أقول: كا التصهف النامن من النضو فيحضل فننا ]ذا مقابهت هو الخروف بيت 
تشتبه على البصر. كما فى تصحيف «بريد» بل-«يريد» أو لاحريز ب«جرير». 
وما الناشئ من السمع فيحصل فيما إذا كانت الكلمتان متشابهتين في السماع كما في 
تصحيف «جنّة» ب«جدة» . 


.) (صحف‎ 15١ لسان العرب: جلا ص‎ .١ 
.11 فتح المغيث للسخاوي: ج 7ص‎ ." 
.15 راجع دراسات في علم الدرابة: ص‎ ." 
غ.الرواشح: ص71717.‎ 
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عوارض التحديث 0 ل 


وسبوافيك تحقيق وتطبيق ل «التحريف». وبيان تقسيم التصحيف إلى لفظى ومعنوي. 
وأله قد نتفي القع يفوا المشرين) افطلاها | خر جواليك امل البحت: 


المثال الأول : عدم استقلال البالغة الباكرة مع وجود أبيها 


١.روى‏ الشيخ الطوسى تْ بإسناده عن الحسين بن سعيد. عن عبد الله بن الصلت, قال: 
حال نا سين سدم الجار الضعيرة وها أنوها: ألها انر ]ذا بلق 5 قال 1ه وسالهه 
عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء. ألها مع أبيها أمر؟ فقال: ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيّب.' 

امون الكاق سيدا الى الحبيين ن سكيد عن عد ان ين القتلح قال وناك ابا 
الحسن الرضا :8 عن الجارية الصغيرة يزوّجها أبوهاء ألها أمر إذا بلغت ؟ قال : «لا. ليس لها 
مع أبيها أمر. قال: وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء. ألها مع أبيها أمر ؟ قال:لا. ليس 
لها مع أبيها أمر ما لم تكبر».' 


مورد الاختلاف: 
الحديف الأول يدل على أن المرأة البالعة لايجوز اها الأسكزاد يام كاخها بل لابد سن اذن 
أبيها أو كونها نيّباً. مع أنّ الثاني يدل على أَنّ البالغة لاتملك أمرها بعد البلوغ أيضأً ما لم 
تكبو سواء كافك بكرا أو تكاء وأايفن اكير قامعا اله اسواء كانق كرا امل 

ولا يخفى أن الكبر فى الحديث الثانى لابدَّ من كونها بغير معناه الشرعى المتعارف فى 
عرف المتشرّعة . ْ ْ 


علاج الاختلاف: 
بالتنبّه إلى وقوع التصحيف في إحدى الروايتين. فإنه بعد التععدذف على اتحاد الروايتين 
بقرينة اتحاد الراوى والمعصوم والمتن ‏ لابدٌ من القول بتصحيف إحداهما. واعتضاد 


.101١ حا78١ تهذيب الأحكام: ج/لاص‎ .١ 
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00 ا 5 ءاسنات اختلاف الحزتك 


رواية الشيخ بي بغيرهاء وموافقتها للاعتبار, يعيّن كون المصحّف رواية الكليني. 

توضيحه : تستعمل «لم تكبر» حقيقة فى البلوغ فى عرف المتشرّعة. وعليه فما في 
الكافي لا يساعده الاعتبار؛ فإنّ السائل سأل الإمام له عن الجارية البكر لّتى بلغت مبلغ 
النساء. هل لها مع أبيها أمر واختيار في أمر النكاح ؟ فالجواب ب: «ليس لها مع أبيها أمر ما 
لم تكبر» جواب غير مطابق للسؤال فإنّ المرأة البالغة مبلعٌ النساء قد بلغت الكبّر حتّى بلغت 
مبلغ النساء, فلا يعقل لها بعد البلوغ حينٌ لم تكن فيه كبيرة حتى يقال: «ما لم تكبر». 
والقول باستعمال الكبّر هنا في الكبر العرفي وهو الرشد التامٌ الموسوم ببلوغ الأشدٌ- 
مما لا :ساعد التلهوو' الستعمد على عرق الالتعبال والقتخاطي: مضافا إلى أن الكتين 
العرفي غير متميّر الحدود؛ لكونه أمراً ذا تشكيك, ولا يمكن إحالة الحكم الإلزامي على أمر 


غير معلوم الحدود 5 
فتبيّن أن مقتضى الاعتبار والتحقيق ترجيح رواية الشيخ , فلتحمل رواية ا لكليني على 
التصحيف . 


وما قلناه معتضد بسائر الأحاديث وإليك نماذج منها: 

ما رواه الكلينى بإسناده عن أبان بن عثمان. عن أبى مريم. عن أبى عبد الله 32. قال: 
الجارية البكر التي لها أب لا تتزوّج إلا بإذن أبيها. ' 

وعارواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي يعفور عن أبي عبدالله له . قال : لا تنكح ذوات 
الآباء من الأبكار إلا بإذن آبائهن. ' ٌْ 

وغيرهما من الأحاديث . ! 

ثم إن المحدّث العاملي استخرج هذا الحديث في كتابه بتصحيف آخر في سنده وهو: 


.١‏ الكافي: جه ص١175ح‏ 7, ومائل الشيعة: ج ٠١‏ ص 775 ح ,107٠١‏ ب من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد. 
".كاب من لايحضره الفقيه: ج” ص 70١‏ ح ,.1١11١‏ وسائل الشيعة: ج ٠١‏ ص /الا” ح 37011717 
". منها ما في وسائل الشيعة: ج ٠١‏ ص 31/7 107089107017 وص 3/1 ح70316. 





«عبد الله بن الصلت. قال سألت أبا عبد اله هه ...»' فتصحّف «أبا الحسن» الرضا له إلى 
«أبا عبد الله» الصادق 4ة. وهو موجب لصيرورة الحديث مرسلاً. فيخيّل الحديث الصحيح 
ضعيفاً. لكن لايهمنا البحث عمًا هو خارج عن حيثية اختلاف الحديث الذي محطه المتن 
دون السند. 


المثال الثاني : أراضي المقاسمة 

390 الكليني بإسناده عن حريز, عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم. عن أبي جعفر‎ .١ 
أنهما قالاله: هذه الأرض التى يزارع أهلها. ما ترى فيها؟ فقال#ة: «دكل أرض‎ 
دفعها إليك السلطان فما حرثته فيها فعليك مما أخرج الله منها الذي قاطعك عليه‎ 
وليس على جميع ما أخرج الله منها العشر. إنما عليك العشر فيما يحصل في يدك بعد‎ 
مقاسمته لك»".‎ 

؟. ورواه الشيخ فى بعض نسخ التهذيب معلّقاً عن الكليني وفيه :كل أرض دفعها إليك 
السلطان فتاجرته فيها فعليك فيما أخرج الله منها -... الحديث." 

مورد التصحيف: 

«فما حر ثته فيها» حيث صحف ب «فتاجرته فيها». 

قال المحقّقى صاحب المعالم: «وظاهر أن الاختلاف الواقع هاهنا ناش عن مجرّد 
التصحيف» . 


أقول: وضوح الأمر يغنينا عن التوضيح. 


.١‏ وسائل الشيعة: ج ٠١‏ ص777اح5. 

؟. الكافى : ج73 ص013 ح 4. وسائل الشيعة: ج1 ص 188 ح 118:15 

"'. تهذيب الأحكام (النسخة الرحلية الحجرية, ط مكتبة الفراهاني: طهران): ج ١‏ ص 55١‏ وكذا منتقى الجمان: 
ج ١‏ ص ,1777١‏ حاكيا عن التهذيب. 

؛. مستفى الجمان: ج 7 ص .77١‏ 
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مدال مسب لمج اع ا م م كن اممو مسد مجدسنه كي كك أسعاتة اختلاف الخدارت 
المثال الثالث: من رأى هلال شهر رمضان وحده 

.١‏ الشيخ الطوسي بإسناده عن على بن جعفر. عن أخيه موسى بن جعفرك. قال: 
سألته عن الرجل يرى الهلال من شهر رمضان وحده لا يبصره غيره. له أن يصوع؟ قال:إذا لم 
يشكَ فيه فليصم وإِلَا فليصم, مع الناس.' 

؟. الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر فلك عن الرجل 
يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره. أله أن يصوم؟ قال: إذا لم يشك فليفطر. 
وإلا فليصمه مع الناس." 


مورد الاختلاف: 
يدل الحديث الأوّل على وجوب الصوم على من يرى الهلال من شهر رمضان وحده لا 
يبصره غيره. و يدل الحديث الثانى على عدم وجوب ذلك. مع اتحاد الروايتين فى الأصل . 


علاج الاختلاف: 
بحمل الرواية الثانية على تصحيف كلمة «فليصم» إلى «فليفطر». ومن الشواهد على هذا 
التصحيف: 


أ-أنَ هذا الحديث لم يأت فى كلّ من كتاب المسائل وقرب الإسناد ‏ اللذين رويا ا 
على بن جعفر إلا فى موضع واحد. فهما ليستا روايتين. 

ب -هذان الكتابان رويا هذا الحديث بما يوافق الرواية الأولى. 

ج- المراد من كل من عبارتي «الهلال من شهر رمضان» و «الهلال في شهر رمضان» هو 
هلال شهر رمضان في مطلعه دون هلال شوّال المحقّق لعيد الفطر. وذلك لأنّ التعبير سن 
هلال شوّال بكلّ من هاتين العبارتين مجاز لايحمل اللفظ عليه إلا مع القرينة الصارفة . 


.171551/ 770 ص‎ ٠١ تهذيب الأحكام: ج] ص 17ح 174: وسائل الشيعة: ج‎ .١ 
.177737 570 ص‎ ٠١ ص/ا1 ح١14, وسائل الشيعة: ج‎ ١ ؟. كتاب من لايحضره الفقيه: ج‎ 





د-أنَ الصدوق منفرد بالرواية الثانية, فإنّ عبارات كلّ من كتاب المسائق وقرب الإلسناد 
واتيذ ني نزافقة للروائة الأول 

أمّا لفظ التهذيب فقد عرفته. وأمّا كناب المسائل فإليك نضّه : سألته عمّن يرى هلال شهر 
رمضان وحده لايبصره غيره. أله أن يصوم ؟ قال:إذا لم يشكٌ فيه فليصم وحده. وإِلَآ فليصم 
مع الناس إذا صاموا.' 

وأمّا قرب الإسناد ففيه : «فليصم» و «فليصم مع الناس». وأنت بالتأمل في ذلك تعرف أنّ 
الفرق بين مفاد «من شهر» و «في شهر» غير فارق. 


١.مسائل‏ على بن جعفر: ص ١15‏ ح191. 


السبب الخامس عشر 
التحريف في المتن 

قد عرفت معنى التصحيف, وأشرنا إلى كونه أعجّ من التحريف عند قدماء أهل 
الاصطلاح. لكن حاول جماعة من المتأخّرين للتفرقة بين التصحيف والتحريف. فخصٌ 
المصحّف بما يغيّر فيه حرف أو حروف بتغيير النقط مع بقاء صورة الخطً. وأمّا ماكان التغيير 
في حرف أو حروف أوجب التغيير في شكل الحرف أيضاً. سمي محرّفاً.' 

قال المامقانى : «التصحيف فى المقام أعمٌّ من التحريف. وفرّق بعضهم بينهما فخصّ 
الامج ناعير بد ارق ناه درف القتكل م باد الخروف كاه بدالمف ف 
وهو أوفق»". 

أقول: التفريق بين المصطلحين وإن كان أنسب. لابتعاد التحريف المعنوي عن معنى 
التصحيف لغة, بل وعن تعريفه الاصطلاحي, لكن حكاه أكثر المتأخّرين من دون رد 
ولافيول: 

وكيف كان فالتفاوت الجلىّ بين التصحيف والتحريف ‏ لاسيّما المعنوي منه من حيث 
اللغة والمناشئ ‏ دفعنا إلى اعتبار التحريف كسبب خاصٌ من أسباب الاختلاف. ولا تشاحّ 
في الاصطلاح. 

وعليه فقد يقسّم التحريف إلى محسوس لفظي. ومعقول معنوي. " فمن اللفظى ما يجري 


.١‏ راجع الرعاية: ص5 ٠١‏ و ص7717, الرواشح: ص 1017-777. أصول الحديث وأحكامه: ص8/ا, علوم 
الحديث ومصطلحه : ص؟77/7. 

؟. مقباس الهداية: ج١‏ ص 717. 

. راجع أصول الحديث وأحكامه: ص8/. الرواشح: ص 1717. 
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فى قولهم: «جبّة اليُرد جُنّة الترد». إذا قرئت «البرد» في كلا الموضعين بضبط واحد؛ إمما 
5200 

والمعنوي منه ما مثّل به العلامة المامقاني ‏ بقوله : 

حكي عن أبي موسى محمّد بن المثنى العتزي الملقّب بالزمن. أنه قال: نحن قوم لنا 
شرف, نحن من عنزة, صلّى إلينا رسول الْهيي. يريد بذلك ما روي من أنهي صلّى إلى عَنَّزَة 
وهي الحربة تنصب بين يديه سترة- فتوهّم أنهي صلّى إلى قسبيلتهم بني عَسئّزة. أو إلى 
فريتهم المسمّاة بعَتّة الموجودة الآن.... 

وأعجب منه ما حكاه الحاكم -من علماء العامّة عن أعرابى أنه زعم أنهيليه صلّى إلى 
شاة. صَحَّفها عَنَْة ثم رواه بالمعنى على وهمه. فأخطأً من وجهين»' . 


المثال الأول : كيفية وضع طرفي عمامة المت 

.١‏ الكلينى بإسناده عن عبد اله بن سنان, قال: قلت لأبي عبد الله ة : كيف أصنع بالكفن 
دان أن قال: ثم الكفن قميص غير مزرور ولا مكفوف. وعمامة يعصب بها رأسه. ويرة 
فضلها على رجليه." 

". الشيخ الطوسي بإسناده عن عمّار بن موسى. عن أبي عبد ه18 أنّه سّئل عن الميّت 
- فذكر حديثاً يقول فيه -: ثم تكفّنه إلى أن قال:_ثمٌ عمّمه. وألق على وجهه ذريرة, 
وليكن طرفا العمامة متدلّياً على جانبه الأيسر قدر شبر يرمى بها على وجهه (ويطرح فضل 
العمامة) ' على وجهه... الحديث.؟ 


؟: الكليني بإسناده عن يونسن: عنهم غلا في حديث طويل هلع يعقم يؤخد وسط 


.51١ مقباس الهداية: ج١ ص‎ ١ 
.54171 ح4؛ وسائل الشيعة: ج7اص 8ح‎ ١40 الكافي: جص‎ ١ 
مابين القوسين غير موجود في النسخة الموجودة بايدينا.‎ ” 





1١66‏ ان لل ا ا ا لقني هرا ما الاج تا نو قا بك وي أسيات اختلاف الحايت 


العمامة فيثّى على رأسه بالتدوير, ثمّ يلقى فضل التق الأيمزه غلن لأسن والا شمو عل 
عق يد على سن" 


مورد الاختلاف: 
يدل الحديث الأوّل على استحباب رد فضل طرفي عمامة الميّت على رجليه؛ والأخيران 
يدلان على استحباب رده على «وجهه». 


علاج الاختلاف: 
بحمل «رجليه» فى الحديث الأُوّل على كونه محرفاً من «وجهه». 

قال المحدّث الحد العاملى : «هذا تصحيف, والصحيح: «يردَ فضلها على وجهه». ويأتي 
ما يشهد له»." 

أقولوفض ها يخهد له اللحديث النان .حيت يقهد له الحذيت امع الياب ؟و 
العديك لاو امن الباب ١5‏ من اياي التكفينق؟ 

قال المحقق الشيخ حسن صاحب المنتقى : «لا يخفى ما في متن الحديث من القصور, 
لاسيّما قوله فى العمامة: «يردٌ فضلها على رجليه» فإِنّه تصحيف بغير توقف. وفى بعض 
الأخبار الضعيفة : «يلقي فضلها على وجهه» وهو قريب لأن يصحّف برجليه»'. 

أقول دوقو نضيق: و أن العابين الوازفوعن نال الأعبار سر الاسريعازةبالقاء 
تفن الحنانة على توجه النيتواكوى بالقائه على سدؤى وقالية محتركه ته و الاتتلاف 
فيها صوري. لعدم تنافيها بعد إمكان حمل ذلك على التفاضل في مراتب الفضل 
والاستحباب. فتأمّل. 


.١‏ الكافىي : ج؟ ص ١817‏ ح١,‏ وسائل الشيعة: جاص 77 ح1101. 
؟. وسائل الشيعة: جاص 8ح 18171. 
". وسائل الشيعة: جاص 81-171797١‏ 


4 متتقى الجمان: ج ١‏ ص108. 





المثال الثانى : اختلاف أمتى رحمة 
ومن المثال للتحريف المعنوي : 
العم رميو ل لذ عن لوف الت بر" 
فقد رووا هذا الحديث وعنوا به الاختلاف بمعنى الفرقة. 
؟ . عنه يَف :لا تختلفوا؛ فإنّ من كان قَبلكم اختلفوا فهلكوا." 


عذراه »© ِ 5 35 0 و 
وروى عنه بره ايضا: الجماعة رحمة. والفرقة عذاب. 


مورد الاختلاف: 

وحاصل مفاد الحديثين بعد البناء على كون الاختلاف في الحديث الأول بمعنى «الفرقة» 
أوضح من أن يحتاج إلى بيان. وهذا هو الذى حمل الناس لا سيّما شيعة آل الرسول نّكة 
غلن الأنسحاتن والتساول عية: كنا بياتق خلال العلاج. 


علاج الاختلاف: 
نع عقر التععلاق نين أخادييت الاين بزراجعة فا ورد عن الحرة الظامرء قله 

فقد روى الصدوق ب بإسناده عن عبد المؤمن الأنصاري. قال: قلت لأبي عبد الله 0 : 
إن قوماً رووا أنّ رسول الله يِه قال: إن اختلاف أُمّتي رحمة؟ فقال: صدقوا. قلت: 
إن كان اختلافهم رحمة فاجتماعهم عذاب؟ قال: ليس حيث ذهبت وذهيوا. إِنّما أراد قول 
اللهكك: و فلولا نَقَرَ.... لَعَلَّهُمْ يَحْدَرُونَ 4 فأمرهم أن ينفروا إلى رسول اله عل 
ويختلفوا إليه. فينعآّموا. ثمّ يرجعوا إلى قومهم فبعلّموهم. نّم أراد اختلافهم من البلدان. لا 


١‏ .كز العمال: ج ١ ٠‏ ص516١1‏ ح18181, 

؟. صحيح البخاري : ج 7 ص 7187 ح5784, كنز العمّال: ج ١‏ ص ١1/7‏ ح814. 
"'. مسند الشهاب: ج ١‏ ص 1 1 ح ,١0‏ ميزان الحكمة: ج ١‏ ص5١1‏ ح71178. 

.١1717 التوبة:‎ . 





١6‏ لوم اع يو ول ا ا ل ا ل أ اناك أسرات اغتلاف الحدية 
اختلافاً في دين الله؛ إِنّما الدين واحد.' 

أقول: يدل على هذا المعنى من الاختلاف. قوله عرّ من قائل: ووَأَخْتَلّفٍ أَلَيْلٍ 
َأَلنّهَارٍ»' يعني به تعاقبهما. وذهاب أحدهما بمجيء الآخر. وَهُكذَا وأيسا يدل عليدما 
جاء في كثير من الأحاديث وصف أهل البيت 86 ب «مختلف الملائكة»' . 

وللعلامة الجليل الميرداماد م بحث ضاف في الرواشح حول التصحيف والتحريف 
بصنوفه, فراجع”. وقد أشرنا إلى مثال آخر خلال تبيين التحريف المعنوي. 


.١ح‎ 197 معائي الأخبار: ص‎ .١ 

؟. البقرة: .١74‏ آل عمران: ,١14٠‏ يونس: 5, المؤمنون: ,8١‏ الروم: 37؟, الجائية: 0. وكذا قوله تعالى: ( أَنَّذِى 
جَعَلَ ألَيلَ وَأَلنَّهَارَ خِلَقَة 4 (الفرقان: 17). 

'. تهذيب الأحكام: ج16 ص57 ح 107 زيارة الجامعة مسندة عن الإمام الهادي :4 . 

4.الرواشح: ص167-117. 


السبب السادس عر 
الوضع والدشس 

تسعريف وتسبيين: الوضغ: هو أن يجعل ويختلق الراوي خببراً ينسبه إلى أحد 
المعصومين :6ه . ١‏ 

والدسٌ في اللغة: استخفاء الشيء تحت شىء اخرء وفي مصطلح الحديث عبارة عن 
إدخال مأ ليس من الحديث فى مجموعة حديثية . وعليه فنسبة الموضوع إلى المدسوس 
العمومالمطلق »بويعيارة اخرئ: الدسٌ هو لون خاصٌ من الوضع. فيجري فيه جميع 
أحكامه, فمن ثم لم نفرده بالذكر. 

ولا ريب في حرمته؛ فإنّ الكذب على رسول الله يليه وأوصيائه الخيرة المعصومين :92 
فن الكبائر الى جاع افيها الوعيد بالنار وغ فنن منقطرات العنوة اللتوعبة للكقازة: 
بل كقارة الجمع.' من غير فرق بين الأحكام والمواعظ والعقائد والمعارف 
والتساريخ والسيرة وغيرها. سواء فى ذلك الوضع. أو وؤايعه عر وأطنهه إذا 
عرف أنّه موضوع. ولا نعني بروايته عن الواضع ‏ بالواسطة أو بغيرها روايئّه 
جهلاً بوضعه. أو نقلّ رواية عن راو كذاب؛ إن الكذوب قد يصدق. فمالم يحرزكون 
الحديث موضوعاً لا يحرم نقله كما أنّهِ بعد العلم بالوضع لا يحرم نقله. مع التصريح 
بكونه موضوعاً. 

ثم إن الوضع يمكن أن يكون بدواع شتّى. من كسب الشهرة. والمكانة بين النناس. أو 


.187 علوم الحديث ومصطلحه: ص‎ ,١0 5 راجع: الرعاية: ص‎ .١ 
.11816 ص 84 ح‎ ٠١ راجع وسائل الشيعة: ج‎ .' 





رضن 


لكين 


غ6١‏ ل أساك اختلاف الحدية 


نصرة المذهب. أو التقرّب إلى الملوك وأبناء الدنياء' أو الحبٌ والبغض. أو التذرّع به إلى 
المنافع الماذية أو نحو ذلك. 


المثال الأول : أسطورة غضب النبي على ابن عم مارية القبطية 

.١‏ الهيئمي بإسناده عن علي بن أبي طالب. قال :كثر على مارية م ابراهيم في قبطي ابن 
عم لها كان يزورها ويختلف إليها. فقال لي رسول الْهيَ. خذ هذا السيف فانطلق؛ فإن 
وجدته عندها فاقتله. قال قلت: يا رسول الله. أكون في أمرك إذا أرسلتني كالسكة المحماة لا 
يثنيني شيء حتى أمضي لما أمرتني به. أم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. فقال: بل الشاهد 
ا مالا يرى الغائب. فأقبلت متوشّحاً السيف. فوجدته عندهاء فاخترطت السيف. فلمًا 
رآني أقبلت نحوه عرف أني أريده. فأتى نخلة فرقى, ثم رمى بنفسه على قفاهء ثم شغر 
برجله. فإذا هو أجبّ أمسح ماله قليل ولا كثير. فغمدت السيف, ثم أتيت رسول اللهيلة, 
فأخبرته. فقال: الحمد لله الذي يصرف عنا أهل البيت. 

رواه البرّار. وفيه «ابن إسحاق» وهو مدلّس ولكنّه ثقة. وبقية رجاله ثقات. وقد أخرجه 
الضياء في أحاديئه المختارة على الصحيح.' 

؟. الكليني بإسناده عن عبد العزيز بن مسلم, قال: كنا مع الرضالية بمرو إلى أن قال: - 
ثم قال : ياعبدالعزيز. جهل القوم وخدعوا عن آرائهم؛ إِنّ الله وك لم يقبض نبيّه يي حتّى أكمل 
له الدين. وأنزل عليه القرآن ‏ إلى أن قال: ‏ والامام عالم لا يجهل... مخصوص بدعوة 
الرسو لي ونسل المطهّرة البتول. لا مغمز فيه في نسب. ولا يدانيه ذو حسب. في البيت 
من قريشء والذروة من هاشم, والعترة من الرسو لي والرضا من الله كك شرف الأشراف. 
والفرع من عبد مناف. نامي العلم. كامل الحلم. مضطلع بالإمامة. عالم بالسياسة. مفروض 
الطاعة, قائم بأمر الله يك ناصح لعباد الله. حافظ لدين الله." 
.١‏ راجع أصول الحديث وأحكامه: ص .17١‏ 


؟. مجمع الزوائد: ج 4 ص5 ١٠ح"‏ الالا. 
". الكافي: ج؟ ص7-15/8١73‏ ح١.‏ 
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مورد الاختلاف: 
يدل الحديث الأوّل على قلّة حلم النبيَكلقة. وأنّ علي -تلميدّه في جميع المكارم 
والكمالات_قد علّمه من الحلم ما قد قرأته من الحديث المجعول !! وإنّى لأستغفر الله تعالى 
مق ذكر ذلك 

والحديث الثاني يدل - بطريق الأولويّة -على كونهيِية كامل الحلم, لا نقصّ في حلمه. 
أنه إذا كان الأئمّة من عترته :82 قد بلغوا الذروة في الخلق العظيم. وفي جميع معالي الأمور 
ومكارم الخصال وكرائم الشيم, فكيف بِديّيْة الذي بيمنه وبفضل وجوده وكرامته على الله 
تعالى أعطاهم الله ما لم يعط أحداً من العالمين؟ 

مضافاً إلى متافاة الخديث الأول لماذل على خُلْقِه العظيم: أو على حلمه. 

روي عن النبِيَيي : بعثت للحلم مركزأ. وللعلم معدناً. وللصبر مسكتاً. ' 
علاج الاختلاف: 


بحمل الحديث الأُوّل على كونه مجعولاً. مخالفاً للكتاب والسنّة والعقل. ووضوح أمره 


المثال الثاني : أسطورة مفتعلة في شأن عثمان تمس بكرامة النبى تاثئة 
.١‏ روى الكليني ني في الكافي بسنده عن الإمام الصادق لذ : كان رسول اللهيل يقسّم 
لحظاته بين أصحابه؛ فينظر إلى ذا وينظر إلى ذا بالسوية, قال: ولم يبسط رسول الله رجليه 
بين أصحابه قطّ. وإنكان ليصافحه الرجل فما يترك رسول اله يِْهُ يده حتّى يكون هو التارك." 
روى مسلم في صحيحه عن عائشة :كان رسول الله يي مضطجعاً في بيتى كاشفاً عن 


.١‏ مصباح الشريعة: ص 7١5‏ بحار الأنوار: ج 1١ص‏ 177 ح١1,‏ وقد روى عن النبئ# أيضاً: «بعئت للحلم 
مركزا ...» الحديث . 





كما لو م ههه ممه 00 00000000000000 006000600006000 006000000606060006........ أسباب اختلاف الحديث 


فخذيه أو ساقيه. فاستأذن أبو بكر, فأذن له وهو على تلك الحال: فتحدّث. ثم استأذن عمر, 
فأذن له وهو كذلك, فتحدّث. ثم استأذن عثمان. فجلس رسول اله ييه وسوّى ثيابه قال 
محمّد': ولا أقول ذلك فى واحد- فدخل, فتحدّث. فلمّا خرج قالت عائشة: دخل أبوبكر 
فلم تهتشٌ له ولم تباله. ثم دخل عمر فلم تهتشٌ له ولم تباله. ثمّ دخل عثمان فجلست 
وسوايت كيابك؟ ققال: آلا أستحى من رجل تشتحتى سند البلاتكة؟1' 


مورد الاختلاف: 
الحديث الأُوّل يؤكّد بكلّ وضوح على مكارم أخلاق النبى كَل ون «لم يبسط رجليه بين 
أصحابه قطّ». مع أنّ الحديث الثاني الوارد في كتاب يُزعم كونه من أصحٌ كتب الحديث- 
يدل على أَنّه يَيهُ يضطجع فى فراشه كاشفاً عن فخذيه أو ساقيه. من دون مبالاةٍ بدخول أبي 
بكر وعمر. فيتحدّثان معه وهو ييه على تلك الحال القبيحة ‏ والعياذ بالله ‏ ويحتشم عند 
دخول عثمان فيجلس ويسوّي ثيابه قائلاً: «ألا أستحيى من رجل تستحيي منه الملائكة». 
فيتساءل الدارس للأُحاديث أنّه كيف يجتمع هذا وذاك؟! فيدل هذا والكتاب العزيز على 
انّصافه يي بأرفع مكارم الأخلاق, بحيث «لم يبسط رجليه قط عند أحد». ويدلّ ذاك على 
أنه يل يمدّ رجليه بل يضطجع بوجه يخجل الإنسان الحيى من ذكره ‏ والعياذ باللّه! 

بل يؤدأه كا عندما يقرا حديناً آخر أغعرت :سن هذا وعوات عله كان عن ملك 
الحال ‏ مضطجع على فراشه, لابس مرط عائشة, فأذن لأبى بكر وهو كذلك. فقضى إليه 
حاجته. ثم انصرف. ثم استأذن عمر, فأذن له وهو على تلك الحال. فقضى إليه حاجته. ثم 
انصرف. قال عثمان: ثم استأذنتٌ عليه. فجلس وقال لعائشة : اجمعي عليكِ ثيابك. فقضيتٌ 


إليه حاجتي, لم انصرفتٌ ... 5 


.١‏ يعني ابنَ أبى حرملة راوي الحديث. 





وكما تلاحظ فإِنَ هذا الحديث يُسند لدي ما نأنف منه ولا نرضى بنسبته إلينا؛ حيث 
0 أنّهِ يلي كان على نلك الحال المستقبحة ‏ والعياذ قات معطي إن جانب زوجته. 


سدضع امهااي بكر وضر: وهو كل العبق ثم يحنتم بجو جتعان فيجلسو.. 


علاج الاختلاف: 
من له أدنى إلمام بالحديث وسيرة النبى ييه يعرف من سيرته ومكارم أخلاقه ما يعطيه اليقين 
أن هذا الحديث مجعول مختلق. ومن أقبح مصاديق الوضع ؛ فينسب إلى أكرم 
المرسلين يي - اّذي مدحه الله تعالى في كتابه الكريم بقوله: وَإِنَّكَ لََلّى خُلّق عْظِيم»' - 
ملذاى سبع إلى اجدثا بل إل عامل اوعد لاحك مها ين مد يفا على ين 
تنتيها إلية: 

ولكنّ الذي يمكن أن يكون دافعاً لهذا الكذّاب المفتري في هذه النسبة إِمَا العصبية 
في المذهبء أو الحبٌ المبالغ لعتمان. مع ضعف المسكة. فيضع من كرامة النبى َل 
كي يختلق أحدوثة توجب لعثمان جلالة مفتعلة يعيشون بعقيدتها. أو أن يكون الدافع الذي 
جره لذلك هو صُرّر بني أمية بدنانيرها ودراهمها والحصول على حطام الدنيا بحطم 
الدين. واستحقاق النار الحاطمة, أعاذنا الله منها بحرمة أكرم رسله وأنزه خليقته محمد يق 
وأهل بيته. 

طرق معرفة الموضوع من غيره 

لنقاد الحديث وذوي الخبرة به طرق لمعرفة الحديث الموضوع المختلق من غيره. 
فيعالج بها اختلاف الحديث في مثل المورد. منها : 

أ-اقرار الواضع بوضعه الحديث. 

ب _ركاكة لفظ الحديث أو معناه ووجود اللحن فيه. فإنٌ النبىّ الكريم يله وأهل بيته نك 


.1 القلم:‎ .١ 
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مه ١‏ ا اماي ادف اموق مو ال 1“ أسئناب اخثلاك الحديت 


«قوم فصحاء»' بل «أفصح الناس»' و «أمراء الكلام وفيهم تنشبت عروقه وعليهم تهدّلت 
وه 7 

ج -مخالفة حكم العقل القطعي. أو الحسّ والعيان, أو القرآن. أو السنّة القطعية, بحيث لا 
يقبل الجمع والتأويل. 

ثم إنّ الواضع قد يفتري بحديئه المختلق على المعصوم 4# شفاهاً. وقد يكتبه في شيء 
من كتبه. وقد يدسّه فى كتب غيره من المحدّثين, على غفلة منهم. كما أنه قد يختلق متن 
عدوت طوا عن سد متا كان أصله من أصحاب العصمة## فيعمد إلى تحريفه عن 
وجهه. أو كلاماً تافهاً. أو حكمة رصينة لم يقلها المعصوم, أو بدعة ابتدعها غيره, فينسبها هو 
إلى المعصومين 82 . 

وأنهى هذا القسم بالتبرّك بكلام أمير المؤمنين 4# فى هذا السبب من أسباب اختلاف 
لوف لق عاد ا . ْ 

قال الإمامية -حين سئل عن أحاديث البدع وما فى أيدي الناس من اختلاف الخبر -: 
:اننا أتالاييا لديف أريعة اله للش الهم بخاسي #تريدال لناقى: مضو للا نا ل اق 
بالإسلام, لا يتأنّم ولا يتحرّج. يكذب على رسول لله وَل متعمّداً. فلو علم الناس أنَّه منافق 
كاذب لم يقبلوا منه. ولم يصدّقوا قوله. ولكتّهم قالوا: صاحب رسول اله يل, رآه وسمع 
منه. ولقف عنه. فيأخذون يقوله. وقد أخبرك الله عن المنافقين بما أخبرك. ووصفهم بما 
وصفهم به لكء ثم بقوا بعده. فتقرّبوا إلى أتمّة الضلالة والدعاة إلى النار بالزور والبهتان. 
فولُوهم الأعمال. وجعلوهم حكّاماً على رقاب الناس. فأكلوا بهم الدنيا, وإنّما الناس مع 
الملوك والدنيا إلا من عصم الله. فهذا أحد الأربعة. ؛ 

والحمد لله رب العالمين وصلَّى الله على محمّد وآله الطاهرين وسلّم تسليماً. 


.١7ح الكافي: ج١ ص01‎ .١ 
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القسم الثاني 


اث بع و تاقنر ٠‏ 
مقتضيات محيط ١‏ ٍ 
قتضيات محيط التشر لتفنين 


لت : 
5 








«- 


تمهيد 
المراد بمحيط التقنين هنا هو معناه الأعمّ الشامل للتشريع الديني والتقنين العرفي. في مرحلتي 
الجعل والإيلاغ. فيشمل بيان القضايا الخاصّة بالشريعة أيضاً.كماأنٌ المراد بالتشريع هنا مايعمٌ بيان 
القضايا الشرعية بمصطلحها العام الشامل للأحكام والمعارف, لا ما يخصّ الأحكام الفرعية. 
ومن الواضح أنّ محيط التقنين له خصائص ومتطلّبات, كالإطلاق والتقييد. والتعميم 
والتخصيص ونظائرهما. 
فإذا لاحظت البرلمانات والمجالس التي تقام لوضع القوانين تجد أنْها ربما تضع قانوناً عاماً 
يرجع إليه فى موارد الشكٌ. ثمّ تُخرج من شموله موارد تحت عنوان «إيضاح» أو «ملحوظة» 
وشبيهها. أو تضع قانوناً مؤقّتاً لموضوع معيّن حنَّى تتهيّا الظروف الصالحة لوضع القانون 
الدائم له. أو تضع قوانين اضطرارية تختصّ بظروف معيّنة. أو تعتبر بعض القوانين ناظراً إلى 
موضوعات قَوَانين أخرين وشاكنا غليها قن مواره الثلاقن والشاقق :.ونتيجة ذلك أن تكو 
النسيةانين بعش القوانين والبتض الأحريوي السموء والخصوص: أوالإطلزق والقييدة أن التفبال 
والتفصيل, أو الحاكم والمحكوم, أو الإجمال والبيان. أو الناسخ والمنسوخ. وما إلى ذلك. 
بل قد يحصل للمقئّن بداء ' وتبدّل في بعض المشروعات باللون الذي سنبيّنه للقرّاء الكرام. 
فظهر أيضاً ممًا ذكرنا أنّ المراد بمقتضيات محيط التشريع والنقنين هي الملاحظات 
التقنينية السائدة في موديطة .كذ الا سالني السائية التي يتطلبها مجال التشريع. 


.١‏ وإن كان معنى حصول البداء للشارع المتعال ‏ العالم بكلّ شيء من أزل الآزال إلى أبد الآباد يختلف عن البداء 
الحاصل لخلقه المتوغّلِين في جهلهم إلا فيما علّمهم لله تبارك وتعالى. حيث إِنّ الأوّل بداء لله سبحانه بظهور 
بعض ما كان خافياً على بعض ألواح علمه تعالى؛ أعني ملائكته الموكلين ببعض الأمور. على نوع من المجاز , 
كما سيوافيك تحقيقه في ثوب بديع إن شاء لله . 





١ 


السبب السابع عشر 
الحكومة 


هي تقدّم أحد الدليلين على الآخر بلحاظ كونه ناظراً إليه ومتصرّفاً فيه على سبيل 
التوسعة أو التضييق . سواء أكان التصرّف في عقد وضعه أو حمله. 

مثاله: أنّ الشارع اعتبر لصحّة الصلاة أحكاماً وشرائط. منها: الوضوء أو الغسل لبعض 
الأسباب كالجنابة, وعند تعذرهما أوجب التيقم. ' 

وقد روى ابن أبي جمهور مرسلاً" - والنسائي" بإسناده عن طاووسء عن رجل أدرك 
النبي ييل . عنه ييُ. قال : الطواف بالبيت صلاة. إلا أنّ الله أحلّ فيه المنطق . 

فهذا الخديت ‏ المل للطواق مهدا بنغّلة الضلاة تاظر إلى أدلة الشتروظط 
في الصلاة بنظر التوسعة. فيوسّع في دائرة موضوعها بنحو تشمل الطواف 
أيضاً. فكأنٌ الطواف صلاة أيضاً من حيث اعتبار ما يعتبر فيها من الطهارة والستر 
وغيرهما من الشرائط . إلا ما دل الدليل على خروجه بخصوصه. كالنطق في حال 
الطواف . 

ولا يخفى أَنّ ملاك التقدّم هنا ليس هو ترجيحّ حجية أحد الدليلين على الآخر. كما في 
تقديم الحديث الصحيح على الموثّق مثلاً عند التعارض, ولا من أجل أقوائية ظهور 
أحدهما على الآخر فحسب. كما في تقديم الخاصٌ على العام والمطلق على المقيّد. وإن 


.7 انظر المائدة:‎ .١ 
وصدره في: ج 7 ص 1717 ح5.‎ ١ ح1١4 ص‎ ١ ".عوالي اللأئي: ج‎ 
.11 سنن النساتي : ج 0 ص؟772, سئن الدارمى: ج 7 ص‎ ." 





يل ا اسن كرك اوور ا اندي اندب الات اختلاف الخدت 


كان الدليل الحاكم أظهر من المحكوم دائماً. بل ملاك التقدّم هنا لسان الدليل الحاكم وكونه 
حاكماً ومسيطرا؛ أى ناظراً ومفسّراً للدليل الآخر. بحيث يفسّر الدليل المحكوم ويبيّن سعة 
مدلوله أو ضيقّه. وحاقّ مراد الشارع منه. 

فالتقديم هنا إنّما هو بملاك كيفية أداء الدليلين في الأدلّة الشرعية -وكونه بحيث 
يعرف العرف أن المتكلّم بصدد تفسير الدليل المحكوم. وبيان مصطلحه الخاصٌ من عنوان 
الدليل المحكوم لبنائه على التصرّف فى دائرة شموله ‏ بالتوسعة أو التضييق ‏ ليشمل تعبّداً 
بعض الأفراد التي لم يكن ليشملها بنفسه لولا هذه التوسعة, أو ليخرج عمن متناول هذا 
العنوان بعضّ ما كان يشمله بنفسه لولا هذا التضييق. 

فالعرف إِنْما يقدّم الحاكم بهذا الملاك الموجود فى الناحية الأدائية من الدليلين بحسب 
لبنانين" 

وعلى هذا فالدليل الحاكم أحد القرائن الخاصّة الدالّة على مراد المتكلّم من الدليل 
المحكوم. بخلاف الدليل الخاصٌ فإنّ العرف يعتبره كقرينة عامّة على المراد من الدليل 
العام ولا ريب أنّ القرينة الخاصّة أظهر من القرينة العامّة. 

فظهر أن أظهريةً الدليل الحاكم على المحكوم وتقدّمه عليه أكثرٌ مما للخاصٌ على العامٌ. 
فإذا وردت طوائف من الروايات لبيان حكم واحد. وكانت النسبة بين طائفة منها مع طائفة 
اخرى هى الحكومة, وكانت بينها وبين طائفة ثالثة التخصيص. فالأولى بالعناية في التقديم 
هو الحكومة دون التخصيص. وبعبارة أخرى: التحكيم بالحكومة مقدَّم على التقديم 
بالتخصيص. فتنبه ." 

ولا يخفى أنّ الاختلاف بالحكومة من نوع الاختلاف البدئي دون الحقيقى المستقرٌ. 


-_- 


. راجع فرائد الأصول: ج 7 ص 41٠‏ المحصول في علم الأصول: ج4 ص 41١‏ -474, مصباح الأصول: ج7 
ص 70٠-718‏ أصول الفقه (للشيخ المظفر): ج 7 ص .11١‏ 

". وقد حقّقنا في خاتمة رسالتنا المسمّاة ب«قاعدة التجاوز والفراغ» وجه تقدّم الحكومة على التخصيص. و 

الرسالة غير منتشرة بعد. 





١1 


١11 


مقتضيات محيط التشريع والتقنين ل 
المثال الأول : موضوع الربا وموارد استثنائه 

.١‏ ما رواه الشيخ الطوسي بإسناده عن عمر بن يزيد. عن أبي عبد الله 4 في حديث أنّه 
قال_: ياعمر, قد أحل الله البيع وحرّم الرباء بع واربح ولا ثُربٍ. قلت: وما الربا؟ قال: دراهم 
بدراهم. مثلين بمثل. وحنطة بحنطة مثلين بمثل.١‏ 

". ما رواه المشايخ الثلاثة «قدّست أسرارهم» عن حي عبدالله 9ه . عن أمير 
المؤمنين نية. قال: قال رسول الله َيِل ليس بيننا وبين أهل حربنا رباء نأخذ منهم ألف درهم 
بدرهم, ونأخذ منهم ولا نعطيهم ." 

. وكذا ما رواه الصدوق يم بقوله : قال الصادق 29 : ليس بين المسلم وبين الذمّي ربا. 
ولا بين المرأة وبين زوجها ربا.' 


مورد الاختلاف: 

الحديث الأول يدل على حرمة الربا؛ أي كلّ بيع أو قرض مبني على الربا أي الزيادة درهماً 
بدرهمين, وإطلاقه يشمل الربا مع الزوجة والولد والكافر الذمّي والحربي وغيرهم؛ مع أن 
الحديث الثانى يدلّ على عدم حرمة الربا بين الوالد والولد. والحديث الثالث يدل على عدم 
تحروة ارا اذى راعذ الجا من االفكر رد "لبر دل قي ارجا مو كي كني 
علق حرمته. من باب نفى الحكم بلسان نفي الموضوع, فبينما يدل الحديث الأوّل بإطلاقه 
على سوق لق الزماء متسر فعا القارر اخر ف كبلق سر ربا المع اراز 
المذكورة, يدل الحديثان الأخيران على عدم صدق الربا وعدم تحقّق معنى الربا بين 
الأصناف المذكورين. 


١1/1 تهذيب الأحكام: ج/ ص8١ ح78, الاستبصار: ج7٠ ص 1/7 178؟, كتاب من لايحضره الفقيه: ج17 ص‎ .١ 
ح71515314.‎ ١77 ح 417ل وليس فيه ذيله ؛ وسائل الشيعة: ج8١ ص‎ 

". الكافي: ج0 ص187 ح5, تهذيب الأحكام: ج/7اص18 ح/الا, كتاب من لايحضره الفقيه: ج؟ ص7١‏ 
ح 74٠‏ وليس فيه «نأخذ منهم ألفٌ درهم بدرهم ». وسائل الشيعة: ج8١‏ ص 150 ح .717717١‏ 

'"'. كتاب من لايحضره الفقيه: ج1 ص 177 ح 737 وسائل الشيعة: ج18 ص 177 ح17770717. 
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١غ‎ 


تل و 0221694 أسباب اختلاف الخديث 
علاج الاختلاف: 
أحاديث الطائفتين وإن كانت دالّة على حكمين متنافيين في المصاديق المشتركة. إلا أن 
الطائفة الثانية لاتنفي نفس الحكم المنوّه به في الطائفة الأولى رأساً. بل تنفيه من خلال تضييق 
وموضوعه وتفسيره تنزيلاً وادّعاء بما يتصرّف في عقد وضعه. ففي المثال يتصرّف في دائرة 
موضوع الرباء فيخرج الربابين الوالد والولد والربا الذي يأخذه المسلم من الذمّي عن كونه ربا. 

فالطائفة الثانية حاكمة على الأولى بكونها ناظرة إليها. ومفسّرة لهاء ومتصرّفة في 
موضوعها بنحو التضييق في دائرة مصاديق الربا تعبّداً. فهي بلسانها الناظر إلى الحديث 
الأول تتصرّف في عقد وضعه بتضييق موضوعه. فيدلٌ على أنّ الربالا يتحقق بين الزوجين. 
ولآبين الوالذ والؤلد: أو المولن وسملوكه:' أو المسلم والكافن." 

نعم قد يكون بين الحديثين اختلاف لا على سبيل الحكومة, ولكنّه مبنيٌ على الحكومة 
في مآل الأمر؛ مثل : 

ما رواه الصدوق بإسناده عن عليٌ بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر :8 عن 
رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدّي العبد كل شهر عشرة دراهم. أيحلٌ ذلك؟ قال: 
00 

فإنَّ لسانه وإن لم يكن لسان الحكومة والتفسير غير أنه مبنيَّ فى حاقٌّ الأمر على 
الأحاديث الحاكمة على أدلّة الربا فى تحديد موضوع الربا نحو: 

ما رواه الكليني بإسناده عن عمرو بن جميع. عن أبى عبد الله 8 : قال: قال أمير 
المؤمنين © : ليس بين الرجل وولده رباء وليس بين السيّد وعبده ربا.* 


77715 ١70 وسائل الشيعة: ج18 ص‎ ,١ح‎ ١117 الكافي: ج 0 ص‎ .١ 

". الكافي: جه ص ١47‏ ح7. تهذيب الأحكام: ج/لاص8١‏ ح/ا/, كتاب من لابسحضره الفقيه: ج؟ ص ١76‏ 
ح 3١‏ وسائل الشيعة: ج18١‏ ص ١50‏ ح 13771١‏ 

.كناب من لابحضره الفقيه: ج17 ص ١78‏ ح7١8,‏ وسائل الشيعة: ج8١‏ ص71١1ح7771714.‏ 

4 . الكافي : ج 0 ص ١817‏ ح١,‏ كتاب من لاحضره الفقيه: ج17 ص75١‏ ح 1/87 تهذيب الأحكام: ج/ ص8١‏ 
حكلا. 


١1١ 


مقتضيات محيط التشريع والتقنين ماسو قن الج وا م سف ال و ا 


لما تقدّم من أَنّهِ إذا دار الأمر بين التخصيص والتحكيم أعنى إذا كانت النسبة بين طائفة 
من الأحاديث وبين أخرى هى التخصيص وكانت النسبة بينها وبين ثالثة هي الحكومة. 
فالمعتمد هو أقوى العلاقتين وهي الحكومة. ' 

ولا يخفى أن هذا المثال من الحكومة بالتضييق فى عقد الوضع . ومثله ما ورد في معنى : 
«لا ضيف بعد ثلاثة أيّام» بالنسبة إلى الأدلّة الواردة في اداب الضيافة. وكذا ما دل على 
أنه 98 : «لا شك لكثير الشكٌ» ' بالنسبة إلى ما دل على وجوب البناء على الأكثر عند الشك 
فى الركعات. ' 


المثال الثاني : معنى الكنز المحرّم 
.١‏ ما رواه على بن إبراهيم بإسناده عن أبي الجارود. عن أبي جعفر 3# في قوله: 
َوَاَلّذِينَ يكْنِرُونَ الآآية -: فإنَ الله حرّم كنز الذهب والفضّة, وأمر بإنفاقه في سبيل الله. 
وقوله: ؤيُحْمَئ عَلَيْهَا فى نَارٍ جَهَنّمَ فَتُكْوَى4 الآية. . قال:كان أبوذرٌ الغفاري يغدو كل 
يوم وهو بالشام؛ وينادي بأعلى صوته: بشر أهل الكنوز بكيّ في الجباه. وكيّ في الجنوب, 
وكيّ في الظهور أبداً؛ حتّى يتردد الحرّ في أجوافهم. * 
؟. ما رواه ابن الشيخ الطوسي ته بإسناده عن المجاشعى, عن الإمام الرضالكة . وعن 


محمّد بن جعفر عن أبيه أبى عبد الله #ة. عن ابائهما بكة. عن رسول اله يله كل مال تؤدّى 


- 


. وذلك لأنّ أظهرية نسبة الحكومة من التخصيص فى معرفة العلاقة بين طوائف الأحاديث تغنينا عن التمسّك 
بعلاقة أخفى منها. ففى مثل ذلك لاينبقى القول بأنّ النسية بين الطائفة الأولى وبين ما يغايرها هى التخصيص, 
وقد حمّقنا ذلك في لتنا المفردة بب«قاعدة التجاوز والفراغ» في تحقيق النسبة بين أدلّة القاعدة وبين أدلّة 
الأجزاء والشرائط . 

. راجع وسائل الشيعة: ج8 ص 717 /ب1١‏ /أبواب الخلل فى الصلاة. 

". راجع وسائل الشيعة: ج48 ص 7١17‏ /ب 8 / أبواب الخلل في الصلاة. 

غ.التوية: 76. 


0. تفسير القمّى : ج ١‏ ص 584؛ كنز الدقائق : ج 0 ص 118. 
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للجلا ا ل و اكد سروت موت نط و ا امد فما تدد تن أسنات اختلاف الحدرت 


زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أرضين. وكل مال لاتؤدّى زكاته فهو كنز وإن كان 


ل 1 
فوق الآأرض. 


مورد الاختلاف وعلاجه: 
يدل الحديث الأوّل على حرمة كنز المال؛ أي دفنه أو ادّخاره؛ ‏ والكنز في اللغة والعرف 
يشمل كلّ «مال مدفون»" أو «كلّ مال مدّخر أي مجعول بعضه على بعض»' - فالعقاب 
التذكون لكل من يكتر ماله يواء أكآن الال العدخر او الندفون مركى آم قير ميركى؛ 
والحال أن صدر الحديث الثاني يدل على عدم حرمة اقتناء المال المزكى. سواء أكان بدفن 
ام قيوة ويدك ذيله على خخرية افساء النال غين الموكئ سنواء أكان يكت آم بقيرة: 

فمورد الاختلاف بين الحديث الأوّل وبين صدر الحديث الثاني هو المال المدفون أو 
0 

فإن أحَذكا الكت يتحتى والمال الندكون» فالموودمن بات الحكومة بالتضبيق والتوسعة 
هاه لذج الكثد عامل لكل ما مدهو سواه اذيك كاف آم الول يعمل الما نير 
المدفون, سواء أَدّيت زكاته أم لا. مع أنّ الحديث الثاني ينفى صدق الكنز على المال المزكى 
الو وي لد ا ليه 
غير المدفون سواء زكّي أم لا. مع أنّ الحديث يدل على اندراج المال غير المزكّى تحت 
الكنز وإن لم يكن مدفوناً. فهذا أيضاً توسعة. 


١.الأماللي‏ للطوسي: ص 0١8‏ ح١81١١,‏ كنز الدقائق: ج ه ص /44. 

المصباح المئير: ص 081 (كنز )؛ الصحاح: ج ١‏ ص 857 (كنز). 

". المفردات فى غريب القرآن: ص 45 4, وراجع معجم مقابيس اللغة: ج١‏ ص 014., أساس البلاغة: ص 799 
(كنز). 

1 . هذا؛ وأمّا مدلولا الحديث الأوّل و الثاني - أعني ما فيهما فى خصوص المال الذي لم يزك ولم يدفن فلا تنافي 
بينهما لعدم التنافي بين المثبتين, وإن يكن له دخل في كيفيّة الحكومة وكمّية التصرّف في معنى الكنز وموضوع 
حكمة. 
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١1م‎ 


مقتضيات محيط التشريع والتقنين 1 11 00 


وإن أخنا #العده معي التال: البدخر سيا كان :مر كى ا عبرو وسواء كان مدفؤنا أو 
غيره فكذلك. لأنّ الحديث الثاني يدلّ على أنّ المال المزكى ليس بكنز سواء ادّخره صاحبه 
أم استعمله في النجارة, وأنّ المال الذي لم يزكٌ فهو من الكنز سواء كان مذخوراً أم مستعملاً 
فى التجارة. 

فبناء على كلا المعنيين يكون المورد من باب الحكومة بالتوسعة والتضييق 
معاً. فتأمّل. 


المثال الثالث: قاعدة التجاوز وعدم نقض اليقين بالشك 
.١‏ ما رواه الشيخ الطوسي بإسناده عن زرارة, قال: قال #ة: ...لا تنقض اليقين أبداً 
بالشكٌ, وإئما تنقضه بيقين آحزدا 
كراشا بإسناده عن حمّاد بن عثمان. قال: قلت لأبي عبد الله كة : أشك وأنا ساجد. 
فلا أدري ركعت أم لا؟ فقال: قد ركعت امضه." 


مورد الاختلاق: 
الحديث الأوّل ينهى عن نقض اليقين بالشك. ويحصر موارد نقض اليقين بما إذا حصل يقين 
آخر. وعليه فإذاشكٌ في الإتيان بجزء أو شرط من الصلاة فما لم يتين بفعله فليبن على أنه 
لم يفعله. 

ويدل الحديث الثاني على أن من شك في الإتيان بالركوع وقد دخل في السجود. فليبنٍ 
على أنه قد ركع ؛ فمع عدم يقين المصلّى بفعل الركوع يحكم بنقض اليقين السابق و عدم 
إعادة الصلاة. 


.110 ح‎ ١ ص8 ح١1؛ وسائل الشيعة:‎ ١ تهذيب الأحكام: ج‎ ١ 
7177 ؟. تهذيب الأحكام: ج 7 ص01١ ح051, الاستبصار: ج١ ص708ح1707: وسائل الشيعة: ج7 ص‎ 
حكت46.‎ 





مك١‏ ا ا مار وا ات 10ت أسباناختلاف الحديك 
علاج الاختلاف: 
بحملهما على الحكومة, حيث ينهى الأوّل عن نقض اليقين بالشك. ولكنّ الثاني يتصرّف في 
موضوع عدم النقض فينرٌل مورد المضي عن المشكوك فيه منزلة المأتىّ به يقيناً. 

بيان: قوله#ة : «امضه» يمكن كونه من باب الإفعال فيرجع الضمير إلى الركوع ويكون 
المعنى إجعله و نزّله مما مضى. فلا تعده. ويمكن كونه من الثلاثي المجرّد فيكون الهاء 
للسكت. والمعنى إمضٍ واستمرٌ في صلاتك . 


المثال الرابع : عدم نقض اليقين بالشك والعمل بخبر الثقة 
.١‏ الأخبار الناهية عن نقض اليقين بالشكٌ." 
". الأحاديث الدالّة على لزوم الاعتماد والعمل بخبر الثقة." 


مورد الاختلاف: 


تدلّ الطائفة الأولى من الأحاديث تدلّ على عدم وجوب أو عدم جواز نقض اليقين بالشكٌ 


-_- 


. وهي روايات جمّة منها: صحيحة زرارة عن أحدهما نيك والمرويّة في التهذيب: ج ؟ ص187ح١1/,‏ 
الاستبصار: ١‏ ص 7/7 ح1817, وسائل الشيعة: ج8 ص 317 ح 477 ١٠؛‏ وصحيحة أخرى لزرارة عن الإمام 
ابى جعفر ني والمرويّة في علل الشرائع : ص 71١‏ ب ١8ح ,.١‏ ورواها الشيخ مضمرة في التهذيب: ج ١‏ ص١١‏ ] 
ح 1770 الااستبصار: ج١‏ ص 187 ح181. وسائل الشيعة: ج17 ص17 ح1157؛ ومضمرة زرارة في 
التهذيب: ج١‏ ص8 ح١1.‏ وسائل الشيعة: ج١‏ ص 140 ح711؛ وصحيحة عبد الله بن بكير. عن أبيه عن أبي 
عبد الله نل المرويّة في الكافي: ج17 ص 77ح ١‏ تهذيب الأحكام: ج١‏ ص7 ٠١‏ ح578, وسائل الشيعة: ج١‏ 
ص 7/اغ ح 17017. 

. الأخبار الدالة على ذلك كثيرة جدّا . منها الأخبار العلاجية فى الخبرين المختلفين. راجع فى ذلك وسائل 
الشيعة: ج/1 ص7 1717-1١‏ الباب 4 من أبواب صفات القاضي وقيه 48 حديثا . ومنها الأخبار التي يسمح أو 
يأمر فيها الأئمّة بالرجوع إلى ثقات أصحابهم. راجع فيه وسائل الشيعة: ج11 ص 178 ح 15114و 17170و 
أيضاً الأصول الأصلية والقواعد الشرعية, للسيّد شبّر: ص7١‏ -1486. 





مقتضيات محيط التشريع والتقنين حك م فال وام ساون و 
- الشامل للظنّ والوهم - وإِنّْما يُنقَض اليقين بيقين آخر . مع دلالة الطائفة الثانية على لزوم 
الاعتماد وترتيب الأثر على خبر الثقة وإن كان مفاده مغايراً للحالة المتيقنة السابقة. سواء 
أوجب اليقين أو لم يوجبه. 


علاج الاختلاف: 

بتحكيم الطائفة الثانية على الأولى والتصرّف فيها بالتوسعة في مفهوم اليقين تعبّداً. بحيث 
يشمل موارد الظنون الخاصّة, أعنى الوثوق والاطمئنان الذي قد يعبّر عنه بالعلم العرفي مع 
أن الشكٌ لايزول ذائماً بخبر الثقة وغيره من الأمارات. 


بحث في عد مكون الورود من أسباب الاختلاف 
هداما ا ععرن الحكدوعة سن عبان اخثلاف الحنديت يمكن أن :تدع كون 
الورود من تلك الأسباب أيضاً. فلابدٌ من البحث عنه ولو بنحو الإجمالء ليتبيّن 
بطلانه ؛ فنقول: 
الورود ‏ في اصطلاح الأصوليين -: هو رفع أحد الدليلين موضوع الدليل الآخر حقيقة, 
ولكن بعناية من الشارع وتعبّد منه تعالئ." 
وستتّضح حقيقة الورود من خلال المثال التالي. إن شاء الله . 


المثال: حديث الرفع 


.١‏ عن رسول اميه : «رفع عن 59 هآ له بعلمو 35 غيره من آدلة أحكام 
. الأحاديث المعتبرة الدالة على نفس الأحكام الشرعية بما هى هى. لا الأحاديث 


5187 راجع المحصول فى علم الأصول: ج 4 صغ6١4؛ مصباح الأصول: ج 7 ص‎ ١ 
الخصال: ص47 باب التسعة ح5.‎ ." 





48 ام ا اتن أسبات اختلاق الحديث 


الدالّة على حجّية الأمارات والحجج ' والأصول. فإنّ النسبة بينها وبين أدلّة أحكام الظنون 
والشكوك هي الحكومة. 

والعلم هو القطع المطابق للواقع, أو هو القطع واليقين فى مثل المورد. فالحكم بارتفاع 
الآثار عمّالا يعلمون أو المؤاخذة عنه يشمل كلّ ما دون العلم من الوهم والشكٌ والظنّ: مهما 

فإذا تعبّدنا الشارع بدليل ظنّى -كالأمارات والحجج_ونزّله منزلة العلم. ارتفع موضوع 
الحكم بالبراءة و«مالا يعلمون». فلا يبقى عدم العلم الذي هو موضوع لحديث الرفع حقيقة, 
ولكن فى ضوء تعبّد الشارع وتنزيله. 

كما إذا تعبّدنا بخبر الثقة فى إحراز حكم أو موضوع ذي حكم ‏ شرعي, تاضوانة 
الديوك لاحراز وقت الصلاة مثلاً. فنزّل خبر الثقة أو أصوات الديوك منزلة العلم وإن 
كانا دونه . 


كنبيه : 


إذا تبيّن ذلك عرفنا أن نسبة الورود فى مثل المورد إِنّما هي بين نفس الدليل المتعبّد به 
-مثل خبر الثقة الدالٌ على حكم شرعي - وبين حديث «رفع عن أُمّتي ... ما لا يعلمون»؛ 
فإنّ مثل هذا الدليل المتعبّد به بعد العناية والتنزيل ‏ يوجب للمكلّف العلم بتلك القضية 
الشرعية؛ ويخرج متعلّقه عن موضوع دليل الرفع الذي هو عدم العلم. 

وأمًا النسبة بين حديث الرفع وبين أدلة اعتبار الحجج والأمارات _كدليل اعتبار خبر 
الثقة مثلاً-فهي الحكومة دون الورود؛ لأنَّ قول المعصومين :8 الدالٌ على حجّية خبر الثقة 
مثلاً لا يرفع موضوع عدم البيان فى موارد الشكٌ وعدم العلم ؛ لأنّهِ لايوجب العلم بالقضية 
.١‏ مثل التوقيع المبارك المروي في: كمال الدين وتمام النعمة: ص 484 ح 4. وسائل الشيعة: ج/ا؟ ص ١14١‏ 


ح 114 الغيبة للشيخ الطوسي: ص 51١‏ أو ما رواه الكشي بإسناده عن مسلم بن أبي حيّة . راجع اخختيار 
حجّية خبر الواحد, وقد أشرنا إلى كثير منها فى هامش المبحث السابق فراجع. 





مقتضيات محيط التشريع والتقنين مجه سم و ين م ووب اسمس و 
المشكوكة, وإِنّما يتصرّف في موضوع عدم العلم فيقصره على ما لم يعلم ولم يقم دليل معتبر 
عليه. حسب ما بِيّنَاه فى بحث الحكومة. 

فاتّضح من خلال هذا البيان والتفصيل وجه التحقيق في نسبة أدلّة الأحكام المشكوكة 
والمظنوته إلى أدلة حجية الأمازات. وكذا ينها ونين تفن الأدلة التعفيرة الدالة عتلى 
الأحكام الشرعية. 


نتيجة المقال: 

أَنّه لا يعقل الاختلاف بين الأدلة الواردة والمورود عليها. فانّه يعد الننزيل والتعيّد لا 
يبقى أيّ اختلاف بينهماء وقبل التنزيل أو بدون لحاظه_لا صِلةَ بينهما؛ لكونهما متباينين 
في الموضوع والمحمول. والاختلاف بين أدلّة التنزيل ‏ والتعيبّد بالدليل الوارد- وبين 
الأدلة الموزودغلتها أيضا وان كان متحفقاً إلا أله مق يات الحكوة قحس فللا يمكق 
اعتبار الورود بمأ هوهو من أسباب اختلاف الحديث. 


النقوم والحضوصن 


العموم كما عرّفه بعض المحقّقين في الأصول _: هو الشمول وسريان المفهوم لجميع ما 
يصلح الانطباق عليه. ' والخصوص مقابله. 

والخاصٌ قد يكون جزئياً غير حقيقي. بأن يكون كلّياً في نفسه وبالنسبة إلئ دليل آخر. 
إلا أنه خاصٌ بالنسبة إلى العام المفروض. 

ثم إن كما يمكن كون ‏ الحديثين -عامّاً وخاصّاً مطلقين. فكذلك يمكن كونهما عامّين 
وخاصّين من وجه. فيكون كلّ منهما عامّاً بالنسبة إلئ الآخر وخاصّاً كذلك, مع تفاوت في 
وجه العموم؛ مثل النسبة بين العلماء والفسّاق, فالعلماء يشمل الفسّاق وغيرهم. كما أن 
الفشّاق أيضاً يَشَمَل العلماء وغيرهم: 

وإذ تق آلف :اقول والمان سويت للنعلاف الخديف ب قد رزة الحكر السلى فنانة 
موضوعه علئ وجه العموم فيكون شاملاً لجميع أفراده ومصاديقه , وحجّةٌ فيها. ما لم يوجد 
بحياله ما ينافيه. ويرد فى قباله دليل خاصٌ ينافيه فى حكم بعض أفراده. 

وبهذا ظهر أن إفادة الأحكام والقضايا بوجهى العموم والخصوص من أسباب الاختلاف 
في الحديث. بل هو من أهمّ الأسباب. 

ولا يخفى أن بيان الحكم بوجه العموم_مع عدم كونه مقصوداً للشارع في حاقّ إرادته - 
له مصالح متعدّدة تقتضى ذلك. ولا يهمّنا التعررّض لها هنا. 

وإليك أمثلته : 


.١‏ فوائد الأصول: ج؟ ص١١‏ و راجع نهاية الأصول: ص 84 5؛ وتقريرات فى أصول الفقه: ص107. 
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مقتضيات محيط التشريع والتقنين عضاوت ا لود سوه جد مط ساس الوا ال 1 
المثال الأوّل: حرمة صوم المسافر 

.١‏ ما رواه الكليني بإسناده عن يحيى بن أبى العلاء. عن أبي عبد الله يه قال: الصائم 
في السفر في شهر رمضان كالمفطر فيه في الحضر, ثم قال: إن رجلاً أتى النبي يل فقال: يا 
رسولالله. أصوم شهر رمضان في السفر؟ فقال: لا. فقال: يا رسول الله. إن علي يسير ! فقال 
رسول اهيف : إن الله يك تصدّق علئ مرضئ أُمّتي ومسافريها بالإفطار في شهر رمضان, 
أيعجب أحدكم لو تصدّق بصدقة أن تردٌ عليه؟!. ١‏ 

". ما رواه المشايخ الثلاثة بالإسناد إلئ محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله لة قال : إذا 
سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم." 

. وما رواه الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسن بن الجهم. قال: سألته عن رجل 
فاته صوم الثلاثة أيّام فى الح قال: «من فاته صوم الثلاثة أيّام في الحجّ مالم يكن 
عدا ناكا درن يضوم عاقيا قر رج رب سها ناد ابي يسالة إن قم لتاقم 
في الطريق.' 


مورد الاختلاف: 
الحديث الأوّل يدل بنحو العموم علئ حرمة الصيام علئ كلّ مسافر, فإنّ الجمع المضاف إلى 
المعرفة كالجمع المحلّى باللاميفيد عموم الحكم. مع أن الحديث الثاني دالٌ علئ وجوب 
الصوم ‏ وحرمة الإفطار_على المسافر الذي يخرج بعد انتصاف النهار. وكذا الحديث 
الثالث دال علئ جواز صوم الأيّام الثلاثة بدل الهدي. بل وجوبه في السفر. فالحاجٌ الذي 
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. الكافي: ج ؟ ص7١7١‏ ح”, وكذا الشيخ في تهذيب الأحكام: جغ ص 3١7‏ ح 310, كتاب من لابحضره الفقيه: 
ج12 ص 1١‏ ح5١]‏ وفيه«يحبٌ» بدل «يعجب». فضائل الأشهر الشلائة: ص 45 ح/" إلى قوله: 
«فى الحضر ». 
؟. الكافي: ج 4 ص ١172١‏ ح 2, تهذيب الأحكام: ج4 ص 174 ح 377, الاستبصار: ج؟ ص 44 ح777, كتاب من 

لابحضره الفقيه: ج 1 ص57 ح7١1.‏ 


١6غ‎ 


١66 


١7‏ مم ووه وده همده 000 000000 00 060 006 060080600600000 00600020000000006000060066. أسباب اختلاف الحديث 


لم يجد الهدي يصومها في السفر. فإن وق فبِمكَةٌ قبل الخروج وإلا فإياباً. 

فعموم «المسافرين» في الحديث الأوّل مخصّص بالمسافر الخارج بعد اتتصاف النهار 
بمقتضى ما في الحديث الثاني .كما يخصّص بالحاج غير الواجد للهدي يصوم ثلاثة أيّام في 
الحجّ حال الرجوع . 


علاج الاختلاف: 


بحمل العام على الخاصٌ؛ أعنى تخصيص العام في مورد الخاصٌ . 


المثال الثانى : الشفعة وحدودها 

.١‏ الكلينى بإسناده إلئ جميل بن درّاج: عن بعض أصحابناء عن أحدهماءة قال: 
الشفعة لكل شريك ما لم يقاسم.' 

؟. الكليني أيضاً عن على بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن محمّد بن عيسئ, عن يونس. عن 
بعض رجاله. عن أبى عبد الله ة ‏ فى حديث _قال: الشفعة جائزة في كل شيء من حيوان 
أو أرض أو ما" 

. وروى الشيخ الطوسى بإسناده إلى الحلبى, عن أبى عبد الله9, أنه قال: فى المملوك 
بين شركاء فيبيع أحدهم نصيبه فيقول صاحبه: أنا أحقّ به. أله ذلك ؟ قال: نعم. إذاكان 
واحداً. قيل له: فى الحيوان شفعة ؟ فقال: لا." 


مورد الاختلاف: 


يدل الحديثان الأولان على شمول حقّ الشفعة لكلّ شريك ما لم يقاسّم. ويدل الثالث على 
اختصاص الشفعة بما إذاكان الشريك واحداً وألا تكون فى الحيوان. 


”. الكافىي: ج0 ص 58١‏ ح3, وسائل الشيعة: ج10 ص +٠١‏ ح717115. 
". تهذيب الأأحكام : ج/اص 177 ح 1/170, الاستبصار: بج ص 115 ح .1١6‏ 





مقتضيات محيط التشريع والتقنين ااا 000000101 
علاج الاختلاف: 
بحمل العام على الخاصٌ وتخصيصه به. والمثال واضح لايحتاج إلى بيان. 

بل ومبحث التخصيص أوضح من أن يحتاج إلى تكثير الأمثلة له. 


إجمال في صور الاختلاف بالعموم وطرق علاجها 


وفى ختام هذا المبحث لابأس بالإشارة إلى صور الاختلاف بالعموم والخصوص, وفى 


طرق علاجها. وهى : 
أكون التنافى بينهما بالعموم والخصوص المطلق, فالجمع العرفي فيهما بحمل العام 
على الا ش 


ب-كون التنافى بعموم وخصوص من وجه. فيكون كلّ واحد من الخبرين حجّة في ما 
اختصٌ به من مادة افتراقه . وأمّا فى مادّة اجتماعهما. فكحكم المتباينين أعنى الترجيح 
-مع وجود مرجّح معتبر وإِلآ فالتساقط والرجوع إلى التخيير.' 

هذا إذا كان الاختلاف بين حديثين. وأمًا إذاكان الاختلاف بين أكثر من حديثين, 
قصوره: 

ج-أن يكون التنافي بين العام والخاصّين بالعموم المطلق وكان الخاصّان مستباينين 
بالتباين الكلّى -كما فى الأضداد فيعامل معها معاملة المتباينين. 

د-أن تككون النسبة بين العام والخاضّين -وكذا بين الخاصّين معاأ_العمومٌ المطلق: 
فيعامل معها في هذه الصورة كالعامّين مطلقاً. إلا إذا لزم محذور من تخصيص العام 
بالخاصّين. كاستهجان التخصيص أو استيعابه. 

ه_أن تكون النسبة بين العام والخاصٌ بالعموم المطلق وبين الخاصّين العموم من وجه 
فيخصّص العام بهما في عرض واحد. لعدم مزيّة لتقديم أحد الخاصّين على الآخر في مقام 


.١‏ هذا إذا كان كلا العامّين متساويين في الدلالة والظهور. ولا فمع أقوائيّة أحدهما على الآخر يقدّم عليه. وفي 
الحقيقة يخرج بمثل ذلك عن فرض التعارض . 





كلا ل ا كو 04د أضباب اختلاف الخايث 


2 2 


عضيس الباء نت اليه لذ كان أخد قاض تدا ودر او ره علا 
الفرض .-. فيحمل العام على الخاصّين, سواء فى مادّة اجتماعهما أو افتراقهما. إلا إذا 
ناركن الخامان فو ماد الحباعهنا ين العام بمادّة افتراقهماء ويرجع إلى العام في 
مادة اجتماعهما د و1 الخاصّين فى خصوصها بالتعارض. نعم إذا استلزم تخصيص 
العام بالخاصّين استهجان التخصيص أو استيعابه . فإن كان الاستهجان قرينة على عدم إرادة 
التخصيص بالخاصّين معاً وكان كاشفاً عن إرادة تقديم أحد الخاصّين على الآخر فى مقام 
التخضيض أذ بمقتضى هذه القرينة, وإلا فلابدٌ من طرح أحد الأطراف الثلاثة إمَا بنحو 
الترجيح أو التخيير.. 

و-أن تكون نسبة الخاصّين إلى العام مختلفة ؛ بأن كانت نسبته إلى أحد الخاصّين العمومٌ 
المطلق. وإلى الآخر العموم من وجه. فيخصّص العام بالخاصٌ المطلق, ثم تلاحظ النسبة 
بين العام المخصّّص وبين الخاصٌ من وجه. فيعامل معهما على أساس النسبة الجديدة 
بينهما ؛ أي إن انقلبت النسبة بينهما إلى العموم المطلق يعامل معهما معاملته؛ وإن بقيت على 
وااكاتك هله عوطت جاملة العام من واج 

ردان تكون النسبة بين المتنافيات بالعموم من وجه. فيعلم وجه علاجها ممّا ذكرناه في 
المختلفين بالعموم من وجه. 

ومحلٌ تحقيق المسألة وبيان طرق علاجها' هو مبحث تعارض الأدلّة من علم الأصول, 
أو علم مختلف الحديث بوجه عام دون ما أفرد للتعرّف على أسباب اختلافه. 

وسيأتي في مبحث «العامٌ المراد به الخاصٌ» _من القسم الثاني ما يوضح جوانب من 
مبحثنا هذا. 


.١‏ وقد تعرّضنا لها بوجهٍ موجّز _في الأمر التاسع من المقدّمة. 
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السبب التاسع عشر 
خفاء الئ< لتخصص 


التخصّص هو كون موضوع أحد الدليلين خارجأ عن موضوع الدليل الآخر حقيقة 
ووجداناً. كما إذا ورد في دليل: «الخمر حرام» وفى آخر: «الخلّ حلال» فهما قضيّتان 
متباينتان موضوعاً والخل بنفسه خارج عن مفهوم الخمر فيقال: الخل خارج عن الخمر 
تخصّصاً . والفرق بين التخصّص والتخصيص هو أنّ التتخصيص إخراج بعض أفراد 
الموضوع عن حكمه لا عن موضوعه. وأمّا التخصّص فهو كون شيء خارجاً عن موضوع 
شيء آخر بنفسه حقيقة . 

ولكن خفاء التخصّص وتوهم اندراج شيء فى موضوع حكم اخر قد يوجب الاختلاف 
الصوري بين دليليهما؛ مثل ما إذا دل حديث علئ حرمة بيع المكيل والموزون بزيادة إذاكان 
من جنس واحد؛ كبيع الحنطة بالحنطة مثلين بمثل. فيتصوّر دخول السلت أو العلس في 
هذا الحكم. وعدم جواز بيعهما بالحنطة لكثرة المشابهة بينهما وبين الحنطة. مع أَنّهما 
خارجان عن عنوان الحنطة . فتأمّل؛ 


المثال الأول : معنى الاستئكال بالعلم 


١‏ ما رواه في كنز العمّال عن رسول اله يله : من أكل بالعلم طمس الله علئ وجهه. ورده 
علئ عقبيه. وكانت النار أولئ به.' 
'. ما رواه الشيخ الطوسى ث*ّْ بإسناده عن إسحاق بن عمّار. عن العبد الصالحلظة. قال: 


١‏ .كنز العمّال: ج ٠١‏ ص157ح51051. 
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١/4‏ سو لت ا و سمل امسو اف نات كه 6 0 أشبات اختلاف الخدت 


قلت له: إن لنا جاراً يُكتّب. وقد سألني أن أسألك عن عمله. قال: مره إذا دفع إليه الغلام 
أن يقول لأهله: إِنّى إنّما أعلّمه الكتاب والحساب وأتّجر عليه بتعليم القرآن؛ حتّى يطيب 
له كسبه ١‏ 


مورد الاختلاف وعلاجه: 
الحديث الأُوّل الذي يؤيّده عدّة من أحاديث الشيعة ‏ يدلٌ علئ عدم جواز الاستئكال 
بالعلم. مع أن الحديث الثاني في الظاهر البدئي ينافيه. وأنّ كسب المال عن طريق تعليم 
الكتابة والحساب بل وتعليم القرآن ليس بحرام. 

غير أنّ التأمّل الدقيق في مفادهما يكشف عن وجود الفرق بين الأكل بالعلم والأكل 
بالتعليم , والحرام إنّما هو الأوّل دون الشانى. والأكل بالعلم يتحقّق باستغلال جهل 
النابى رأشذ لزغو او بعل عله وديلة العيط علق النانتى و احد ستصس ل عق له يونا 
إلى ذلك . 

روى الصدوق بإسناده عن حمزة بن حمران قال: سمعت أبا عبد الله 4# يقول: من 
استأكل بعلمه افتقر. فقلت له : جعلت فداك إِنّ في شيعتك ومواليك قوم يتحمّلون علومكم 
ويبتونها فى شيعتكم. فلا يعدمون علئ ذلك منهم البرٌ والصلة والإكرام. فقال9ة: ليس 
أولئك بمستأكلين: إِنّما المستأكل بعلمه الذي يفتي بغير علم ولا هدى من الله وِك؛ ليبطل به 
الحقوق طمعاً في حطام الدنيا." 

وكذا الحديث الذي رواه الصدوق في معاني ال ”* 

تنبيه: لا يخفئ وجود أحاديث دالّة علئ كراهية الاستئكال بتعليم القرآن والفقه. 
فالاختلاف بين بعض ما أخرجناه من الأحاديث وبينها من نوع آخر. كما أن علاجه أيضاً 


.١‏ تهذيب الأحكام: ج7 ص 17714 غ4 ,٠١‏ الاستبصار: جص 70 ح777. 
'. معاني الأخبار: ص 18١‏ 2ح .١‏ و راجع أيضاً وسائل الشيعة: ج/7١‏ ص ١04‏ ب79 من أبواب ما يكتسب به. 
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١5١ 
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مفنضيات محيط التشريع والتقنين قن ان الل و لطسالا 


المثال الثاني : النهي عن لحوم الحمير 

١‏ .ما رواه الصدوق م بإسناده عن محمد بن مسلم. عن أبى جعفرة قال: نهى 
رسول ليله عن أكل لحوم الحمر.' 

؟ . وما رواه الشيخ الطوسي ف بإسناده عن ابن مسكان. قال: سألت أبا عبد الله له عن 
لحوم الحُمر فقال: نهئ رسول الْهيَلِ عن أكلها يوم خيبر." 

'. ما رواه علىّ بن جعفر في كتابه. عن أخيه موسئ بن جعفرلكة. قال: سألته عن ظبي 
أو حمار وحش أو طيرٍ صَرّعَهُ رجلء ثم رماه بعد ما صرعه غيره. فمات. أيؤكل ؟ قال :كله 
ما لم يتغيّر. إذا سمّى ورمى." 


مورد الاختلاف وعلاجه: 

يمكن أن يتوهّم من الحديثين الأوّلين ‏ وما يودي مؤداهما ‏ شمول حكم كراهة «لحوم 
الحُمر» للحوم الحمر الأهلية والوحشية. وفى قبالهما الحديث الثالث الدالٌ علئ إباحة لحم 
الحم الوتحشية «فيكون الموزد :من موارة الاختلاف الصوري. والتأمّل الدقيق في مفاد 
الحديث الأوّل يفيد خروج حمار الوحش عن عنوان الحمار تخصّصاً. فلا يحتاج إل تفييد 
الحُمر بحمر الوحش. 


المثال الثنالث: موضوع التقية وحدودها 


.١‏ ما رواه الكلينى - والبرقي ‏ بإسنادهما إلئ محمّد بن مسلم وإسماعيل الجعفي 
ومعمر بن يحيئ بن سام وزرارة ' قالوا: سمعنا أبا جعفرلظة يقول: التقيّة في كل 


.١‏ وسائل الشيعة: ج4١‏ ص ١١5‏ ح 7١170‏ نقلاً عن علل الشرائع وفيه «الحمير» بدل «الحمر». 

*. تهذيب الأحكام: ج1 ص 5٠‏ ح118. 1 

".كتاب مسائل على بن جعفر وعنه وسائل الشيعة: ج0١‏ ص١0 7١١147‏ وفيه «فمتى يؤكل» بدل «فمات 
أيؤكل » وفى ج 77ص 1917/4878 عن قرب الإسناد: ««ما لم يتغيّب إذا سمّى ورماه» وهو الأوفق لما بعده من 
الأحاديث. 


1 في المحاسن: «وعده» بدل «يحيى بن سام وزرارة». 


1 


ما ا ومو ل لم ا الا دو كت أسبات اغتلاف الحديث 
شيء يضطرّ إليه ابن آدم فقد أحلّه الله له.' 
لثما زواة الكلكى والصدوى والتزقئ 8 بالاساد إلن أبن عي الاأعحدى كال :قال لى 
أبو عبد الله ه : يا أبا عمر:...لا دين لمن لا تقيّة له. والتقيّة فى كل شىء إلا فى النبيذ. 
ٌ 0 
مورد الاختلاف: 
بينا يدل الحديث الأوّل علئ جريان التقيّة وجوازها بل وجوبها في كل ضرورة 


علئ نحو العموم. يدلّ الحديث الثاني علئ استئناء شرب النبيذ والمسح على الخقي: 
من العموم . 


علاج الاختلاف: 
قد يتوهم أنّ الأحاديث المستفيضة الدالّة علئ مضمون الحديث الثاني تستثني الموارد 
المنصوصة المخرجة عن حكم العموم, فيكون التنافي بينهما بالعموم والخصوص. وعلاجه 
دبطبينة الغبال ذهو بالتحخصصن. 

لكنّه توهّم محض ؛ فإنّ الحديث الأوّل وما دل علئ مضمونه من الأحاديث المستفيضة 
آبية عن الاستثناء بمثل هذه الموارد." 

بل المورد من باب خفاء التخصّص ؛ وذلك لأَنَّ التقيّة في كلّ ضرورة. وصاحبها أعلم بها 
خين تؤلميه ' ختراكان ا وكين ذلك كما بورد ماول غلم عواتها فى عال كيت الاعة 
إلى التداوي بالخمر. 1 


.» ح 517 وفيه «كلّ شىء اضطرٌ إليه » بدل «يضطر إليه‎ 4١17 ح18.: المحاسن: ج١ ص‎ 77١ الكافي: ج ؟ ص‎ .١ 

؟. الكافي : ج17 ص 777ح 5, الخصال: ص 732 ح 74, المحاسن: ج ١‏ ص 1 ع رفهما «شرب» بعد «إلا» , 
وسائل الشيعة: ج7١‏ ص 1١0‏ 117914 

"'. وإن لم تكن آبية عن الاستثناء بما فيه انمحاء الدين. كما سيوافيك إن شاء الله فى مبحث التقيّة . 

غ. الكافي: ج 7 ص 7١5‏ ح17. 1 
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مقتضيات محيط التشريع والتقنين 0101 0 ذا 


لكنّ الإماملية لا يرى الظروف اضطرارية مقتضية للتقيّة في خصوص النبيذ المسكر 
والمسح على الخفين؛ لأنّ تكرّر نهي الكتاب العزيز عن الخمر بل وعن المسكر ‏ 
وشدّة حرمتها. ووضوح أمر الكتاب بمسح الرجلين. جعل الحكمين المذكورين رائجين 
بين العامّة. فلم تكن حاجة إلى التقيّة فى خصوصهما بملاحظة ذهاب جماعة إلى 
خلاف ظاهر الكتاب فيهما. فإذا اضطرَ الانسان إلبها في تفيّة تصبح التقيّة بشربها جائرزة. 
بلواحية: 

وإليك بعض ما هو ظاهر في التخصّص دون التخصيص: 

.١‏ الشيخ الطوسى بإسناده عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله0ة : ليس في ترك النبيذ 


؟. روى الشيخ أيضاً بإسناده إلئ أبي الورد. قال: قلت لأبى جعفرظة: إِنّ أبا ظبيان 
حدّثني أنّه رأئ علياً2ة أراق الماء ثمّ ب على الخفين: فقال:كذب أبوظبيان, أما بلفغكم 
قول على 4 فيكم: «سبق الكتاب الخقّين». فقلت: هل فيها رخصة ؟ فقال: لا إلا من عدو 
تتقيه , أو ثلج تخاف علئ رجليك.' 

أقول: هذا الحديث بمدلوله الالتزامي كالنصٌ في أن نفى التقيّة فى موارد المسح على 
الخقين الذي يتخذ حاله وحال شرب الخمر 52 الحم دك 5 التخصّص دون 
التخصيص ؛ ألا ترئ أَنّه نفى التقية عنه ثم استثنى موارد فأجاز فيها التقية. وكذا علّل عدم 
جواز التقية فى المسح على الخفين بسبق الكتاب عليه. 

ولقد أجاد شيخنا الأستاذ مكارم الشيرازي «دام ظله» حيث قال: «إنّ نفى التقيّة فيها 
إنما هو من باب التخصّص والخروج الموضوعي. لا من باب التخصيص والخروج 
الحكمى» '. 


١‏ تهذيب الأحكام: ج؟ ص 1١4‏ ح4954. 
؟. تهذيب الأحكام: ج١‏ ص 7731 ح ٠١17‏ الاستبصار: ج ١‏ ص71 ح777. 
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١ 11/ 


كما اسن "أنجاب اختلاف الحديتك 
المثال الرابع : قاعدة الضمان بالخراج 

.١‏ روى ابن ماجة بإسناده عن النبى يِل : الخراج بالضمان.' 

؟. وروى مسلم عنهي : من ابتاع شاة مصرّاة فهو بالخيار ثلاثة أيّام؛ إن شاء أمسكها, 
وإن شاء ردها وضاعا من تبر" 

بيان: المراد بالخراج هو ما يحصل من غلَّة العين المبتاعة؛ وذلك ان يشتريه فيستغلّه 
انا ثم يجد فى المبيع 557 لخيار الفسخ فله رد العين المبيعة وأخذ الثمن. ويكون 
لللتشعرى ما اله لأن السيع لو كن قلف فى يده لكان نن نماي ولميككن لد علن البائع 
شيء. والباء في «بالضمان» متعلقة م تقديره «الخراج مُسنَحقٌ بالضمان»؛ 


ع 8ه 
أى بسببه. 


وما المصرّاة فهي الناقة أو البقرة أو الشاة يُصرّئ اللبنُ فى ضرعها؛ أي يجمع ويُحبس. 
قال الأزهري: ذكر الشافعي المصرّاة وفسّرها أنّها التي تُصرٌ أخلافها ولا تحلب أَيّاماً حتى 
يجمتمع اللبن فى ضرعهاء فإذا حلبها المشتري استغزرها. وقال الأزهري: جائز أن تكون 
ميت مصرّاة من صر أخلافها كما ذكر إلا أَنْهِمِ لما اجتمع لهم فى الكلمة ثلاث راءات قلبت 
إحداها ياء؛ كما قالوا: «تظتيت» فئ «تظئنت». ومثله «تقضّى البازى» فى «تقضّض» و 
«التصدّي» فى «تصدّد». وكثير من أمثال ذلك أبدلوا من أحد الحروف المكرّرة ياء؛ كراهية 
لاجتماع الأمثال. قال: وجائز أن تكون سمّيت «مصرّأة» من الصّرى؛ وهو الجمع. وإليه 
ذهب الأكثرون. وقد تكرّرت هذه اللفظة فى الأحاديث. منها قولهة: «لا تَصُرَوا الإبل 
والغنم». . فإن كان من الصَّدٌ فهو بفتح التاء وضمٌ الصاد. وإن كان من الصَّرى فيكون بضمٌ التاء 
وفتح الصاد وإِنّما نهى عنه لأنّه خداغٌ وغشٌ. * 

.١‏ سنن ابن ماجة: ج 7 ص 1 0/اح 111 5, عوالي اللاكى: ج ١‏ ص 5١9‏ ح45. 
"'. النهابة في غريب الحديث: ج 7ص ١5‏ (خرج). 

5 النهاية في غريب الحديث: ج 7ص ١5‏ (خرج). 

6. صحيح البخاري: ج ؟ ص 8 ملاح .73٠١ 1١‏ 


مقتضيات محيط التشريع والتقنين 00000 1 1 1011#31512121أذ71اااااا ا 
مورد الاختلاف: 

الحديث الثانى دالٌ علئ أنّ الّذي أخذه المشتري من لبن الشاة المصرّاة طيلة الأيّام الثلاثة 
عليه أن يعطى بإزائه صاعاً من تمرء مع أنّ الحديث الأوّل دالٌ علئ أنّ الخراج -أي غلّة 
المبيع ‏ في أيّام الخيار يكون بإزاء الضمان. فلا يعطي بإزائه شيئاً . 


علاج الاختلاف: 
قال ابن قتيبة : «إنّ بينهما فرق بينا؛ لأنّ المصرّاة من الشاة والمحفّلة شيء واحد, وهي التي 
جمع اللبن فى ضرعها فلم يحلب أَيّامَاُ حتى عظم الضرع لاجتماع اللبن فيه, فإذا اشتراها 
مدو و احتاب ع الاق قترعها انكوع يق عليه | ليوو ناذا فتك لين منعلاذ لان 
وظهر علئ أَنّها كانت محفّلة. ردّها ورد معها صاعاً من طعام؛ لأنّ اللبن الي اجتمع في 
ضرعها كان فى ملك البائع لا في ملكه, فردّ عليه قيمته»' . 

أقول: وهو وجه حسن ويعلم منه أنّ الحديث الثاني لبون تكانا [لؤول ل عسوو 
لإطلاقه بل هو خارج عنه تخصّصاً نعم خفاء التخصّص أوهم الاختلاف والتنافي. 


١.تأويل‏ مختلف الحديث: ص .77٠‏ 


السبب العشرون 


تقييد الإطلاق 


الإطلاق في اللغة: هو الإرسال والتخلية. ' وفي اصطلاح الأصوليين يعرّف تارة بكون 
اللفظ دالاً على شائع في جنسه, وأخرئ يكون اللفظ يما له من المعنى تمام الموضوع 
للحكم بلا لحاظ حيئية أخرى في الإرادة الأبي ال" 

فبما أنّه مرسل عن القيد فى موضوعيته فهو مطلق؛ وخلافه مقيّد. فالإطلاق والتقيبد 
وصفان متقابلان _تقابل العدم والملكة ‏ باعتبار تعلق الحكم بهما. فإن لوحظ اللفظ فى 
مقام الموضوعية مرسلاً عن القيد والحيثية كان مطلقاً. ولا فمقيّد. 

والإطلاق كما يمكن أن يقع وصفاً لأسماء الأجناس والطبائع. كذلك يمكن وقوعه 
وصفاً للجزئي بما له من الأحوال. فإذا ورد في الحديث لفظ مطلق مع توفّر مقدّمات 
الحكمة . يدخل فى حكمه ويندرج تحت موضوعه كل ما يصدق عليه عنوان الموضوع من 
الأفراد والأحوال. 

ومقدّمات الحكمة هى: 

أ-كون المتكلّم في مقام البيان. 

ب عدم القرينة اّتى تصرفه عن وجه الإطلاق. 

ج ‏ انتفاء القدر المتيّن في مقام التخاطب, بوجه يمنع اللفظ عن انعقاد الظهور للفظ في 
وجه الإطلاق. و إن لم تحرز قرينيّته كى تصرفه عن وجهه. ولا يسع المجال لاستعراض 


.١‏ راجع لسان العرب: ج8 ص8١١‏ (طلق). 
؟. راجع المحصول فى علم الأصول: ج 7 ص 010-086. 
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النقض والابرام فى اشتراط هذه المقدّمة.' 

ثم إن كلاً من التقييد والإهمال والإجمال خلاف الأصل. فإذا شك في كون المتكلّم في 
مقام البيان أو الإهمال أو الإجمال. فالأصل العقلائي السلم بين أهل المحاورة -وفي 
المحاكم والدعاوي _كونه في مقام البيان دون الإجمال أو الإهمال. كما أن الأصل فى مورد 
الشكٌ في التقيبد مع ضياع القرينة عليه أيضاً هو عدم القرينة المقتضي لعدم التقييد. ومحلّ 
التحقيق عل الأصول: 

ولا يخفى أنّ الاختلاف بالإطلاق والتقيبد كالعموم والخصوص_من أهمٌ أسباب 
اختلاف الحديث في الفقد وغيرة من العلوم والمعارق الدينية بل اللأطلاق اعنم وأككن 
من العموم . 

والنّسَبٍ المذكورة فى بحث العموم ‏ الجارية بين العام والخاصٌ _جارية هنا من غير 
فرق. وطريق العلاج والجمع والتوفيق أيضاً كذلك. 

وسياتى في البحث عن الإهمال الفرق بينه وبين الإطلاق والإجمال. وبعض ما يوضح 
زوايا بحث الإطلاق. 


المثال الأول : تفاضل صفوف الجماعة ومحالّ المأمومين 
.١‏ الكليني بإسناده قال: قال: فضل ميامن الصفوف على مياسرها كفضل الجماعة على 
ضلاة الفره ؟ 
". وأيضاً القاضي المصري. عن أميرالمؤمينن 2ة. أنه قال: أفضل الصفوف أوّلها. وهو 
صفٌ الملائكة. وأفضل المقدّم ميامن الامام.' 


.١‏ هذا إجمال مأ يمكننا التعردض له هنا فى معنئ الاطلاق وبعض خصوصيّاته. ومحلّ التفصيل والتحقيق هو 
الكتب الأصوليّة فراجع . ز 

؟. الكافىي : ج 1 ص 817/13 ومائل الشيعة: ج8 ص 7١7‏ ح9/137١٠.‏ 

"'. دعائم الإسلام: ج ١ص ١66‏ . مستدرك الوسائل : ج1 ص 15١‏ ح77737/ا, 
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. الكليني بإسناده عن جابر. عن أبي جعفركة في حديث _قال: أفضل الصفوف 
أولها. وأفضل أوَّلها ما دنا من الامام' 


مورد الاختلاف: 

يدل الحديث الأوّل على أفضلية ميامن الصفوف على مياسرها مطلقاً. ويدلٌ الحديث 
الثالث على أنه كلّماكان المكان أدنى إلى الامام فهو أفضل . وتتّفق جميعاً فى أفضلية الصفٌ 
الأول على ربا المشر ف ْ 

علاج الاختلاف: 

بحمل المطلق على المقيّد. فيكون مفاد الأحاديث أفضلية ميامن كلّ صفٌ على مياسره ما لم 
يكن اليسار أقرب إلى الإمام. ولا يخفى على المتأمّل سرّ أن كون المسألة من الستن؛ لا 
يمنع من جريان حمل المطلق على المقيّد هنا. 


المثال الثانى : حكم ثمن الكلب 


.١‏ ما رواه الكلينى بإسناده عن الحسن بن على القاسانى, عن الامام الرضائية فى 


حدوك دقال بوتي الكلت بضة * 


؟. ما رواه الشيخ الطوسى بإسناده عن أبى بصير. قال: سألت أبا عبد الله عن ثمن 
كلب الضعد؟ قال :لا بانن يمن والآحر لا بحر فنقة" 


مورد الاختلاف: 
الحديت الأول دال غلى حومة تمن الكل نظلفا: بنواء أكان كلت صيد أو تان أو هرائن؛ 
فَإنْ إطلاق الكلب يندرج تحنه كل ما إضدق عليه عنوان «الكلب». مع أن الثاني يدلك على 


.1١/11 ح7٠ ص 91/7" ح/. وسائل الشبيعة: ج8 ص7‎ ٠ الكافي : ج‎ .١ 
ح1.‎ ١١١ الكافىي: جه ص‎ ." 
ح1178.‎ ٠١0 تهذيب الأحكام: ج7 ص07 ح17١٠, كتاب من لابحضره الفقيه: ج7اص‎ . 
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عدم البأس بثمن كلب الصيد. والمراد بعدم البأس هو حلّيته. فالحديث الثانى يناقى الأوّل 
فى مورد كلب الصيد. 

علاج الاختلاف: 


علاجه بحمل المطلق على المقيّد أي إخراج ثمن كلب الصيد عن إطلاق حرمة ثمن الكلب. 


المثال الثالث : تطيهير البول 

١.ما‏ رواه الشيخ الطوسي بإسناده عن محمّد بن مسلم, عن أحدهمائية قال: سألته عن 
البول يصيب الثوب؟ فقال: اغسله مرّتين.١‏ 

'. ما رواه هو والكلينيك بالإسناد عن الحسين بن َي العلاء في حمديث ‏ قال: 
سألت أبا عبد الله0* عن الصبى يبول على الثوب؟ قال: يصبٌ عليه الماء قليلاً ثمّ يعصره.' 
مورد الاختلاف: 
العدهك الأول انان وحوي غيل التو فيفك بالبول تةكرن طلقا نواه كان بول 
صبىّ أو كبير» مع أن الثانى ذال على كفاية ضت الماء مدة واحدة. فوجه المنافاة واضح. 
علاج الاختلاف: 


علاجه بحمل المطلق على المقيّد. وتقييد المطلق. 


.١‏ الكافي : ج 7 ص 00 ح 7 تهذيب الأحكام: ج١‏ ص 115 ح14. 





السبب الحادي والعشرون 
الإهمال الموهم للإطلاق 

تقدّم فى بحث الإطلاق أنّ التمسّك بالاطلاق متوقف على إحراز مقدّمات الحكمة التي 
منها: كون ان مقام البيان وقادراً عليه. والمقابل لهذا المقام كونه في مقام الإجمال 
| الاسيال * ١‏ 

والإجمال: هو عدم وضوح الدلالة؛ بأن يتردّد الدليل بين معنيين فصاعداً' مع عدم 
ترجيح أحد المعاني على غيره. 

والاهمال_لغة -: الترك والإرسال. ' وفي عرف الأصوليّين: عبارة عن استعمال لفظ قابل 
لإرادة كل من وجهي الإطلاق والتقييد ولو بالحمل -من دون دليل إثياتي على إرادة 
المتكلّم لشىء منهماء ولو في إرادته الاستعمالية . ويمكن أن يكون الإهمال بهذا الست يعد 
من المتكلّم؛ فينطبق على الإجمالء لأنّه من جملة مناشئ الإجمال ؛ وأخرى لكون التفصيل 
غير محتاج إليه ولا يكون المتكلّم بصدد بيان الجهة المذكورة من الإطلاق أو التقييد. 

لعا امنا علا من الأطلاق والاعمال مو أشبان الاعلاف فلذياسن مبياة اشرق 
بينهما وكذا الفرق بينهما وبين الإجمال. لتتبيّن ماهية كلّ منهاء وتتّضح حدودها. ويكون 
تمهيداً لبيان وجه عدم كون الإجمال من أسباب الاختلاف . 


١ل‏ يخفى أنّ البحث عن الاهمال لايندرج في موضوع هذا القسم, بل محلّ البحث عنه هو القسم الشالث. 
الباحث عن متطلّيات أساليب التعبير . غير أنّ مناسبة التضاد بينه وبين الاطلاق وشدَة اتّصالها اقتضيا البحث عنه 
فى هذا القسم. 

. قواتين الأصول: ج 1 ص 561. 

"'. راجع لسان العرب: ج ١0‏ ص 177, المصباح المثير: ص .11١‏ 
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الفرق بين الإطلاق والإهمال والإجمال 

إجمال ذلك : الفرق بين الاهمال وبين كلّ من الإطلاق والتقييد هو أن الإهمال ضدّ لهما 
فى مقام الإإثبات, وإن كان الواقع ومقام الثبوت لايخلو عقلاً عن أحدهما؛ إمّا الإطلاق وإمًا 
التقييد ١‏ 

وقد تقدّم فى بحث الإطلاق أنّكلاً من التقيبد والاهمال والإجمال خلاف الأصل. فإذا 
شك فى كون المتكلّم فى مقام البيان أو الاهمال أو الإجمال فالأصل العقلائي كونه في مقام 
البيان دون الاجمال أو الاهمال. وكذا إذاشُكٌ في التقييد وضياع القرينة فأصالة عدم القرينة 
تقتضي عدم التقييد. 

إذا عرفت ذلك فاعلم أن المتكلم فى مقام استعمال اللفظ القابل للإطلاق والتقييد قد 
يتعمّد الإهمال؛ لغرض الإجمال, فينطبق على الاجمال. وأخرى لكون التفصيل غير 
محتاج إليه ولا يكون المتكلّم بصدد بيان الجهة المذكورة من الإطلاق أو التقييد» ' فيتوهم 
فى النظرة الابتدائية كونه مطلقاً ومرادأً للمتكلّم بوجه إطلاقه. فيقع الاختلاف الصوري بينه 
ع الحديث الذى صور لبيان الحكم واقعاً . 

فتحمّق أنّ التشابه الصوري بين القضيّة المهملة والقضيّة التى لها لون من الكلية 
-بالاطلاق أو الغموم ‏ زيما يوجب الاختلاف بين الأحاديت.؟ ْ 


.١‏ لكونهما متقابلين تقابل الملكة وعدمها. فإذاكان الإهمال صفة لما يكون قابلاً لكل من الملكة وعدمها. فالواقع 
ومقام الثبوت لايمكن أن يخلو منهما. اللّهم إلا في تقنين المقدّنين العاديّين الّذين يعقل في حقّهم الجهل والغفلة . 
فيمكن في نفس الأمر أن لا يلاحظوا شيئاً من الوجهين . فتأمّل. 

.كما أن قد لا يهمل في البيان؛ بل يريد الإطلاق أو التقييد. ِل أن مراده يخفى على السامع لضياع القسرائئن أو 
خفائها. فيعر ض صفة الإجمال. وسياتى توضيحه . 

*'. توضيح ذلك: أن القضيّة بلحاظ بوتوسا سم إن شعملة وطبيعيّة ومهملة ومحصورة وذلك لأنه: !إن 
كان موضوعها جزئيّاً غير صادق على كثيرين سمّيت شخصيّة أو مخصوصة. ب- وإن كان الموضوع بحيث 
يحمل عليه الحكم بما هو كلّى مع غض النظر عن أفراده, فالقضيّة طبيعيّة ؛ لأنّ الحكم فيها محمول على نفس 
الطبيعة من حيث هي كلية لا بلحاظ أفرادها. مثل : «الإنسان نوع» و«قريش قبيلة». ج - وإن كان الحكم فيها 


»>« 
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وأمّا الاجمال فى البيان فلا نعدّه من أسباب اختلاف الأحاديث, كما سنبيّنه . 

ثم الاهمال 000 نقااء وأنقه ى بالعرض. وسيوافيك بيانه في نهاية هذا المبحث. 

وتوضيح ذلك, نقول: 

أ-الاطلاق: كما تقدّم هو «كون اللفظ بماله من المعنى تمامٌ الموضوع للحكم, بلا لحاظ 
حيئية اخرى فى الارادة الاستعمالية»؛ لكنّ اللفظ المطلق لايدلٌ على أفراد معناه وأحوالها 
الال وض عيبل بضميمة حكم العقل وقرينيته على أنّ عدم تقييد الحكم ببعض أفراد 
معنى اللفظ. أو ببعض أحواله. مع كون المتكلّم في مقام البيان. كاشف عن أنّ ما أسند إليه 
الحكم هو تمام الموضوع. 

ون سكل هربا على ارين التعرة: الأطلاق هو الاكون اللفل وال عن مفتن 
شائع في جنسه» ولكن لا بدلالة وضعية؛ بل بضميمة حكم العقل وقرينيته على أن عدم 
تقييد اللفظ الشائع في جنسه _من المتكلّم الذي هو في مقام البيان -كاشف عن أنّ ما أسند 
إليه الحكم هو تمام الموضوع . 

والحاصل أنّ الإطلاق ‏ في انعقاده ودلالته ‏ بحاجة ماسّة إلى إحراز مقدّمات الحكمة 
لأسكماكون المشكلم في مقام البيان. ولو بمعونة الأصل وظاهر الحال. 

ب الإهمال: تقدّم أن الإهمال في الاصطلاح _: استعمال لفظ قابل لإرادة كل من 
وجهى الإطلاق والتقييد ‏ ولو بالحمل-من دون إرادة المتكلّم لشيء منهما في الإرادة 
الاستعمالية. 1 ْ 

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ المتكلّم فى مقام استعمال اللفظ القابل للإطلاق والتقييد قد 
يتعمّد الإهمال لغرض الإجمال فينطبق على الإجمال. أو لكون التفصيل غير محتاج إليه 





<> محمولاً على الموضوع بملاحظة أفراده الكثيرة مع عدم تبيّتها بحسب الكمّ. فالقضيّة مهملة؛ لاهمال المتكلّم 
كون الحكم المحمول على الموضوع شاملاً لجميع الأفراد, أو لبعضها. ولاهماله عمًا للموضوع من التفاصيل. د 
وإن كان الحكم فيها محمولاً على الموضوع بلحاظ أفراده الكثيرة مع تبيّن الموضوع من حيث الكمّ وأنَّ الحكم 
متوجّه إلى جميع الأفراد المندرجة تحت الموضوع أو بعضها فالقضيّة «محصورة», لحصر الموضوع ومعلوميّته 
في الحكم أعني الكلّية أو الجرئيّة. 
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ولا يكون المتكلّم بصدد بيان الجهة المذكورة من الإطلاق أو التقييد, وأخرى لايهمل فى 
البيان. بل يريد إمّا الاطلاق وإمّا التقييد لكنّ مراده يختفى على السامع لضياع القرائن أو 
خفائها. فيعرض صفة الإجمال, وسيأتى توضيحه. 

ج_الاجمال: هوكون الكلام مبهماً محتملاً لمعنيين أو أكثر. مع عدم رجحان شيء منها 
على غيره. كي يكون ظاهراً فيه. 

وقد يتوسّع في نطاق الإجمال فيطلق على ما كان له ظهور في معنى, ودلّت القرائن 
المنفصلة على عدم إرادة هذا المعنى , مع خفاء القرائن الدالة على المعنى المُراد. فيعرض 
الإجمال على الكلام بعد ظهوره في احد الععتيين ان المعاني التحعيلة: ويينك المتجدل 
بالعرض,' كما يسقى القسم الأول المجمل بالذات. 

والمجمل ' بحدّه يعمٌ: 

أ-ماكان لفظه مطلقاً مع عدم توفر مقدّمات الحكمة, أو عدم إحرازها. 

ب_ما كان الإجمال ناشئاً من اشتراك اللفظ ‏ المفرد أو المركّب. كالاشتراك اللفظي أو 
المعنوى, أو الحقيقة والمجاز. 

ج-ما كان لفظه ‏ المفرد أو المركب_مبهماً؛ كأن يكون من الشوادٌ أو الغرائب وغيرها. 

د وما كان ظاهراً في وجه. مع عروض الإجمال عليه بدليل منفصل . 

غير أن الإجمال قاصر عن شمول ما يتراءى ظهوره في معنى ثمّ يتكشف إهماله بدليل 
مفصّل ويظهر معناه الذي أراده المتكلّم . 

فظهر أنّ النسبة بين الإهمال والإجمال هى العموم من وجه. وسيأتي -فى ختام هذا 
المبحث - تحقيق أنّ الاجمال لا يوجب الاختلاف. إن شاء الله . وإليك أمثلة الاهمال: 
.١‏ راجع المحاضرات في أصول الفقه: ج 4 ص5217-1787. 
؟. اللإجمال بالذات إمّا بإرادة المتكلم إلغاء كلامه كذلك . أو بعدم كونه بصدد البيان وعدم مساس الحاجة إلى تبيين 

الوجد الذي صار الكلام من أجله مجملاً. كما أنّ الإجمال بالعرض قد يكون بضياع القرائن التي تضفي الظهور 


للكلام. أو بالقرائن التي بضياعها يصير الكلام ظاهراً فيما لا يمكن الأخذ به. أو بحصول النقل اللغري فى بعض 
مواد الكلام , أو بسوق الكلام ظاهراً فيما لا يمكن الأخذ به من بدء الأمر. 


١و‎ 


١اك‎ 


؟ ١98‏ و ا د لو ل ل جلت ا و و الات تن اسان اخجلاف الحعديكت 
المثال الأول : معنى خلود من قتل مؤمنأ متعمّداً 

.١‏ روى الصدوق بإسناده عن عبد العظيم بن عبد الله - يعني الحسنى بقة قال حدثنى 
محمّد بن عليّ, عن أبيه. عن جدّه:2. قال: سمعت أبا عبد الله ة يقول: قتل النفس من 
الكبائر؛ لأنّ الله تعالئ يقول: (وَمَن يَقْثّلُ مُؤْمِنًا ُتَعَمِدَا فَجَرَآَؤُهُ جَهَنّم خَلِدًا فِيها 
وَغَضِبَ آللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعنَهُ وَأَعَدّ لَهُعَذَابًا عَظِيمًا»١."‏ 

وتحوه فى الذلالة ها وواة :امنا دوعن أ ولاد عنه هد" 

؟. روى الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير, قال: سمعت موسى بن جعفراية يقول :لا 
يخلّد الله في النار إلا أهل الكفر والجحود وأهل الضلال والشرك...؟ 


مورد الاختلاف: 
يفيد الحديث الثاني بإطلاقه يفيد قصرٌ الخلود في النار على أهل الكفر والجحود. وينفيه 
- بمفاد الحصر _عن كلّ من عرف وآمن ؛ سواء أكان مرتكباً للكبائر أم لا. ويندرج في 
عموم ' نفى الخلود عن أهل الإيمان قتلٌّ المؤمن متعمّداً. والعياذ بالل . مع أن الحديث الأُوّل 
-كاية تعمّد قتل المؤمن' ‏ يدل على أنّ قاتل المؤمن متعمّداً جزاؤه جهنّم خالداً فيها. وأنَ 
لله تغالق يخضي غليه ويلعته وَيُعَدَ له عذاباً غظيماً . وهدا الحديت باطلاقه يتمل: 

أ الكافر الى قتل مؤمناً متعمّداً . 

ب_المؤمن الذي قتل مؤمناً لايمانه. 

ج -المؤمن الذي قتل مؤمناً لغضبه عليه ولماكان بينهما من النزاع الشخصي لا لإيمانه. 


.1؟:ءاسنلا.١‎ 

". علل الشرائع: ص 218 ح ”؛ بحار الأنوار: ج 4 ٠١‏ ص ١/77ح.‏ 

''. ثواب الأعمال: ص 1370 ح١,‏ بحار الأثوار: ج 4 ٠١‏ ص 77ح 731 

؛ .التوحيد: ص +١7‏ ح3, بحار الأثوار: ج8 ص 170١‏ ح١.‏ 

0. العموم مستفاد من وقوع النكرة في سياق النفي , والمراد بالنكرة المستثنى منه المقدّر في الاستثناء المفرّغ . 
1. النساء: 937 


١ا/ال/‎ 


١م‎ 


مقتضيات محيط التشريع والتقنين ا لم ‏ اخبو ا 


سواء أتاب كلّ من هذه الأصناف الثلاثة أم لا. فكلّهم من أهل الخلود في النار حسب 
الظهور الأُوّلي للحديث الثاني. 


علاج الاختلاف: 
لا يمكن علاج اختلافهما بتخصيص عموم الحديث الأوّل بمفاد الحديث الثاني بأنَّ يقال: 
إنّ عدم خلود غير الكفّار في النار مقيّد أو مخصّص بالمؤمن الذي قتل مؤمناً متعمّدأ بدلالة 
الحديث الثانق وغيزه من الأحاذيث: 

وذلك لأنّ التخضيض: وَالقَنَقَئِيدٍ مخالفان شايز الأحناديث المأكوزة عن بيت 
العصمة 2ف , منها : 

روى الكليني والشيخ الطوسي والصدوق يك بَأسائيْدهم عن عبد الله بن سنان وابن بكير 
جبيعاً عن أى عي أشفة فالغل عن النوفى يكل الدؤيى مدا لحري ؟ ففال: إن 
كان قتله لإيمانه فلا توبة له. وإن كان قتله لغضب أو لسبب شيء من أمر الدنيا فإنّ توبته 
أن يقاد منه, وإن لم يكن علمٌ به انطلق إلى أولياء المقتول فأقرٌ عندهم بقتل صاحبهم, فإن 
عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية وأعتق نسمة وصام شهرين متتابعين وأطعم سنَّين 
فشكنا تؤية القن 1 

روى الكليني والصدوق يا بأسانيدهما. وفي تفسير العيكشي مرسلاً عن سماعة. عن أبي 
عبد الله ة. قال: سألته عن قول الله َكَ: 9وَمَن يَقْتّلُ مؤْمِنًا ُتَعَمَدًا فَجَزَآوهُ جَهَنَّهُ» قال: 
من قتل مؤمنا على دينه فذاك المتعمّد الذي قال الله يك: 9وَأَعَدَّ لَه عَذَابًا عَظِيمًا». قلت: 
فالرجل يقع بينه وبين الرجل شيء فيضربه بسيفه فيقتله ؟ فقال: ليس ذاك المتعمّد الذي قال 
الله تق " 


.١‏ الكافي: ج/ ص177 ح 7. تهذيب الأحكام: ج ٠١‏ ص1717 ح101, كتاب من لابحضره الفقيه: ج 1 ص79 
208 وسائل الشيعة: ج71 ص 73١‏ ح 501/7 
؟. الكافي: جص 770 ح1١,‏ وسائل الشيعة: ج75 ص الاح 50017/1. 
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يل 


1١54‏ ا الم لعن نع سا امو ار لط ا ا كل د دك ان ادن أ سات اختلاف الخديثك 


وزو الضدوق تإمثاده عن سعاعة مله" 

فى تفسير العياشي عن سماعة, عنهظة : ...ولكن يقاد به. والدية إن قبلت. قلت: فله 
توبة؟ قال: نعم, يعتق رقبة. ويصوم شهرين متتابعين؛ ويطعم سستين مسكيناء ويتوب 
ويتضرّع. فأرجو أن يتاب عليه." 

روى الشيخ والصدوق بإسنادهما عن أبي السفاتج. عن أبي عبد الله لية في قول الله كق: 
(ومَن يَقْثلُ مُؤْمِنًا كُتَعصِدَا فَجَزَوٌهُجَهَنّمُ4 قال: جزاؤه جهنم إن جازاه." 

وغيرها من الأحاديث. 

فهذه الأحاديث ظاهرة الدلالة على عدم صحّة علاج الاختلاف المتقدم 
بتخصيص عموم الحديث الأوّل واية النساء أو تقييد إطلاقهما بمفاد الحديث 
الثاني ؛ فإِنّ الحديث الأوّل والآية المباركة سيقا بإهمال اقتضته الحكمة. ولما سيأتي 
إن شاء الله . 

طريقة الحلّ: الحلّ الوحيد هو القول بأنّ الحديث الأوّل -وما ورد بمضمونه كالآية من 
شورة السناء وبعض الأحاديف حول أعلئ الاعنال وان الستكلم وهو الباري تبارك 
اسمه وأولياؤه الأطهار بك لم يكونوا فى مقام البيان والتفصيل. بل رأوا وجه الحكمة في 
سوق الكلام كقضية مهملة لاشتماله فى مثل المقام على لطائف ثمينة ومصالح تربوية 
عظيمة جدّأ. وإليك شواهد هذا الحلّ: 

أ-الأحاديث الواردة في جزاء قاتل المؤمن متعمّداً والمفسّرة للآية من سورة النساء 
تحسّن هذا الاهمال. 

ب -إِنّ النسبة بين إطلاق ما دل على عدم خلود أهل التوحيد والمعرفة في العذاب. 
وبين إطلاق ما دلّ على أنّ جزاء قاتل المؤمن متعمّداً هو الخلود في النار بعد تسليم 
.١‏ معاني الأخبار: ص 78ح غ. 


١‏ . تفسبير العياشي : ج١‏ ص 1717 ح7177. 
"'. تهذيب الأحكام: ج ٠١‏ ص ١76‏ ح108, معاني الأخبار: ص ع0 بحار الأثوار: ج 4 ٠ص‏ ملاح 7١‏ 
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إطلاقه هي العموم من وجدء' غير أنّكثرة ما دل على الأوّل كثرة ساحقة تجعله من 
الاطلاقات أو العمومات الآبية عن التفييد أو التخصيص. 

ج -إِنّ أقصى دلالة ما دلّ على خلود قاتل المؤمن متعمّداً إنّما هو بالإطلاق فحسب 
-على فرض إطلاقه ‏ وتماميّة مقدّمات الحكمة,. وأين هذا من الدلالات الوضعية 
-كالعموم والحصر_الدالّة على عدم خلود أهل التوحيد والمعرفة. فأقوائية الدلالة 
والظهور تجعل أدلّتها حاكمة على ما يعارضها . 

دلو سلَّم تساوي دلالتهما فغلبة رحمة الله تعالى على غضبه سبحانه ترجّح إطلاق 
عدم خلود أهل التوحيد والمعرفة على ما ينافيها. 

ه_عدم حسن الإهمال في أدلّة عدم الخلود مع توفر وجوه شتّى لحسن وحكمة إهمال 
أدلّة خلود قاتل المؤمن عن عمد. فإنّ الاهمال فى أدلّة عدم خلود أهل المعرفة والتوحيد 
في العذاب على فرض خلود بعض طوائف أهل الإإيمان يوجب نوعاً من التأمين والإغراء 
في الكبائر. وعدم حسنه بل قبحه واضح جداً. 

وكا اهمال آدلة كلوه قات المؤمى :ف ندا قلدمن وجو التقشين واللعكيية' ها 


.١‏ بكون المؤمن الذي قتل مؤمناً متعمّداً مورد الاجتماع بينهما. والمؤمن الذي لم يقتل مؤمناً متعمداً مورد 
الافتراق من ناحية الأوّل, والكافر القاتل مؤمناً متعمّداً مورد الافتراق من جانب الثانى . 

دوالك يعض موه تلن هذا الاعال وسيكيهه: أت أيلقي: هذا الببان المت على الاهمال ورك التتفضيل فتن 
النهى والزجر عن تعمّد قتل المؤمن. ب-إنّ تعمّد قتل المؤمن من أقوئ أسباب القساوة والشقاء؛ فإنَّ المؤمن 
ريما يهتك حرمة حمى لله تعالى بقتل عبده المؤمن فيقسو قلبه بحيث ينتهي به إلى الكفر والجحود. بل إلى أشنع 
مراتب الجحود وهو الجحود بعد الاستيقان على ما فى قوله عرّ من قائل: 9وَجَحَدُوا بها وَ أَسْتَيْقنَتهَآ 
أنَفُسُهُمْ... 4 كما تدلٌّ عليه الأحاديث ؛ فإنّ من آثار الذنوب التكذيب بايات الله تعالى, وهو المساوق للكفر: 
تم كان عنقبة لين أستكوا السُوَأَي أن عَذبُوا بئات لله 4. فم انتهاء تعمد قتل المؤمن إلى الكفر والجحود 
اّذي يترتّب عليه الخلود في النار يحسن قول: 9« وَمَن يَقْثُلُ مُؤْمنًا معدا فَجَرَآُهُجَهَنمَ خَلِدَا فِيها». ج- 
ربّما لا تنجرّ هذه الجناية بالقاتل المسلم إلى الكفر إلا أَنّها مع عدم التوبة توجب فيه شقاء وفسقاً يمحوان آثار 
الإسلام عن حاله. فيسلب إبليس الخبيث وجنوده إيمانه حال الاحتضار, فلا يموت ولا يحشر مسلماً. سواء 


هه 





ال١‎ 


ما 


155 ام ا از ازمنة سمدم دن أشناتاختلاف الحديك 


يكشف عن بلاغة الكتاب والسنّة. ولطافتهما في البيان والتعبير.' 


المثال الثاني : مكان من قتل نفساً بغير حقّ في جهنّم 


.١‏ روى الكلينى بإسناده عن محمّد بن مسلم. قال: سألت أبا جعفرا#ة عن قول الله وق: 
( من قَتَلَ نَفْسَا,بِعَيْرِ نَفْسِ أو فَسَابٍ فِى الْأَرْضٍ فَكَأَنمَا قَتَلَ آلنّاسَ جَمِيعًا» ' قال :له في 
النار مقعد, لو قتل النّاس جميعاً لم يرد إلا ذلك المقعد." 


". روى الصدوق بإسناده عن حنان بن سدير, عن أبي عبد اللهلية في قول الله ككن: 


<> أمات وحشر يهودياً أو نصرانياً. بل أو مجوسيّاً على حدّ ما فى عدد من الأحاديث ( راجع وسائل الشيعة: ج51 
ص 14 ح0-41): فيحرم الشفاعة يوم القيامة. ويعذّب في النار أحقاباً. فيحسن في حقّه استصال لفظ الخلود 
وإن كان لا يخلو من عناية وتجوّز في خصوصه. غير أنّ لطف الإهمال وحسن ترك التفصيل في مثل المورد غير 
خفي لمن له قلب أو ألقى السمع . د مضافاً إلى عدم الوفاء بالوعد وحسن عدم الوفاء بالوعيد كما روي عمسن 
رسول الله ييل : «من وعد الله على عمل ثواباً فهو منجز له. ومن أوعده على عمل عقاباً فهو بالخيار» (تحف 
العقول: ص8/8). 

١لا‏ بأس ببيان بعض ما كان وراء هذا الإهمال من التفاصيل مع رعاية الاختصار فنقول وبالله المستعان: أ- 
الكافر القاتل للمؤمن متعمّداء والمسلم القاتل إن انجرّ أمره إلى الكفر فهما من أهل الخلود في النار. فيعذ بان فيها 
على جنايتهما كما يعذّبان على كفرهما ؛ لقاعدة الاشتراك فى التكليف, وقاعدة عات الكتقار عل اتروع 
كتعذيبهم على الأصول. ب أن الكافر الذي قتل مؤمناً متعمداً نم تاب واهتدى إلئ الاسلام بطوعه فهو غير 
مخلّد في النار. بل غير معذّب فيها على ذاك القتل؛ لقاعدة الجبٌ و«أنّ الإسلام يجب ما قبله». ج _المسلم 
المتعمد لقتل مؤمن إن قتله لايمانه فهو كاشف عن كفرء؛ لأَنّ الفرض أنه لم ييقتله لما بينهما من الشباغض 
والتخاصم بل قتله لإيمانه. ولازمه كون القاتل مبغضاً لإيمان المقتول. وهو عين الكفر الموجب للخلود فى النار 
(راجع وسائل الشيعة: ج19 ص 3١‏ 1007و 70074و ااا تسوس بد كول كو دا د 
استيقان. د المسلم الذي تعمّد قتل المؤمن لا لإيمانه بل لغضبه عليه ولما بينهما من الخصومة والشحناء 
فهو غير مخلّد في النار. بشرط عدم اقتضاء هذه القتلة لكفره. بل هو إن بقي على الفسق والذنب فهو 
مستحقّ لعذاب جهنّم وإن لم يخلّد فيها. نعم إن تاب وسلّم نفسه للقود أو صالح وليّ الدم أو عفا عنه, 
وأدئ الكفّارة قبلت توبته ويغفر له إن شاء الله. والكقّارة هنا جمع الخصال المرئّية المترئّبة على إفطار شهر 
رمضان عمدا. 

" . المائدة: ؟3؟. 

“. المائدة: ؟7. 





١م؟‎ 
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أن مَن قَتَلَ نَفْسَابِعَيْرٍ نَفْسِ أو فَسَادٍ فى آلأرْضٍ فَكَأَنمَا قَتَلَ آَلنّاسَ جَمِيعًا» قال:هو 
واد في جهنّم لو قتل الثّاس جميعاً كان فيه ولو قتل نفساً واحدة كان فيه.' 
. الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ظة قال: كان علىٌ بن الحسين 
صلوات الله عليهما يقول: ويل لمن غلبت آحاده أعشاره, فقلت له: وكيف هذا؟ فقال: أما 
سمعت الله كك يقول: «مَن جآءَ بِالْحَسَنَة فَلَهُ ْلَه عَشْرُ أَمْكَالِهَا وَمَن جَآءَ بِالسَّيئَةِ فَلايُجْرَىَ 9 
إلا مِثلَهَا» " فالحسنة الواحدة إذا عملها كتبت له عشراً والسيّئة الواحدة إذا عملها كتبت له 
واحدة, فنعوذ بالله ممّن يرتكب في يوم واحد عشر سيّئات ولا تكون له حسنة واحدة. 
نتغلب حسناته سيّئاته» '. 


مورد الاختلاف: 

الحديثان الأوّلان يدلان على أن من قتل نفساً بغير حق فكأنّما قتل جميع الناس 
فلأجل ذلك يدخل في جَهنّم التي يعدب فيها من يقتل خلقاً كنيراً. بل يُدخل مُدخلاً 
لو كان قتل جميع الناس لأدخل ذلك المدخل. والحديث الثالث يدل على مقتضى عدل 
اله تبارك وتعالى و_أنّه سبحانه لا يجزى على السيئة إلا بمثلها. وحيث إن 
الحديثين الأَوّلين والآية من سورة المائدة ليست في مقام بيان تخفيف العذاب عمّن 
يقتل جمعاً عظيماً من الناس. بل بصدد بيان شدّة عذاب من قتل نفساً واحدة. فالحديثان 
الأوّلان والآية تنافي ‏ في ظاهرها ‏ الحديث الثالث. بل تنافى ما دل على عدل الله 
سبحانه في جزائه كما قال عرّ من قائل : 9قَالْيَوْمَ لَانُظْلَمٌ نَفْس شَيًْا وَلَاتْجِرَوْنَ إِلّا مَا 
كُنتُمْ تَْمَلُونَ)'. 


.5007١ كتاب من لايحضره الفقيه: ج14 ص 7/4 ح17١7, وسائل الشيعة: ج79 ص١1 ح‎ ١ 
17٠ الأنعام:‎ 
.10 معاني الأخبار: ص 34/8 ح١., بحار الأثوار: ج 74 ص 10 ح17 و راجع تفسير فرات الكوفى: ص‎ ." 
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ليل 


١54‏ لخ ل ا و ان ل مشر وو عانه حور ولت حا جد أشبات اشعلذف الحديت: 
علاج الاختلاف: 
علاج الاختلاف بالتفطن إلى أنّ الحديتين الأوّلِين والآية ليست في مقام البيان والتفصيل, 
بل بني الكلام فيها على الإهمال؛ لمصالح ووجوه تقدّمت 5 المثال المتقدّم. والشاهد 
على ذلك: 

روى الكليني والصدوق بإسنادهما عن حمران, قال قلت لاب جعفر.ة: ما معنى قول 
لله تك: من أجلٍ ذَلِكَ كَتِنَا عَلَى بَنَِ إِسْنَْءِيلَ أن من قَثَلَ نَفْسَا.بِقَيْر نَفْسِ أو فَسَادٍ 
فى الأزْض فَكَأَنّمَا قَتنَ آلنّاسَ جِمِيعًا» قال: قلثٌ: كيف طفَكَأَنمَا قَتَنَ لئاس حَمِيعًا». 
فإنّما قتل واحداً؟ فقال: يوضع في موضع من جهنّم إليه ينتهي شدّة عذاب أهلها, لو قتل 
الناس جميعاً إنّماكان يدخل ذلك المكان. قلت: فإنِّه قتل آخر؟ قال: يضاعف عليه ١.‏ 

فلاحظ أنّ هذا الحديث يشهد لكون الآية والحديثين الأُوّلِين فى مقام الاهمال المقرون 
بإيهام التضاد. فتعرّض لبيان أنّ من قتل نفساً واحدة ومن قتل خلائق كثيرة مدخلهما واحد 
من دون بيان تفاوتهما في العذاب شدّة وضعفاً . وأنّ لكلّ واحد منهما ما يستحقّه من العقاب 
(جزاء وفاقاً» '. نعم لها دلالة على أنّ من خواصٌ تلك الدركة من جهنم شدّة عذابها. وأنّها 
أشدَّ من غيرها من الدركات أعاذنا الله منها . 

الإجمال لا يوجب الاختلاف 

بالنائل فيما يناه من معنى هذه المصطلحات القلات عرف أن الأجمال لا ييمكن أن 
يعتبر من أسباب اختلاف الحديث؛ لأنّ اختلاف الحديثين فرع دلالتهما على معنيين 
متنافيين. مع أن انتفاء الدلالة للكلام شرط صدق الإجمال. 

فإن قيل: الإجمال بالذات إن لم يقتضٍ الاختلاف فالإجمال بالعرض يمكن أن يكون 
.١‏ الكافي: ج7 ص 377 ح١.‏ معاني الأخبار: ص 774 ح 7 بزيادة «ولو كان قتل واحداً كان إِنّما يدخل ذلك 


المكان» بعد «ذلك المكان», ثواب الأعمال: ص 77ح 5, وسائل الشيعة: ج79 ص5 ح500177. 
؟ . النبأً: 71. 





مقتضيات محيط التشريع والتقنين ا ااا اذ[ ا ااا 
سبباً للاختلاف ؛ فإنّ له دلالة ظاهرة على معنى. فما لم يقترن بقرينته المنفصلة الصارفة عن 
ذاه لمق سكن أن يكون ذاك المع فم المتوضوكن ماقا لهام كير سن 
الأحاديث. فيحصل بينهما اختلاف. 

قلت : نعم هذا فرض معقول. بل واقع فى طيّات أحاديثناء غير أنّ الإجمال لم يكن سبباً 
لهذا الاختلاف بل ظهور الكلام في غير ما أراده المتكلّم هو الذي أوجب ذلك . وهذا الظهور 
يشكن أن يتما من اسبانب وأمور نيحا ونبحت كثيرا متها قيما تقدم ويأتي من أسباب 
الاختلاف. 

فظهر أنّ الإجمال لا يوجب اختلافاً بين الأحاديث بخلاف الاطلاق و الاهمال. 


السبب الثاني والعشرون 
الترخيص في التكليف 

ويمكن التعبير عنه أيضاً ب «مقتضى الندب أو الكراهة». 

نّ التكليف بالفعل أو الترك إِمّا إلزامي أو مرخّص فيه. فالإلزامي الذي يعبّر عده 
بالرعوف ان اللجرمة افق فى مرك اجالع حلفا عي الا لين + الل خله 
بالاستحباب أو الكراهة من مرخّص في ترك امتثاله. 

وبعبارة أخرى: الوجوب:هو الحكم الإلزامي الّذي لم يرخّص الشارع في تركه. فلا يجوز 
تركه . والحرمة: هى الحكم الإلزامي الذي لم يرخّص الشارع فى فعله. فلا يجوز فعله. 

وأَمّا الحكم الدع تار الرخي المويوة بالاستحباب أو الكراهة فهو حكم مطلوب 
لنارعه عمسيل ادوس رك اسالة 

وعليه فالشارع الأقدس قد يأمر المكلّف ويبعئه نحو مطلوبه من دون دلالة على 
ترخيص تركه فيصير واجباً. وقد يأمر به مع جعل الحجّة للمكلّف على ترخيص الترك 
فيصبح مندوبا. وكذا في النهي؛ إن لم يجعل حجّة على ترخيص الفعل كان حراماً. وإن جعل 
الدليل على ترخيصه صار مكروهاً. 

فإذا أمر الشارع بالفعل أو نهى عنه ولم تكن قرينة متّصلة ولا منفصلة على جواز الترك 
كان واجباً أو حراماً في الشرع . 

لكنّ كثيراً ما يتعلّق أمر أو نهى - أو ما يقوم مقامهما ‏ بفعل مع عدم قرينة متّصلة على 
وجود الترخيص في ترك امتثاله. فيدلٌ - ولو بضميمة مقدّمة عقلية ' على الإلزام. ثمّ يرد 


.١‏ توضيحه: أنَّ المعنى الّذي وضعت بإزائه صيغة الأمر هو «إنشاء البعث» العم من الوجوب والندب. وكذلك 


>< 





وما 


5ما 


مقتضيات محيط التشريع والتقنين الي اك منج لاسا موسو ا و ااواوخ 1 


دليل منفصل على عدم وجوب أو حرمة ذاك الفعل. فيحصل التنافي بين هذين الدليلين 
الدالٌ أحدهما على الالزام والآخر على الترخيص. 

قككقه فدح دعقا سيف الام أو النهي بلفظ الماضي أو المضارع أو الجملة الاسمية. 
كما ةحيص ارك أ رشا كذلك» #الناالاتهويورود الأد والترشنطن باغ الفط كان 
حتّى لوكان بالسئّة غير القولية, فتنبّه. 

إذا تقيّر ذلك فلنذكر أمثلة لذلك: 


المثال الأول : تلاوة القرآن مع الوضوء وبغيره 
.١‏ روى الحميري عن محمّد بن عبد الحميد. عن محمّد بن الفضيل. عن أبى الحسن 38, 
قال: سألته: أقرأ المصحف ثم يأخذني البول, فأقوم فأبول وأستنجي وأغسل يدي وأعود إلى 
المصحف, فأقرأ فيه ؟ قال : لاء حبَّى تتوضّأ للصلاة. ١‏ 
؟. روى الشيخ الطوسى بإسناده عن حريز عمن أخبره؛ عن أبي عبد الله بي. قال: كان 
إجتاعل و أبن عيدانه 7 فقال: يا بني, إقرأ المصحف. فقال: إِنِي لست على وضوء. 


نقاك لا عضي الكنات وي الووق واقات" 


مورد الاختلاف: 
دلالة الحديث الأُوّل على وجوب الوضوء عند تلاوة القران الكريم, لأنّ المضارع أدلٌ على 
الوجوب من صيغة الأمر. ولا أقلٌ من مساواته له. مع دلالة الحديث الثانى على عدم وجوبه. 


<> صيغة النهى اذى وضعت لب«إنشاء الزجر» الأعجّ من الحرمة والكراهة : فإذا أمر المولى عبده نحو مطلوبه 
فالعقل حاكم بوجوب الانبعاث نحوه والاتيان به. ويذمٌ من تقاعد عنه. إلا إذا أحرز من دليل لفظي أولبّي أن 
المولى قد رخص فى تركه, فما لم يحصّل الحجّة فى ترك الانيعاث والامتثال فعليه الاتيان بما أمر به المولى. 
وكذا النهي والزجر عن الفعل . 

./717ح1١55ص قرب الإإسناد: ص 750 11287 وسائل الشيعة: ج7‎ .١ 
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١‏ ا ا ربق لخ ام ا حت ا د أأسبات اختلوف السفايت 
علاج الاختلاف: 


بحمل الأُوّل على الندب الّذى يجتمع مع الترخيص في ارك ولد وحص في الحديث 
الثانى في التلاوة بغير وضوء . 


المثال الثاني : حكم نزح ماء البئر بوقوع شيء فيبها 

.١‏ ما رواه الكليني بإسناده عن الحلبي. عن أبي عبد الله ة. قال : إذا سقط في البئر شيء 
غير كنات نوا قار منها كلاد راق وقد اقبها سدح فاترح منها سن كلاه ران فاك فيها 
بعير أو صبّ فيها خمر فلينزح.' 

”. وما رواه الشيخ الطوسي تي بإسناده عن عمرو بن سعيد بن هلال. قال: سألت أبا 
جعفركة عمّا يقع في البثر ما بين الفأرة والسنّور إلى الشاة ‏ فقال:_كلٌ ذلك يقول: سبع 
دلا قال حت يلفث البخغار والحفل :افقال كد م ماد" 

". روى الشيخ بإسناده عن معاوية, عن أبى عبد الله#ة. قال سمعته يقول: لايغسل الثوب 
ولا تعاد الصلاة ممّا وقع في البئر إلاأن ونان وي الثوب وأعادالصلاة ونزحت البئر:" 

غ. وما رواه الشيخ بإسناده عن أبي عينية, قال: سئل أبو عبد اللّهلئة عن الفأرة تقع في 
البئر. قال: إذا خرجت فلا بأس, وإن تفسّخت فسبع دلاء. ؟ 


مورد الاختلاف: 


الحديثان الأوّلان يدلان على وجوب نزح ماء البئر بوقوع ميتة حيوان صغير أو وقوع الخمر 
فيها. ويدلان أيضاً بالفهم العرفي يدلان على نجاسته والحال أن الأخيرين يدلان على عدم 
البأس به إلا أن ينتن أو يتفسّخ . 


.١‏ الكافي: ج17 ص7 ح", تهذيب الأحكام: ج١‏ ص 71١‏ ح114. الاستبصار: ج ١‏ ص 74 ح 51 وزاد في كليهما: 
«الماء كله » بعد «فليتزح». 

”. تهذيب الأحكام: ج١‏ ص 710 ح 714, الاستبصار: ج ١‏ ص 74 ح11. 

"'. تهذيب الأحكام: ج١1‏ ص 31537 .317٠‏ 

4 تهذيب الأحكام : ج ١‏ ص 1177 ح37/7, الاستتبصار: ج ١‏ ص ١7ح‏ 41. 
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مقتضيات محيط التشريع والتقنين ال خسنب اوس اماس ساو السو ا 1 
علاج الاختلاف: 
بحمل الأوّلِين على استحباب النزح, ولهذا ترى أنه له تارة يأمر بالنزح وأخرى لا يرى به 
بأسا. ومن الشواهد على غدم النجاسة وكون الأمن بالترح اسنتحبابياً : 
ما رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن إسماعيل. عن الرضائية : ماء البئر واسع لا يفسده 
شيء» إلا أن يتغيّر ريحه أو طعمه, فينزح حتّى يذهب الريح ويطيب طعمه؛ لأنّ له مادّة.' 
وأمّاما ذهب إليه جماعة من الأصحاب من يجاب النزح مع القول بعدم الانفعال تمسكاً 
بظاهر الأوامر' ففى غير محلّه؛ فإنّه مضافاً إلى منافاته للمقهوم العرفى منه فى عرف 
المتشرعة _لا شاهد عليه . بل مخالف لظاهر عدّة من الأحاديث. 
التواتر -فى فرض واحد يختلف فيها المقدار المنزوح. فلوكان النزح واجباً لعيّنت حدودها 
بشكل مضبوط . 


المثال الثالث: حكم النوم فى المساجد 


.١‏ الشيخ الطوسي بإسناده عن محمّد بن حمران, عن أبي عبد اله 1ه في حديث -قال: 
وق ا مجان اه رسول الَهيِك قال: لا ينام في مسجدي أحد. ولا يجنب فيه أحد ." 

”. الكليني بإسناده عن معاوية بن وهب. قال: سألت أبا عبد الله عن النوم فى المسجد 
الحرام ومسجد النب يِه قال: نعم, فأين ينام الناس ؟!؟ 

*. وكذا الحميرى بإسناده عن إسماعيل بن عبد الخالق, قال: سألت أبا عبد اللهية عن 
النوم في المسجد الحرام فقال: هل بدّ للناس من أن يناموا في المسجد الحرام ؟! لا بأس به. 


.١‏ تهذيب الأحكام: ج ١‏ ص 711 ح777. 

؟. حكاه المحقّق صاحب المعالم فى منتقى الجمان: ج ١‏ ص08. 

". تهذيب الأحكام: ج1 ص 10 ح 11, وسائل الشيعة: ج 0 ص ١١١‏ ح7717/4. 
. الكافي: ج 7 ص 71ح ٠.وسائل‏ الشيعة: جه ص ١ك‏ /ل11ا. 
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قلت: الريح تخرج من الإنسان ؟ قال: لا بأس.' 
5. وأيضاً بإسناده عن أبي البختري. عن جعفر بن محمّد. عن أبيه ليك : إن المساكين 
كانوا يبيتون في المسجد على عهد رسول الله . " 


مورد الاختلاف: 
يدل الحديث الأوّل بظاهره الابتدائى على حرمة النوم فى مسجد النبىَيي. وكذا المسجد 


الحرام بطريق الأأولوية. مع أنّ ما بعده يدل على جوازه؛ حيث ينفى البأس عنه. 


علاج الاختلاق: 
بحمل النهى ' على الكراهة, فالنوم فى المسجدين ‏ بل فى كلّ مسجد_فى الحالات العاديّة 
مكروهء نعم عند الاضطرار تنتفى الكراهة, أو تَخفٌ بحسب مقدار الاضطرار. 


378 ح‎ 37١ ح 450 , وسائل الشيعة: ج 0 ص‎ ١١7 قرب الإإسناد: ص‎ .١ 
ح31781.‎ 7١١ ح0177, وسائل الشيعة: ج 0 ص‎ ١1/8 ؟. قرب الإسناد: ص‎ 
النهي مستفاد من المضارع المنفيّ الذي هو خبر بداعي الإنشاء.‎ .'" 





السيب الثالث والعشرون 
التخبير الفة 


هو أن يكون المكلّف بحسب واقع الشرع-مخيّراً ين أمرين أو أكثر في موضوع 
واحد. فقد يرد حديثان مختلفا الحكم فى موضوع واحد مع حجيتهما في دلالتهما 
ودليليّتهما ؛ أعني إحراز دلالتهماء وإحراز أصل صؤزهما ووه الصضدور: فيحوّز أن 
مفادهما مراد للشارع . 

ففي مثل ذلك وإن حمل الحديثان على التخييرء' إلا أنهما كثيراً ما يوهمان التنافي 
والاخدلاف يلهورهما الأؤلى: ولهذا اعتبر التشيين الفقهى من أسباتٍ الاختلاف: 

وقبل ذكر الأمثلة ينبغى أن نتحدّث ‏ بإيجاز_عن حقيقة التخيبر الشرعي, فنقول: 

إنّ متعلّق التكليف كالوجوب تارة يكون أمراً معيناً. وأخرى أمراً مردداً؛ أي مخيّراً بين 
أصرين أن امورو وا مدق فك علد وجوت اعلهها لأعيفه ار أحيقنا اللامعيّن, فيكون 
الواح فو احيهيا: خيت إذا ايه ادل الأسس وتقط عن الدقة: 

لكن هناك شبهة في صحّة تعلّق الأمر الشرعي بالأمر المخيّر بين شيئين. وقبل 
ذكرها نذكر أنحاء من التخيير والطلب في العرف والتكوين؛ ذريعة لفهم حقيقة التخيبر 
الشرعيّ. فنقول : 

طلب الأمر المردّد بين شيئين شائع في الأوامر العرفية. كما إذا كنت في وقت فراغ 
.١‏ اللّهمَ إلا إذا توفّرت شرائط الحمل على النسخ الذي سيوافيك البحث عنه وعن شروطه ‏ فيحمل عليه. وهو 


قليل, ولذا قيل بالتخيير الفقهي فيما إذا ورد الحديثان التامّان في الحجيّة ولم يمكن ترجيح أحدهما على الآخر. 
وفى إطلاقه تأمّل بل منع. ومحلّ تحقيقه علم الأصول أو مختلف الحديث. 





املق اا او ا لك لون ا أسيات اختلاف الحديتك 


فأردت الاشتغال بالمطالعة. فقد تأمر ولدك بأن يأتيك إِمّا بالجزء السابع عشر من كتاب 
وسائل الشيعة أو بالجزء الثاني عشر من كتاب جواهر الكلام. 

بل كثيراً ما يقع التخيير في الطلب التكوينى أيضاً. كما إذاكنت جائعاً وأردت الغداء 
فذهبت نحو المطعم لتناول أحد طعامين إِمّا الأرز بالكباب. أو الأرز بالدجاج. فَأيّهما 
حصل فقد حصل المراد. وتقعد عن الطلب. 

فإذاكان الطلب الإنشائي بدلاً عن الطلب التكويني فليكن على طرازه. 

وأخاما فد مستشكل ف الرنعوف الننتبيرق ان ديو السو اليا 
في تحقّقها من متعلّق معيّن؛ لأنّ طرف وجود المراد هو الخارج, .مع أنّ أحدهما المردّد لا 
وجود له في الخارج حتى تتعلّق به الإرادة والطلب. وعنوان أحدهما المردّد أيضاً موطنه 
الذهن فلا يكون متعلّقاً للإرادة ‏ فشبهة في قبال الوجدانٍ وما نشاهده في الخارج, 
وبالتحليل الموجز المتقدّم آنفأ يمكنك الإجابة عنه. لأنّ عنوان أحدهما لا بعينه مفهوم 
ذهنى معيّن من ناحية المفهوم ‏ فتتعلّق به الإرادة لا بما هو أمر ذهنى بل بما هو مراة 
للخارج ولمصاديقه الخارجية, بحيث يكون تطبيق هذا العنوان ع المصاديق بيد 
المخاطب على نحو تطبيق الكلّى الطبيعى على بعض مصاديقه. نظير ما إذا أردت شراء 
دجاجة لذبحها وأكلها فخرجت في طلب فرد من أفراد الدجاج, فعلى أيّ دجاجة حصلت 
فقد حصل مرادك ومطلوبكء فتقعد عن الطلب. 

هذا موجز فى موقع التخيير الفقهى من منظر علم الأصول. 

وأمًا موقعه من متناول النصوص. فلنذكر نماذج منها من الذكر الحكيم والحديث 
العتريف على سنيل الخختصار أكا الكعان العرير فسا جاء فيةمن الأوامز التخييرية: 

.١‏ قال تعالى في بيان جزاء المحاربين: (إنما جَزَاءٌ الّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّة وَرَسُولَهُ 
وَيَسْعَوْنَ فِي الأرْضٍ قسادا أن يُقَتَنُوا أو يُصَلْبُوا أو 5ُقَطّمْ أَيْدِيهمْ وَأَرب 00 
خلاف أَوْيُْ يُنُْوامِنَ الأضٍ ذُلِكَ لَهُمْ خِزْيّ فِي الدَّنْيا وَلَهُمْ في الآخِرَة عَذَابٌ عَظِيمٌ)'. 


,79:ةدئاملا.١‎ 


مقتضيات محيط التشريع والتقنين ااا[ اا 


ل ا 0 
بلع الَذيْ مَجِلَهُ فَمَنْ كان مِنْكُمْ مَرِيضًا أ به أَذى مِنْ رَأسِه فَفِذيَةٌ مِنْ صييام أو 


فخيّره بين فدية من صيام أو صدقة أو نُسّك. 

''. وقال عر من قائل في بيان كفّارة حنث اليمين: 9وَ لَكِنْ ا 
الْأيَمانَ فَكَقَارَمُهُ عام عَشَرَةٍ مَساكِين مِنْ أوْسَطٍ ما تُطْعِمُونَ أَفلِيكُمْ أو كِسْوَتُهُمْ أو 
تَحْرِيرُ رَقَبَةِ فَمَنْ لَمْ يَحِدْ فَصِيامُ تلات أيَامٍ ذَلِكَ كَقَارَةٌ أَنماِكُمْ إذا حَلَفتُمْ»' 

فخيّره بين إطعام المساكين وكسوتهم و تحرير رقبة. 

ا سوم م المطيقين بقوله : 9و عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فذِيةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ 
فَمَنْ تَطَوَعَ خَيْرًا قَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إن كُنْتُمْ نَكلَمُونَ)". 

فخيّرهم بين الفدية 0 مسكين وبين أن يصوموا وأن يصوموا خير لهم. وهذا تخيبر 
نامريه أحدهما أفضل من الآخر. 

0. وقد يزعم أنّ من التخيير المستحبٌ قوله تعالى: (فَلَا افْتَحَمَ الْعَقَبَةٌ # وَما أَدْراكَ 


5 


ع 


ل تك كي 4ك مكره 7 
مَا الْعَقبّة * فَكَ رَقَبَةِ # أؤ ِطعامٌ فِي يَوْمِ ذِي مَسْغْبَة # يَتِيمًا ذا مَقْرَبَةِ : 


© أزتمشكينا ذا 
َثْرَبَةٍ 4 '. 

لكنّ الظاهر أن «أو» فى هذه الطائفة من الآآيات لتنويع خصال الخير. والأمر فيها 
أيفاً للدي ثحة خصنال النضل لأ التحير الستعدة بين الخسال المذكورة نوك نوكه 
بعض الأعاظم . 


,.197 البقرة:‎ .١ 
.44 المائدة:‎ .” 
.1414 البقرة:‎ .'* 
.15-1١ ؟. البلد:‎ 
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648 11 أسنات اختلاف الحديت 


وإليك نماذج من أحاديث التخيير الفقهى. فمنها: 

الشيخ الطوسى والكليني - واللفظ للأوّل ‏ بإسنادهما عن حريز. [عمّن أخبره]'. عن 
أبى عبد الله . قال: مرّ رسول اله يَِيهُ على كعب بن عجرة الأنصاري والقمل يتناثر من 
رأسه, فقال : أتؤذيك هوامّك ؟ قال: نعم . قال : فأئرلت هذه الآية : ومن كَانَّ مِنكُم مّرِيضًا 
أن به. أنئى من رَأَسِه قَفِذيَةٌ من صِيّام أ صَدَقَةِ أ نُسّكِ» فأمره رسول الله يليه فحلق 
رأسه. وجعل عليه الصيام ثلاثةً أَيّام والصدقةٌ عن عمسا كين لكل ميناقين ند ان: 
والنسك شاة. وقال أبو عبد الله 'ة : وكلّ شىء فى القرآن «أو» فصاحبه بالخيار يختار ما 
شاء.وكل خافن القرآن «فمن لم مجن فل كذ فالأوّل' بالخيار." 

وعنه. عن أحمد بن محمّد. عن على بن الحكم. عن حمزة. عن أبي جعفر 29. قال: 
سمعته يقول :إن الله فوّض إلى الناس في كقّارة اليمين كما فوّض إلى الإمام في المحارب أن 
يصنع ما شاء. وقال :كل شىء فى القرآن «أو» فصاحبه فيه بالخيار. ' 

إذا عرفت ذلك فإليك أمثلة البحكة 


المثال الأول : وجوب قعر الصلاة فى السفر والتخيير فى الأماكن الأربعة 
.١‏ ما رواه الشيخ الطوسى بإسناده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع. قال: سألت الرضاءية 
عن الصلاة بمكة والمدينة. تقصير أو إتمام؟ فقال: قصّر ما لم تعزم على مقام عشرة.* 


١.ليس‏ فى تهذيب الأحكام: «عمّن أخبره». 

. في الكافي : «فالًولى الخيار» بدل «فالأوّل بالخيار» والموافق للاعتبار هو ما في التهذيب, لأنَّ ما في الكافي 
1 و الخيار فى كلّ ما كان العطف ب«أو» أو ب«فمن لم يجد» وهذا -مضافاً إلى مالك لظاهر 
القرآن ‏ مخالف لطي المقابلة وى شدي اعيبر ينانا مال اليؤيت بن كوا ها الال بالخيار» 
فالمراد به أنّ المكلّف فى موارد التعبير ب«من لم يجد» لابدٌ من اعجار الأوّل إلا أن لايجده فيختار الثانى. 

". تهذيب الأحكام: ج0 ص 7377 1187 الكافي: ج1 ص1708 ح 7 النوادر: ص الاح ١0١‏ وفيه بن فول 


«وقال 5 عبدالل هذ » . 
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؛. تهذيب الأحكام: ج8 ص 759 ح/17١11.‏ 


© 


. تهذيب الأحكام: جه ص477 ح117, الاستبصار: ج1 ص 1121 1178, كتاب من لابحضره الفقيه: ج ١‏ 
ص 1817 ح 17/80, عيون أخبار الرضالقة : ج ١‏ ص18 ح 4 في الأخيرين «عشرة أَيّام ». 


ملحل 


مقتضيات محيط التشريع والتقنين ا ل ممم من اس وا نا 
وسشيولة العادية احرو ا 
؟. ما رواه بإسناده عن عبدالرحئن بن الحجّاج. قال: سألت أبا عبد الله عن التمام 
بمكّة والمدينة ؟ قال: أتمّ وإن لم تصلّ فيهما إلا صلاة واحدة." 


ومفموة ابضا روايات احن 


مورد الاختلاف: 
الحديث الأوّل ‏ وماكان بمضمونه آمر بقصر الصلاة فى مكة والمدينة. ما لم يعزم المُسافر 
على إقامة عشرة يام . والثاني - وماكان بمضمونه -آمر بالإتمام في الحرمين. وإن لم يصلٌّ 
الا صلاة واحدة. 


علاج الاختلاف: 
استفاضة أحاديث الطائفتين ووضوحهما يجعلاننا فى غنى عن التحقيق الرجالي؛ لاإحراز 
حجيّتهما وصدورهما. والشواهد على الجمع بينهما بالحمل على التخيير متوّرة, كما أن 
الشهرة العظيمة بل إجماع ' أصحابنا على الحكم بالتخيير أيضاً يغنينا عن التفصيل في ذلك. 
فمن أراد فليراجع الفقه . ولنكتفب بالإشارة إلى بعض الشواهد على هذا الجمع: 

روى الشيخ بإسناده عن علىّ بن يقطين عن أبي الحسن ىه في الصلاة بمكة قال: من 
كناء اتوم قاد مر ' ١ ْ ١‏ 

وفي معناه أحاديث مستفيضة بين صحاح وحسان وموثقات.* 


.١‏ راجع وسائل الشيعة: ج8 ص 075 كتاب الصلاة /ب ١5‏ من أبواب صلاة المسافر. 

". تهذيب الأحكام: جه ص57 ح141١,‏ الاستبصار: ج 7 ص 711١‏ ح//111. 

"'. وفي جواهر الكلام: «في صريح السرائر وعن الخلاف الإجماع عليه . بل في ومائل الشيعة: “لأنه مذهب جميع 
الإمامية أو أكثرهم , وخلاف الصدوق شاد نادر"...» (جواهر الكلام: ج4١‏ ص774). 

؛. تهذيب الأحكام: ج ه ص 47٠١‏ ح ١1157‏ الاستبصار: ج 1 ص 551 1185 

4. راجع وسائل الشيعة: جه ص 075 كتاب الصلاة / ب 15 من أبواب صلاة المسافر /الأحاديث ١و؟و4و3‏ 
و١٠9١17591791 1١97١149179149‏ وغيرها|إلئ اخر الباب. 





"٠. 


56 فوم ان ا اماه نم ان نا لم عمو انك عه لتحا را وات 1 أنشضات اختلاف الحدرت 


وورد في عدّة أحاديث أنّ التخبير بين الإتمام والنقصير _مع أفضلية الإتمام_من الأمر 
المذخور عند أهل البيت 92 . 


المثال الثاني : كفارة إفطار صوم شهر رمضان 

.١‏ ما رواه الكلينى بإسناده عن عبد الرحمن بن أبى عبد الله. قال: سألته عن رجل أفطر 
يومأ من شهر رمضان متعّداً. قال: يتصدّق بعشرين صاعاً. ويقضي مكانه. ١‏ 

؟. ما رواه الشيخ الطوسي بإسناده عن المشرقي. عن أبي الحسنية. قال: 
بالحنم عن ركيل اقط مدن سهن ونتضان اكانا معدا ساعليةمدن الكنا؟ 
فكتب نه : من أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً فعليه عتق رقبة مؤمنة» ويصوم يوماً 
بدل ف 
مورد الاختلاف: 
يدل الحديث الأوّل على أنّ من أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً فكقّارته أن 
صرق يدك رن ساعاً: و مدل الحديق الخاى على أن الكثارة عس رقية دوس 
وإطلاق كل واحد منهما ينفى الآخر فإنّ الأوّل يوجب عليه كفارة عشرين 
صاعاً. سواء أعتق رقبة أم لا. والثانى أيضاً يوجب عليه عتق رقبة مؤمنة, سواء تصدّق 
بالطعام أم لا. 


علاج الاختلاف: 


بالحمل على التخيير والتصرّف في إطلاق كل واحد منهما؛ فإنّه بعد تور شرائط الحمل 
على التخيير ‏ المُشار إليها فيما تقدّم يرفع اليد عن إطلاقهما. 


.١‏ الكافي: ج 4 ص ٠17‏ اح8, 
١‏ تهذيب الأحكام: ج 1 ص 1١7‏ ح 1٠١‏ الاستبصار: ج 7 ص57 ح1١51.‏ 





مقتضيات محيط التشريع والتقنين م اممو ا الم ا 


والشاهد على الحمل المذكور هو الأحاديث المستفيضة الدالّة على كفّارة إفطار صوم 
شهر رمضان المخيّرة بين عتق رقبة مؤمنة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ل كا 
مدا من الطعام أو كسوتهم'.' 

ثم لا يخفى أنّ القدر الواجب إطعام المساكين يما يشبعهم. أو إغطاء كل واخد متهم مدأ 
من الطعام. ومقدار السئّين مدّأً خمسة عشر صاعاً . والقدر الزائد منه محمول على الأفضلية 
والاستحباب. 


١‏ راجع وسائل الشيعة: ج ٠١‏ ص46 ب8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم. 
'. قال صاحب الجواهر : «المشهور _بل عن الانتصار والغنية الاجماع عليه أن الكقارة في شهر رمضان عتق رقية 
أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام سئّين مسكيناً مخيّراً فى ذلك » (جواهر الكلام: ج7١‏ ص 577). 





السبب الرابع والعشرون 
الاختلاف بالإرشاد والمولوية 


الحكم الشرعي: هو ما اعتبره الشارع على المكلّفين ليراعوه في أفعالهم وتصرّفاتهم, 
سواء تعلّق بأفعالهم أم بذواتهم أو ما يرتبط بهم. فيعجٌ الاحكام الوضعية والأحكام التكليفية 
الخمسة. وإن شئت فقل : هو التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان. 

وعلى هذا التفسير فالحكم الشرعى هو عملية إنشائيّة يقوم بها الشارع الأقدس و يُعلمُ 
العباد بها . وكثيراً ما' تكون «الخطابات الشرعية في الكتاب والسنّة مُبرزة للحكم وكاشفة 
عن ولنيت فى الاحكة المراعة اتبيه "توا ألقي بلفظ الإخبار أم بإنشاء الأمر والنهي . 

الحكم المولوي: هو ما ورد من الأدلّة المشتملة على حكم شرعي للدلالة على نفس هذا 
الحكم . 

الحكم الإرشادي:هو الدليل الوارد من الشارع لا للدلالة على نفس هذا الحكمء بل لينوّه 
ويرشد إلى حكم آخر ؛ شرعي ' أو عقلى. * 


-_ 


. دروس فى علم الأصول: ج١‏ ص 01, وعقّب الشهيد الصدرية تعريفه هذا بقوله: «والخطابات الشرعيّة في 
الكتاب والسنّة مبرزة للحكم وكاشفة عنه. وليست هى الحكم الشرعى نفسه» وهذا التعقيب بإطلاقه لا يخلو من 
تأمّل؛ لأنّ صيرورة الحكم حكماً بإنشائه وإبلاغه, والإبلاغ عادة لا يتحقق إلا بالخطاب الشسرعي. نعم كل 
خطاب مشتمل على حكم شرعي لايعتبر حكماً بهذا المعنى الإنشاني بل كثيراً ما يكون حاكياً وصبرزاً ععنه. 
وبهذا البيان يمكن الجمع بين وجهة نظر الشهيد وبين ما عن المشهور في تعريف الحكم الشرعي. 

". المصدر المتقدم. 

''. كالإرشاد إلى مانعيّة شيء أو رافعيّته. أو شرطيّته أو جزئيّته. أو إلى لزوم الزيادة المبطلة للعمل أحياناً . 

. كالا/رشاد إلى وجوب إطاعة أوامر الله تعالى ونواهيه عقلاً أو الإرشاد إلى عدم تحقّق موضوع الحكم: أو شي ء 
ممّاله دخل في الموضوع ليترئّب عليه حكمه. 





مفتضيات محيط التشريع والتقنين 1 1 1[ 1 


فلكل من الحكم الإرشادي والمولوي لوازم ققد لاتلزم في الآخر. فلوازم الحكم 
الموثوي تتبع نفس هذا الحكم. وأمّا الحكم الإرشادي فتابع للوازم ما يرشد إليه دائماً. سواء 
أكان إرشاداً إلى حكم العقل أم إلى حكم شرعي آخر . 

ثم إنّ إرشادية الحكم قد تصير منشاً للاختلاف. لما قد يحصل من التنافي بين مأ ورد 
لبيان الحكم المولوي وبين ما ورد لبيان حكم إرشاديء كما إذا سئل المعصوم عن الشكُ في 
شيء معين بعد فوات محلّه أو بعد الفراغ منه. فأمر 92 بالإعادة والاعتناء بهذا الشكٌُ. مع 
نهيه 42 عن الاعتناء بالشك, أو أمره بعدم الاعتناء به بعد المضيّ أو بعد الفراغ من العمل . 
فإمًا أن يحمل الأمر بالإعادة على استحباب إعادة الشىء المشكوك في خصوص مورد 
التؤال مفلة: ' 15ت أن تحمل الأمر بالبضية أو التهن عن الأعساء يالك ايضا علق أن 
الإعادة توجب الزيادة التى هى تخلّ بالعمل فى مجارى قاعدة «من زاد» مثلاً. وإمّا أن 
يحمل على الإرشاد إلى انتفاء توهّم وجوب إعادة المشكوك, وسيوافيك توضيحه في 
المثال الثاني . 


المثال الأوّل: حكم تعليم الكتابة وسورة يوسف للنساء 
.١‏ الكليني بإسناده عن على بن أسباط , عن عمّه يعقوب بن سالم. رفعه قال: قال أمير 
المؤمنين44: لا تُعَلموا نساءكم سورة يوسف ولا تقرئوهن إيّاها؛ فإنّ فيها الفتن. وعلّموهّ 
سورة النور؛ فإ فيها المواعظ 0 


.١‏ أوما بحكمه مما لايتوجّه خلل من ناحية زيادة الشىء المشكوك فيه وإعادته. 

.١‏ الكافي: ج 6 ص 817 ح1؛ وسائل الشيعة: ج 7٠‏ ص/198ح10107. 

". وأيضاً بإسناده عن السكوني قال: دخلت على أبي عبد الله #ة وأنا مغموم مكروب. فقال ني: يا سكوني. ممًا 
عمّك؟ قلت: ولدت لي ابنة. فقال: يا سكوني. على الأرض نقلها. وعلى الله رزقها. تعيش في غير أجلك. وتأكل 
من غير رزقك. فسرى واللّه عني. فقال لي: مأ سمّيتها؟ قلت: فاطمة . قال؛ أه, أه. ثم وضع يده على جبهته فقال: 
قال رسول لهمي : حقّ الولد على والده إذاكان ذكراً أن يستفره أمّه. ويستحسن اسمه. ويعلّمه كتاب الله, 


>< 





لق 


1" مانو لوعي ببقي ‏ ااخد و موا وت ا تت او رركتا أسبات اختلدف الحديث 


'. البيهقى بإسناده عن أبى بكر بن سليمان بن أبي حثمة, عن الشفاء رضي الله عنها. 
قالة :دخلا رسول ايلك على حنمدة وان عندهاء فقال لي: ألا علميها رقي الاتفل كنا 
علّمتيها الكتابة ١!‏ 

؟. النسائي بإسناده عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة. عن حفصة. أن النبي ع 
دخل عليها وعندها امرأة يقال لها: الشفا ترقى من النملة, فقال لها النبيية : 


7 
يها حفصه . 


<> ويُطهره. نلك السباحة. وإذا كانت أنئى أن يستفره مها . ويستحسن اسمها. ونيا سورة النور. ولا يعلّمها 
سورة يوسف. ولا ينزلها الغرف. ويعجّل سراحها إلى بيت زوجها. أمّا إذا سمّيتها فاطمة فلا تسبّها. ولا تلعنها. 
ولا تضربها (الكافي : ج7 ص88 ح1. تهذيب الأحكام: ج8 ص 1١١‏ ح 3817). 
وبإسناد آخر عن السكوني. عن أبي عبد الله ييه قال: قال رسول اللي : لا تنزلوا النساء بالغرف. ولا تعلّموهنٌ 
الكتابة. وعلّموهنَ المغزل وسورة النور (الكافي: ج 0 ص017ح١).‏ 
وفي الفقيه: روى إسماعيل بن أبي زياد. عن جعفر بن محمّد. عن أبيه لنت . عن آبانه كة. قال: قال رسول الله عل: 
لا تنزلوا نساءكم الغرف. ولا تعلّموهنٌ الكتابة. ولا تعلّموهنَ سورة يوسف. وعلّموهنَ المغزل وسورة النور 
( كناب من لابحضره الفقيه:ج ٠7‏ ص 1875 ح40150, وج ١‏ ص 237/4 ح89١٠.‏ وسائل الشيعة: ج 1 ص ١80‏ 
اح تلاالا). 
الطبرسي مرسلاً: عن الإمام الصادق يي قال: قال رسول الْهيِيِ: لا تسكنوا النساء الغرف, ولا تعلّموهنٌ الكتابة . 
ومروهنٌ بالغزل. وعَلّمُوهِنٌ سورة النور (مكارم الأخلاق: ص١7317).‏ 
الصدوق بإسناده. عن جابر بن يزيد الجعفي. قال: سمعت أبا جعفر محمّد بن على الباق رلته يقول: ليس على 
النساء أذان ولاإقامة, ولاجمعة. ولاجماعة, ولاعيادة المريض, ولااتّباع الجنائز, ولا .:. ويستحج لهن تعلّم 
المغزل . وسورة النور. ويكره لهنّ تعلّم سورة يوسف (الخصال: ص 080 و0841 ح؟١).‏ 
الراوندي مرسلاً: قال جعفر, عن أبيه. عن جدّه علي بن الحسين, عن أبيه. عن على 42 قال: قال رسول اتمكئة : 
لاتنزلوا النساء الغرف, ولا تعلّموهضٌ الكتابة. وعلُّموهٌ الغزل. وسورة النور (السوادر للشراوندي: ص 5١0‏ 
ح4516). 
الحاكم النيشابوري بإسناده. عن عائشة, قالت: قال رسول الَهيك: لا تنزلوهٌ الغرف. ولا تعلّموهنّ الكتابة 
مس الشناء و علموهة النعزل وسورة التورت قال :وذ اننذيث مس الإننادول يخوجاء»[التكدرة 
على الصحيحين: ج 1 ص 75ح 51114). 

.١‏ السنن الكبرى للبيهقي: ج4 ص 545؛ السنن الكبرى للنسائي: ج 4 ص 1577 ح011/ نحوه. 

". السئن الكبرى للنسائي : ج 4 ص 577 ح 1/6147. 





مقتضيات محيط التشريع والتقنين 000001 ا 
مورد الاختلاف: 
الطائفة الأولى من الأأحاديث تنهى عن تعليم النساء الكتابة. وعن تعليمهنٌ سورة يوسف. 
وعن إقرائهنَ لها. وكذا عن قراءتهنّ بأنفسهنّ لها. مع دلالة الطائفة الثانية على أمر النبئ فل 
بتعليم كتابة رقية النمل. بل ومطلق الكتابة لزوجه حفصة. كما تدلّ الطائفة الشالنة على 
تقرير النبىَي لقراءة عائشة شيئاً من سورة يوسف. بل هي دالة بالالتزام على أن تعلّمها 
للسورة المذكورة كان بممارستها لقراءتها كثيراً بحيث تمكّنت من الاقتباس منها. من غير 
إنكار مندعّيّة عليها. 

فالطائفتان الأخيرتان تنافيان الطائفة الأولى. بل وتنافيها سائر الأحاديث' الدالّة 
بإطلاقها أو عمومها على استحباب تلاوة سورة يوسف. 


علاج الاختلاف: 
بحمل النهى في الطائفة الأولى على الإرشاد. أمّا النهى عن تعليم الكتابة فمحمول على 
الإرشاد إلئ حكم العقل بعدم تحصين من لا يؤمن على الاستعانة بما يقدر عليه فيما يضر 
بحاله امع عدم كوى الكتالة فى قلف الزماة سنا يتوت عليه تلم الغلوم والنشارف» لقم 
ازدهار العلوم وعليه فالتي كانت الكتابة أنفع بحالها فالراجح المتعيّن هو تعلّمها لها. كما 
هو كذلك في زماننا هذا. 

ويحتمل أن يحمل النهي عن الكتابة على الترغيب إلى سائر ماكان أنفع بحالهنَ وأحوال 
أسَرهنّ, لا النهى عن نفس الكتابة حقيقة. وإن كان الأوّل أولى . 

وأمّا النهي عن قراءة سورة يوسف فمحمول على الإرشاد إلى أقلّية ثوابها لهنّ 
بالسبة إلى السور الأخري كما أن الأنين بخلاوة بشورة النتووإرشباذ إلى كونها أكير 
تواباً بالنسبة إلى غيرها من السور. وإن شئت فقل: هو للإرشاد إلى أقلّية فوائدها وتأثيراتها 


١‏ . ثواب الأعمال: ص 177 ح١‏ و شفسير السيياشي: ج1 ص177 ح١‏ و وسؤئل الشيعة: ج1 ص 101 ح 7874 و 





اك 
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التربوية لهنّ بالنسبة إلى السور الأخرى . 

إذأ فالكراهة فى قوله9ة : «يكره لهنّ تعلّم سورة يوسف»' هي الكراهة العبادية, 
المقصود منها أقلّية الفضل والثواب. دون الكراهة الشرعية الّتى هى حكم مولوي. 

ونا كر تدن الملماء تخ كزافعة قزاءة النماء شورة يوسيك وتعليميق الكتشابة يمكق 
حمله على ما ذكرناه. منهم الشيخ المفيد حيث قال: «ويكره للنساء الحرائر 
الشباب ».هلم الكتابة... ولا ينبغي ليه ان لمق من القران سووة يوسقة خاضة دوق 
غيرها. ويتعلّمن سورة النور»." 

وابن سعيد الحلّى بقوله : «وينبغي أن يتخيّر الانسان موضع الولتوت يي ةده 
ويعلمه الخط والسباحة. ويؤمر بالصلاة لسبع. ويفرق بين الصبيان فى المضاجع لعشر. 
ويعلم القران, والصبية سورة النور لا.سورة يوسف, ولا الخط»." 

وقال كاشف الغطاء: «عن الصادق يه : لاتنزلوا النساء الغرف. ولا تعلّموهن الكتابة ولا 
سورة يوسف, وعلّموهنٌ المغزل. وسورة النور». ؟ 

كما يمكن حمل نهى النساء عن تلاوة سورة يوسف على الإرشاد إلى اقتضائها لبعض 
المضارٌ التربويّة لبعض النساء دون الكلٌ؛ فيكون النهي عنها مختضّاً بهنّ. 

الأمور الشاهدة على ذلك هى: 

منها: تعليل النهي عن قراءتهن سورة يوسف بعلّة غير غالبيّة؛ أعني قوله 8 : «فإنٌّ فيها 
الفتن». وتعليل أمرهنّ بسورة النور بقوله8ة : «فإنَ فيها المواعظ». 

ومنها: ما رواه البخاري بإسناده عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن 
وقّاص وعبيدالله. بن عبد الله من حديث عائشة زوج النبيطَللة حين قال لها أهل الافك ما 


.١‏ الخصال: ص الوح 5لىء 
١‏ . أحكام النساء: ص03. 
"'. الجامع للشرليع: ص1377. 
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قالوا... قال النبى يي : «ان كنت بريئة فسيبرئك الله. وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله 
وتوبي إليه قلت: إِنّى والله لا أجد مثلا إلا أبا يوسف : وفَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَآللّهُ آلْمُسْتَعَانُ عَلَى 
ما تَصِقُونَ» وأنزل الله 9إِنّ آلّذِينَ جَآءُو بالإفْكِ عُصْبَةُ مِنْكُمْ 4الآيات العشر.' 

البخاري بإسناده عن مسروق بن الأجدع. قال حدّثتنى أم رومان ‏ وهي أم عائشة- 
قالت: بينا أنا وعائشة أخذتها الحمّى فقال النبي 2 : لعل في حديث تُحدّث ؟ قالت: نعم. 
وقعدت عائشة, قالت: مثلي ومثلكم كيعقوب وبنيه (بَلُ سَوَلَتْ لكُمْ أنقُسَكُمْ أْرًا قَصَبْرٌ 
جَمِيلٌ وَآللَهُ لْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ».' 

حيث إن تمثّل عائشة بالبداهة شيئاً من سورة يوسف يحكي عن تعلّمها وممارستها 
لتلاوة هذه السورة. مع كونها في بيت النبِيَيطِيهُ من أوان تعلّمها لهذه المعارف. وأَنَدعِنة 
لاينكر ذلك عليها. 

نعم في متن الرواية ما ترىء ولا يهمّنا ذلك بعد توفر القرائن على الحمل المذكور, ولا 
يسع المجال لتفصيل أكثر . 


المثال الثانى : جريان قاعدة التجاوز فى الطبهارات 

.١‏ الشيخ الطوسي بإسناده الصحيح عن محمّد بن مسلم. عن أبي جعفر #9. قال :كل ما 
شككت فيه نكا قدمضي انائضة كناهر * 

؟ . مونّقة إسماعيل بن جابر, قال: قال أبو عبدالله 8 : إن شك فى الركوع بعد ما سجد 
فليمض, وإن شك فى السجود بعدما قام. فليمض ؛ كلّ شىء شك فيه ممّا قد جاوزه ودخل 

00 1 ع 
في غيره فليمض عليه . 
.١‏ صحيح البخاري: ج ؛ ص 11/55 ح11117. 
". صحيح البخاري: ج 4 ص ١77١‏ ح1١11.‏ 
"'. تهذيب الأحكام: ج 7 ص 17414 ح1417., وسائل الشيعة: ج8 ص 718 أبواب الخلل في الصلاة /.ب 77ح 7. 
!. تهذيب الأحكام : ج ١‏ ص 167 ح 7 ,7١‏ الاستبصار: ج١‏ ص 7205 17709 وسائل الشيعة: ج71 ص77 أبواب 
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". الشيخ بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبدالله ل في رجل نسي أن يمسح على 
رأسه. فذكر وهو في الصلاة. فقال ل#ة : إن كان قد استيقن ذلك انصرف ومسح على رأسه. 
وعلى رجليه واستقبل الصلاة وإن شك فلم يدر مسح أو لم يمسح فليتناول من لحيته ‏ إن 
كانت مبتلّة - وليمسح على رأسه. وإن كان أمامه ماء فليتناول منه فليمسح به رأسه.' 

؛ . الشيخ والكليني بإسناده الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر 99 : إذا كنت قاعداً على 
وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا. فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه... فإذا 
قمت عن الوضوء فرغت منه وقد صرت في حال أخرى ‏ في الصلاة أو في غيرها ‏ 
فشككت في بعض ما قد سمّى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوءه. لا شيء عليك فيه. 
فإن شككت في مسح رأسك فأصبت في لحيتك بللا فامسح بها عليه وعلى ظهر قدميك. 
فإن لم تصب بللاً فلا تنقض الوضوء بالشكٌ. وامضٍ في صلاتك.... قال زرارة: قلت له: 
رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده من غسل الجنابة فقال: إذا شك وكانت به بلّةَ وهو 
في صلاته مسح بها عليه. وإن كان استيقن رجع فأعاد عليهما ما لم يصب بلّة. فإن دخله 
الشكٌ وقد دخل في صلاته فليمض في صلاته ولا شيء عليه.' 


مورد الاختلاف: 

مدلول الحديثين الأوّلين ‏ فيما إذا شكُ في شىء بعد التجاوز عن المشكوك فيه أو عن 
ا -هو وجوب المضيّ في العمل وعدم جواز الاعتناء بالشك؛ وذلك لظهور الأمر 
بالمضىّ على وجوبه. مع أمر الحديثين الأخيرين عند الشك في المسح على الرأس أثناء 
الصلاة_بأخذ الرجل من لحيته بللاً-إن كانت مبتلّة ‏ لمسح رأسه. وإن لم تكن مبتلّة وكان 
أمامه ماء تناول منه ومسح به رأسه . 

.170٠0 م‎ 21/١ ح817/, وسائل الشيعة: ج١ ص‎ ٠١ ١ص‎ 1 تهذيب الأحكام: ج‎ .١ 


". تهذيب الأحكام: ج١‏ ص ٠٠١‏ ح١111.‏ الكافي: ج7 ص 77ح" بتفاوت يسير في اللفظ . وسائل الشيعة: ج ١‏ 
ص 176 ج1717 





مقتضيات محيط التشريع والتقنين 11111011 [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [1[1[1[|[ز[ز[ [ [ [ [ [ ا 11 
ففى موضوع واحد يأمر الأوّلان بالمضئّ وعدم الاعتناء بالشك, والأخيران بالاعتناء به 
والتردعك المشكوك فيه 
وهذا الاختلاف غير مختصٌ بهذا المورد بل هو نموذج من البحث ن أن الأمر 
بالمضىّ والنهي عن الاعتناء بالشكُ في قاعدة التجاوز هل هو من باب الالزام أم 


من باب الترخيص؟ 


علاج الاختلاف: 
فى علاج هذا الاختلاف وقع اختلاف صوري بين العلماء فى تحليلهم للقاعدة مع اتفاقهم 
- بمقتضى وجدانهم الفقهي النبيه على واقع الحكم الشرعي. فلا بأس بذكر بعض كلماتهم 
تمهيداً للعلاج الحاسم . فنقول: 

قال السيّد السبزواري: «الظاهر أن البناء على الوقوع فى مووكهنا جر خض لدان 
يكون عزيمة فيجوز الرجوع والاإتيان ما لم يلزم محذور من زيادة ركن ونحوه»' . 

وقال المولى حبيب الله الشريف يله : «ظاهر الأخبار أن الحكم بعدم الرجوع حيئئذٍ إِنّما 
هو من باب العزيمة لا من الرخصة. فلو أتى بالمشكوك فيه لبطلت صلاته. كما لو ترك 
التلافى فى المحلّ؛ وربما يحكى عن بعضهم أن ذلك من باب الرخصة»'. 

وقال المحقّق العراقي 5 : «الظاهر أنّ المضي على المشكوك فيه فى قاعدة التجاوز- 
عزيمة لا رخصة. فلا يجوز الإتيان بالمشكوك ولو برجاء الواقع ؛ لظهور الأمر بالمضيّ في 
أخبار الباب. وقوله 94 : «بلى قد ركعت» فى وجوب البناء على وجود المشكوك فيه 
وتُشققه فى محلّه. وإلغاء الشك فيه, فإنّه مع هذا الأمر وهذا البناء لايجوز العود إلى 
المشكوك فيه ولو رجاءً؛ لأنّه لاموضوع له مع حكم الشارع بوجوده. فيكون الإتيان به 
حينئٍ من الزيادة العمديّة بالنسبة إلى نفس المشكوك فيه. وبالنسبة إلى الغير الذي دخل 
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"1 كات ا أسنات احتف العدية 


فيه. وهى موجبة لبطلان الصلاة. مع أنّ الظاهر كون المسألة اتفاقيّة فلا يعتنى حينئذٍ يما 
يختلج 5 الاحتمالات»'. 

وتقرب منها عبارة المحقّق النجفيت في جواهر الكلام. " 

والملاحّظ في أمثال هذه العبارات هو أنّ الأعلام على الرغم من اتّفاقهم على أصل 
الحكم -كما صرّح به المحقق العراقي ‏ مختلفون في ظاهر الرأي والتعبير. وسرٌ 
هذا الاختلاف هو عدم انطباق عنوان بحئهم مع واقعه؛ لأنهم تلقوا الأمر بالمضىّ في 
نصوص قاعدة التجاوز بالمولوية فاختلفوا في تحليلها بين قائل بكونها للرخصة, واخر 
بكونها للعزيمة. 

والعلاج الحاسم ومقتضى التحقيق هو حمل الأمر بالمضيّ ‏ والنهي عن العود إلى 
المشكوك فيه على الارشاد إلى وجود المشكوك فيه وتحقّقِه تعبّداً. ومن هنا فبعد فرض 
تحققه بتعبّد من الشارع, يكون العود إليه والإتيان به لا محالة زيادة عمدية. 

ففى كلّ مورد لزم محذور من قبل الزيادة العمدية لا يجوز الاعتناء بالشكٌ والاتيان 
بالمشكوك, وفيما لا تضرٌ الزيادة فيه جاز العود إليه والإتيان به. 

وعلاء الخواقت قيمَا لو أوعيت الويادة متحدورا عرد مكتفاكدن مفاة الم المضر اد 
النهى عن العود. بل منتزع من أدلّة النهى عن الزيادة؛ مثل أحاديت «من زاد»"؛ لأنّه لما 
حكم بكون المشكوك متحقّقاً تعبّداً فالعود إليه مستلزم للزيادة. فتكون أدلّة «من زاد» هى 
الحاكمة بلزوم المحذور وبطلان الصلاة مثلاً. 

وأمّاكون الأمر والنهى في مثل المقام للإرشاد فهو من الواضحات عند من له إلمام بالفقه 
والأصول؛ فإنّ الأمر والنهي المتعلّقين بخصوصية من خصوصيات المركّب _كالصلاة- 
للإرشاد إلى الجزئية أو الشرطية أو المائعية أو نحو ذلك. كما أن الأمر فى مقام توهم الحظر 
.١‏ نهاية الأفكار: ج؛ الجزء الثاني ص /الا. 
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أو النهي في مقام توهّم الوجوب ظاهر في الإرشاد إلى عدم المنع أو عدم الوجوب. 

ولقد أجاد سيّدنا الإمام ‏ أعلى الله مقامه _فيما يتعلّق بما نحن فيه. لكن لا يسع المجال 
لذكر ما أفاده. فراجع كلامه .' 

والأمور الشاهدة على ذلك هى : 

١‏ كثرة ووز الا ذ تالالد بالاعتناء بالشك في الموارد اّتى لا تقدح فيها الزيادة, 
مع عدم ورودها فيما تقدح فيه. فترى جميع أحاديث الشكٌ في أجزاء الصلاة -كالركوع 
والسجود والتشهد ممّا لا تجوز زيادتها واردة على وتيرة واحدة. بخلاف ما ورد في باب 
الطهارة وغيرها مما لا تقدح الزيادة فيها. والحديثان الأخيران نموذجان منها. 

؟. أن الإمام له فى الحديث الرابع - بعد التفريق بين حكم ما إذا شك في شيء من 
الوضوء أو الغسل وهو بعد في حال الوضوء أو الغسل ولم يدخل في حال أخرى. ويسين 
حكمه مع الخروج عنه ‏ حَكم لصورة الشكٌ بعد الخروج بأخذ البلل من اللحية والمسح 
بهاء مع أن هذا الحكم غير واجب. كما هو متّفق عليه نضّأً وفتوى. والشاهد على عدم 
الوجوب أيضاً أن مع عدم وجدان البلل في اللحية وفقدان الماء أمامه. لا يجب عليه العود 
على المشكوك. ويشهد له أيضاً حكمه نيه في صورة الشكٌ بعد الدخول في حال أخرى بأنّه 
«لااشىء عليه». ١‏ 

؟. أن الإمام :8ه فى الحديث الثالث - فى فرض اليقين بفوات مسح الرأس-أمر 
بالاعتناء بالشك. والانصراف. والمسح على المشكرلة واستئناف الصلاة؛ لوقوعها بغير 
طهارة. وفي مورد الشكٌ ‏ بعد المحلّ- يأمر بالمسح بشرط وجود البلل في 000 
وجدان الماء أمامه ‏ ولا يأمر باستئناف الصلاة أو طلب الماء لإكمال وضوئه. لوضوح وقوع 
الضلاة عن طهازة تحكما :كل ذلك افا إلى اماق الأححات رشهلةه سار الشخصوضص 
على عدم وجوب أخذ البلل والمسح على العضو المشكوك يشهد لكون الأمر به مبنيّاً على 
الندب. ولوكان مقتضياً للزيادة فإنّها في مئل هذا المورد غير ضارٌة . ظ 
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لا يقال : الأمر الإرشادي مقصور على ما كان المكلّف بنفسه مستطيعاً للعلم به والتفطّن 
له. حتى لو لم يكن أمر من الشارح ؛ كالإرشاد إلى حكم العقل أو إلى الأمر المركوز في 
أذهان العقلاء وارتكازاتهم. 

لما يقال: الإرشاد غير مقصور على ما كان إرشاداً إلى حكم العقل محضاً أو ما يرجع 
إليه .كما فى الإرشاد إلى الجزئية أو المانعية والرافعية ونحوها. فإنّ المرشّد إليه في ذلك هو 
المعطر لءاعرهوى شد عل الكل ناعية الأسكدبار كلد هلم إنفمنة زوم [عادة أن فى 
الصلاة التى ابعر رفيا قاد مالي بالإعادة لايحتاج إلى جعل شرعى آخر سوى عل 
تشريع بترتي للصلاة وأصل اعتبار المانعية للاستدبار.' ١‏ 1 

وعليه فبعد علم المكلّف بتنزيل الشارع الفعل المشكوك المتجاوز عنه منزلة المتحقق 
الوجود. يعلم بعدم لزوم إعادة المشكوك فيه. 

إذاً فالأمر بالمضيّ أو النهي عن الإتيان بالمشكوك فيه إرشاد إلى التنزيل والتعبّد بتحقّق 
المشكوك فيه من قبل الشارع. من غير أن يكون هناك جعل شرعى آخر يفيد البعث 
والمضيّ نحو الفعل المشكوك أو النهي والزجر عن الإتيان به؛ للزوم اللغوية فيما لا تمس 
الحاجة إلى تشريع آخر. فإِنّه لا يعقل كون المجعول الشرعي الآخرَ واجباً نفسيّاً بقرينة 
مناسبة الحكم والموضوع. وإن فرض كونه واجبأ غيريا . فهو فرع وجود وجوب آخر 
نفس وليس فى المقام؛ لما تقدّم من كونه وضعيّاً لا تكليفياً كي يتّصف بصفة الوجوب. 
فيسري الوجوب منه إلى غيره. 

إن قلت: الوجوب غير منحصر بالنفسي والغيري. بل هناك قسم ثالث وهو الوجوب 
الطريقى فليكن المجعول الشرعى فيما نحن فيه من هذا القسم. 

قلت:إِنْما يبجعل الوجوب الطريقي للتطرّق به للقيام بأمر آخر فى ظرف وجوبه. والحال 
عدم تعقّل واجب آخر هنا ليكون الأمر بالمضيّ طريقاً إلى الإتيان به فى ظرفه. وعليه 
فلا تتطبق مواضفات الأوامر التكليفية التي يندرج فيها الأمر الطريقى الفسرغي:د 


.١‏ راجع فى معنى الإرشاد: السبب الرابع والعشرون : الاختلاف بالإرشاد والمولوية. 
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على المأمور به في المقام, كالمضي في الصلاة مثلاً. كما لاتنطبق عليه خواصٌ 
الوجوب الطريقي. 

والحاصل : عدم صحَة القول بكون الأمر بالمضىّ في قاعدة التجاوز على نحو الأمر 
الطريقي ولا على نحو الأمر الشرعيّ المتّصف بالعزيمة أو الرخصة. والصحيح أن يقال: إن 
أدلّة القاعدة تتعبّدنا بالحكم بتحقّق المشكوك فيه فى محل التجاوز تنزيلاً. فيصير العود 
عليه فيه زيادة عمديّة. فكلما اشتملت الزيادة على 0 لم يجز العود عليه. وتكون 
النتيجة فيه العزيمة, وإلا جاز. وتكون النتيجة فيه مساوقة للرخصة . 


السيب الخامس والعشرون 
تعدّد مراتب التكليف 


عرفت فيما تقدّم فى بحث الترخيص في التكليف أن المطلوبات أو المنهيات الالزامية 
من الوجوب والحرمة لا تسأوي المطلوبات أو المبغوضات الترخيصية من الاستحباب 
والكراهة؛ لما بينهما من التفاضل في الطلب والكراهة. 

بقى الكلام عن عدم تساوي الإرادة أو الكراهة الملحوظة في التكاليف الشرعية 
باعتبار قيودها المأخوذة في موضوعاتها سواء اكاسية القير؟ الوسوورة او الستدمية 
وكذا الارادة أو الكراهة الملحوظة في التكاليف الشرعية المندرجة في نوع واحد. 
فيمكن أن تكون الواجبات الشرعية متفاضلة فى المطلوبية بعضّها مع بعض. وكذا 
التمحؤيات كايا كقيرا جاكوة متفاوتة في مقدار المبغوضية لدى الشارع؛ 
والمستحبّات فبعض المحرّمات أبغض إليه من بعض. ولهذا تنقسم إلى الكبائر والصغائر. 
وكذا المكروهات. 

كنا يمكن أن يكون التفاوت في المدذكوزات” باععبار القبوه الناهوةة في موضوع ذاك 
الواجب أو المستحبٌ أو الحرام أو المكروه. 

وتظهر الثمرة: في علاج الأحاديث المختلفة الواردة في السئن والمكروهات مما يقبل 
الجيل على تعد عراتي المحبوبية أو المتفوطية كما يرف امتلاف الأحاديت الواردة 
في الأحكام الإلزامية الناظرة إلى التزاحم والتمانع في مقام الامتثال ممّا يقبل الحمل على 
المهمّ والأهمّ, وكذا في العقاب. وغير ذلك ممّا يقبل الحمل على مراتب الشدّة والضعف. 
الكاشفة عن وجود مراتب المبغوضية فيما هي بإزائها من المعاصى . 


"1 
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"١ 


مقتضيات محيط التشريع والتقنين ..... 00 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ [ [ [ اا 
المثال: حكم النوم والجنابة في المساجد 

١‏ .عن النبىَيَي : من نام في المسجد بغير عذر ابتلاه الله بداء لا زوال له.' 

وهذا الحديث وإن كان مرسلاً إلا أنَّ مدلوله ‏ أعنى النهى عن النوم في المسجد_مستفاد 
عن غيرو هن الأحافيف" 

؟.روى الكليني والشيخالطوسي بإسنادهما عن وزارقرق أاعيو.قال :قلت لأبئن جعفر 2ة: 
ما تقول فى النوم فى المساجد ؟ فقال: لا بأس به إلا في المسجدين؛ مسجد النبيَّطَلة 
والمسجد الحرام. قال: وكان يأخذ بيدي في بعض الليل فيتنحى ناحية, ثم يجلس فيتحدّث 
في المسجد الحرام. فربّما نام ونمت, فقلت له في ذلك فقال:إِنّما يكره أن ينام في المسجد 
الحرام الذي كان على عهد رسول اهَل فأمّا النوم في هذا الموضع فليس به بأس." 

”"'. وكذا ما رواه الشيخ تك بإسناده عن محمّد بن حمران فى حديث ‏ قال: وروى 
أصحابنا أنَّ رسول الْهييهُ قال :لا ينام في مسجدي اعد ول تحت هه ا 

. روى الكلينى والشيخ يك باستادهما عق معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد اششهه 
عن النوم في المسجد الحرام ومسجد النبىّ يي قال : نعم, فأين ينام الناس ؟!” 


مورد الاختلاف: 
الحديث الأوّل ‏ وما يعاضده_دالٌ على النهى عن النوم في المسجد مطلقاً. سواء كان 
المسجدّ الحرام أو مسجد النبئّييِك أو غيرّهما من المساجد. وصدر الحديث الثانى دال على 
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أفىق ل ل لام ا لبالا عات تمل نام 77 أسباتن اختلاف الحدية 


كان ب بمضموته ا جواز او ل اتوت وعدم ان الحديث نا 
- مع كونه حديثاً آخر حاكياً عن فعل المعصوم#ة وقوله. منفصلاً عن صدر الحديث -يقصر 
كراهة النوم على ماكان فى المسجدين فى عهد رسول اله يل دون ما زيد فيه بعدمي . 


علاج الاختلاف: 
الاختلافات الموجودة في هذه الطوائف من الأحاديث وإن كانت بالاطلاق والتقييد. غير 
أن علاجها لا يكون بحمل المطلق على المقيّد؛ فإن صحّة جواز الحمل بحاجة إلئ إحراز 
ملاك الحمل وهو وحدة المطلوب من المطلق والمقيّد أو العام والخاصٌ. وإلا فلا يصمّ 
التصرّف في ظهور شيء من أطراف الاختلاف بالحمل على التقييد أو نحوه. لإمكان الجمع 
بين أطراف الاختلاف مع إبقائها على ظواهرهاء كما هو الحال فى سائر الأحكام غير 
الإلزامية , إلا ما خرج بالدليل؛ أي أحرزت وحدة المطلوب فيه من قرينة خاصّة. 

ففي مثل ما نحن فيه ممّا لم يحرز فيه ملاك الحمل في أطراف الاختلاف. يحمل على 
تعدّد مراتب الكراهة ؛ لامكان الحمل عليه . 

والنتيجة هي أن الحديث الثالث محمول على الجواز بالمعنى الأعمّ ‏ الّذى لا ينافي 
الكراهة أو على نحو من الضرورة. والحديث الأوّل محمول على كراهة النوم فى كل 
مسجد, وصدر الحديث الثاني محمول على اشتداد كراهة النوم في المسجدين. وإطلاقه 
شامل لماكان على عهد رسول الكل وما زيد فيه من بعده2#8, وذيل الثاني محمول على 
خفة كراهة النوم فيما زيد من المسجدين. وإن كان النوم فى القسم المزيد أيضاً شد كراهة 
من المساجد الأخرى. ْ 

وأمًا شمول إطلاق صدر الحديث الثاني فى اشتداد كراهة النوم فى المسجدين_ 
للمقدار المزيد فيهما فالدليل عليه نفس الاطلاق. وصحّة الحمل, وعدم صحّة سلب عنوان 
«المسجد الحرام» أو «مسجد النبيَيَي» عن القدر المزيد فيهما. ولهذا لم يستئن القسم 
المزيد فيهما من حرمة مرور الجنب في المسجدين في النصوص والفتاوى. 
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ولما بيّنّاه عنون الشيخ الحرّيك الباب الذي جمع فيه بعض هذه الأحاديث وغيرها 
بالعنوان التالى : «باب جواز النوم في المساجد حتى المسجد الحرام ومسجد النبئ يلل على 
كرأهيته فى المع : وتتأ كد 8 الأصلي منها دون الزيادة». 

أقول 59 وحمله الأحاديث حسن ما خلا إطلاق استثنائه القدر المزيد عن التأكّد 
فإنّه وإن لم يكن كالنوم في المقدار الأصلي كراهة, غير أَنّه آكد منه في المساجد الأخرى 
كما بينّاه. ١‏ 

إن قلت : إذا كان النوم فى المسجد مكروهاً وهو فى المسجد الحرام آكد فكيف ينام 
الإمامنية في المسجد كما 1 عليه الحديث الثاني؟ ْ 

قلت: الظاهر أن كراهة النوم في المساجد مخصوص بغير المطهّرين من أهل بيت النبوّة 
-صلوات الله عليه وعليهم ‏ فإنّهم مُستثنون عنه بل استثنوا عن المرور أو اللبّث في 
التميعد فا 

وتكرّر نومهم :86 في المسجدين خير دليل على عدم كراهته عليهم 260 ؛ فإنهم لا يفعلون 
مكروهاً إلا بعروض عنوان رافع للكراهة, كقصد بيان أصل الجواز والترخيص. أو اقتضاء 
ضرورة, وما إلئ ذلك من العناوين الثانوية. وتكرّر فعل منهم من دون إحراز العناوين 
الثانوية دليل على عدم الكراهة . وأمّا نقل تكرّر نومهم :6 في المسجدين فمستفيض." 


. من أبواب الجنابة‎ ١6 ب‎ / 7١ 0 راجع وسائل الشيعة: ج7 ص‎ .١ 

؟. منها: ما رواه ابن شه رشوب فى المناقب ج ١‏ ص ١94‏ عن جابر بن عبد الله : «كنًا ننام فى المسجد ومعنا 
علي ا . فدخل علينا رسول لَه فقال: قوموا فلا تناموا في المسجد! فقمنا لنخرج . فقال: أما أنت يا علي فنم 
ققد أذن لك». وكذا ما رواه الصدوق بإسناده في العلل من 59 علىّ لي فى المسجد . وإيقاظ النبيَ عل 500 
نهي بل بكلّ لطف وتكريم (راجع علل الشرائع: ص 187 ح١‏ من الباب 170) وكذا ما رواء الصدوق في الأماي : 
ص7١7‏ ح 115 وغيرّه في غيره من حكاية منام الإمام الحسين 8# عند قبر جدّه يل . ْ 


أحلفق 


السبب السادس والعشرون 
تفاضل المكلفين 

قد تختلف الأحاديث بحسب الظاهر؛ بسبب التفاضل بين المكلّفين وتعدّدٍ مراتبهم. 
ألا ترى وجوب نافلة الليل على الرسول الكريمي دون سائر الناسء أو اختصاصهعَنَة 
بأحكام وتكاليف هى موضوعة عن غيره. أو أن القرآن الكريم يسند إلى بعض الأنبياء 
استغفارهم عمّا لا يعتبر من الذنوب لمن دونهم. بل ويقرّرهم الله سبحانه في اعتبارها 
من ذنوبهم. فيغفر لهم عقيب الاستغفار. وإن كانت تلك الذنوب غير المصطلحة غير 

إذأً فقاعدة «اشتراك المكلّفين» وإن اقتضت اشتراكهم في جميع ما لهم وما عليهم من 
الأحكام والتكاليف ولوازمهاء غير أن فضل ثلّة من الأولياء !يه بل وتفاضلهم في أنفسهم- 
يخصّهم بذلك. فإذا ورد ما يغاير أدلّة الأحكام المتعلّقة بسائر الناس ممًا يمكن حمله على 
خصائص هذه الطائفة الجليلة. حمل عليه. 

وستتّضح بعض جوانب البحث خلال حديثنا فى علاج أمثلته. 


المثال الأول : معنى ظن يونس النبئيَلِِك وظلمه 
.١‏ في خبر ابن الجهم أَنّه سأل المأمون الرضالية عن قول الله كك: 9 وَذدًا أَلتُونٍ إذ ذّهَبَ 
مُفَضيبًا فَظَنٌ أن أن تقر عَلَيْهِ 4. فقال الرضالة : ذلك يونس بن متّى 48. ذهب مغاضياً 
لقومه. فظنّ بمعنى استيقن. «أن أن نَقْدِرَ عَلَيْهِ» أي لن نضيّق عليه رزقه. ومنه قول 
لله 38: (وَأمَآ إِذَا ما أَبْتسْهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِرْقَهُ4؛ أي ضيّق عليه وقتر. <فَنَادَئ فِى 


الوم 
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َلظُّلُْمَتٍ 4 ظلمة الليل. وظلمة البحر. وظلمة بطن الحوت, «أن لآ إلنة إِلْآ أنت سُبْحَعَكَ 
إيّى كُنثُ مِنَ آلظَلِمِينَ4. الحديث.' 

”. روى الصدوق:ة بإسناده إلى الرضائية فى حديث طويل يقول فيهللة -: وإِنَّ 
الامامة خصٌ الله كت بها إبراهيم الخليل _-صلوات الله عليه وآله ‏ بعد النبوّة والخلّة مرتبة 
الثة. وفضيلة شرّفه بها وأشاد بها ذكره. فقال 5ّك: 9إِيِّى جَاعِلّكَ لِلنَّاسٍ إِمَامًام. فقال 
الخليل8ة سروراً بها: ومِن ذُرَيِتِى4؟ قال الله 5ذ: (لَايَثَالُ عَهْدِى أَلظٌلِمِينَ», 
فأبطلت هذه الآية إمامة كل ظالم إلئ يوم القيامة. وصارت في الصفوة. ' 

الأحاديث الكثيرة الدالة على عصمة جميع من له عهد ومنصب إلهى؛ نينا كان أو اماما : 


مورد الاختلاق: 
بينما ينسب الحديث الأوّل بل الآية الكريمة الظلمَ إلئ يونس خئة مع كونه ذا عهد إلهي. ينفي 
الحديث الثانى والآية المباركة الظلمَ عن كلّ من له عهد إلهى بنحو الإطلاق. ١‏ 

وكذا 0 الأياكرو الا خاد قتعي الدتن انمي إلى الأنبياء لض وفى قبالها 
ابأت و أحاديك اشرغدل يكل صرالوة على ععشة الأبياء والانة ومن ينه كّ 20 
ومعصية . فوجود الاختلاف بين هاتين الطائفتين من الآيات والأحاديث ممّالا غبار عليه. 


علاج الاختلاف: 

علاج الاختللاف بينهما بحمل الظلم المنسوب والظلم المنفي على مراتب متعددة؛ باعتبار 
تعدّد مراتب المكلّفين بالاجتناب عن الظلم, فالظالم الّذى لا يناله عهد إلهى هو من ارتكب 
الظلم الذي بإزائه عقاب أخروى. وهذا تكليف متوجّه إلى عموم المكلّفين . وأا الظلم الذي 
نسب إلى يونس النبىّ#ة فهو ما لايصادم عصمته وكرامتهة. وذلك أنّه كان _كسائر 
الأنبياء ‏ مكلفاً بتكاليف لا يطيقها ولا يكلّف بها غير طائفة الأولياءك. فإذا ارتكبها 
١.عيون‏ أخبار الرضاللية : ج 3١ ١ص ١‏ ح١,‏ بحار الأنوار: ج ١4‏ ص 7417 ح/ واج 1١‏ ص 7/ح8. 

”. عيون أخبار الرضائ : ج١‏ ص117 ح١,‏ كنز الدقائق: ج 7 ص 177 وفيه «مسروراً» يدل «سروراً ». 





خرف ماوعا ا م مامتو ا لي جار وسار بل اباو الات ات اسان اخنلاف الحدية 


متلداية يؤاخذ عليها لا بعقاب أخروي' بل ببلاء أو بحرمان نسبي عن بعض العنايات 
الإلهيّة الخاصّة بهم. وهذه الذنوب لو وقعت من غيرهم 2 لما عدّت ذنوباً له ولا يؤاخذ 
عليهاء بل قد يعدٌ الأنبياء 2 بعض أفعالهم ذنوباً مع أَنّها تعدّ من لغيرهم من أفضل القربات 
والطاعات'؛ ألا ترى استغفار موس ىيهة من قتل الكافر الظالم القبطى دفاعاً عن شيعته 
وقزابتج أن هذه القيلة عرفل عها كان يسن يمن ممسؤولية لخ أنه واستئصال مادة 
الظلم الفرعوني . فنلاحظ أنَّ العمل الذي نعتبره من أفضل قرباتنا يعتبره موسى 8 ذنباً 
بالنسبة إليه: 

وكذا استغفار داوودية من التسرّع وترك التأنّي فى مقام القضاء. مع عدم ظلمه أحداً. 
وكذا دعاء نوحفهة لابنه استرحاماً عليه . 0 

وبعبارة أخرئ: الظلم ثلاث : ظلم النفس وظلم الغير وظلم الربّ. فأمَا ظلم النفس 
فبارتكاب المعاصي. وأمّا ظلم الربٌ فهو الشرك والجحود بالله تعالئ, وأمّا ظلم الناس 
فبإيذائهم وبخس حقوقهم. وكلّ منها على قسمين: 

أنه بكرن عق حَنْ سيارفة الناين.. 

ب -ما يكون أدقّ منه وأرفع من مستوى أوساط الناس ؛كأن يظلم نفسه بترك الأولى أو 
فعل مكروه غير منقّر ولا مستقيّح (وذلك بالنسبة إلى بعض الأنبياء). أو أنّ الولي ‏ بعد 
ازدياد معرفته بعظمة ربّه وسائر صفاته تعالى-يرى عباداته الماضية غير وافية بحقٌّ 
العبودية. ولا صالحة لساحة الربوبية. فيستقلّها من ناحية المعرقة والحضور والانقطاع, 
فيعدّه من ظلمه لربّه. أو أن يظلم غيره لا بترك حقّه الواجب في الشرع بل بقلّة الللطف 
والنصح والعفو وما إلئ ذلك حسب ما يليق بكرامته وجلالته. 

)1 .كما يشعر به قوله تعالى : (فَلَوْلا أنه كَانَ مِن أَلْمُسَبَحِينَ # لَلَبِثْ فِى بَطْنهِ ِإلَىْ يَوْمٍ يُبْعَقُونَ» (الصافات‎ ١ 

وقوله 5 نعْمَةٌ من رَبَهِملَتِْدَ بِاْعرآء وَهُوَ مَدْمُومٌ # فَاجِتَبَهُ رَثْه فْجَعَلَهُ مِنْ ألصْلِحِينَ» 

٠ (القلم:‎ 

ل :ص 14-1١‏ في شرح وتحقيق الخطبتين الخالية من 

الألف و الخالية من النقط لأمير المؤمنين 9 . 
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مقتضيات محيط التشريع والتقنين ال باانقيقين امومع سد اما ا اس م 11 


وَسنا عو اهذ هذا الجمل ضاف إلع نما اعترنا إلينه: 
روي عن رسول الْهيَي : إِنّهِ ليغان على قلبي. وإِنّي لأستغفر الله في اليوم مئة مرّة.' 
وعن الإمام الصادق 9ه :كان رسول الْهيَيل يتوب إلى الله في كل يوم سبعين مرّة من 
غير ذنب/" 
وفي معناه أحاديث كثيرة لايسع المجال لنقلها." 
وروى العيّاشي عن الامام الباقرلكة ما يدل على 1 فعلة يونس 9# كانت تركاً لما هو 
أحبٌ إلئ الله تعالئ وأرضئ عنده مع علمهظة بذلك. * 


المثال الثاني : النهي عن إلقاء النفس في التهلكة 

.١‏ ورد في النصوص النهى عن إلقاء النفس في التهلكة. خصوصاً بضميمة ما دلّ على 
تنجّز التكليف بالعلم بالضرر. 

؟. ما ورد من علم الرسول الكريم عل والأئمّة يه بقتلهم أو تضرّرهم بشىء معيّن ممع 
عدم تحرّزهم عن سبب ذلك. من باب التحرّز عن الضرر والتهلكة. 

وقد اتضح وجه العلاج مما تقدّم؛ ونزيده توضيحاً بأنّه يمكن الفرق بين العلوم فى توجه 
أو تنجّز التكليف بالتحرّز؛ لأنّه يمكن أن يكون العلم الملحوظ في تنجّز هذه الأحكام هو 
العلم الحاصل من مبادىّ وأسباب خاصة. 

وبعبارة أخرى: من الممكن أن يكون العلم المأخوذ فى موضوع وجوب التحرّز من 
التهلكة هو العلم الحاصل من المبادى العاديّة, لا ما ينزل عليهم من المبادى العالية على 
سبيل الوحي أو الإلهام, فإنَّ الله سبحانه الذي يعلمهم بالقتل أو الضرر بطرق تخصّهم. هو 


.101171910117 هيزان الحكمة: ج17 ص7178 ح‎ ١ 

". ميزان الحكمة: ج؟ ص 11778 ح10178. 

". راجع الكافي : ج 7 ص غ 080 ح غ؛ وه وبحار الأثوار: ج977 ص 187 ح 7717. 

؛. راجع البرهان في تفسير القرآن: ج ؟ ص 7١7-7٠١‏ وبحار الأنوار: ج1١‏ ص 7937. 





نضف اسه امام ا وو متو ومو ان ساف اجنو ان نت نحي أافنات اختلاف الحديتك 


الذي يعرّفهم بنفس هذه الطرق بموارد إذنه تعالى ومواطن رضاه. فكما يعلمهم الله سبحانه 
بتكوين خاصٌ من بواطن غيبه و أسرار علومه بطرق غير متعارفة, يعلّمهم بتكليف شرعي 
إلزاميٌ أو تكريميّ يخصّهم كتخيبرهم. كأن يخيّرهم بين الذهاب إلى مكان كذا الذي ينتهي 
إلى استشهادهم أو البقاء في البيتء والأول هو زهي سد جارك وهال 

فكما يتنجّز التكليف الموجّه إلينا فيما لو أمرنا الرسول الكريم يلي بالخوض في أمر نعلم 
- أو هو يُعلمنا ‏ بقتلنا أو تضرّرنا فيه. فكذلك يتوجه التكليف الخاصٌ بالأنبياء أو 
الأولياء له مع علمهم الحاصل من طرق خاصّة بهم. 

ثم لايخفى أَنّه يمكن الجواب عن شبهة التنافي بين وجوب التحرّز عن المضارٌ 
والمهالك وبين علم الأولياء بأسباب قتلهم وأزمنته بوجوه أخر لايهمّنا التعردض لها هنا. 


السيب السابع والعشرون 
تنوع الجزاءات 


أعنى اختلاف الجزاء بالمستحقٌّ والمضاعف والمزيد. 

نجد فى طوائف من الأحاديث -على كثرتها ‏ الوعد بالثواب الجزيل جداً. مماكان 
مدعاة للشك والارتياب. عند بعض . فأشكل عليها أو وقع الترديد في أمرها. والّذي يفدح 
بالخطب هو أنّ هذه الروايات بكثرة تفوق حدّ التواتر الإجمالى قطعاً. الأمر الذي دعى 
بعض المتضلّعين بالحديث أيضاً إلى رد علمها إلى أهلها. 

والبحث بهذا التقرير وإن كان من أبحاث «مشكل الحديث». إلا أَنْه قد يقع تناف صوري 
بين طائفة من هذه الأحاديث مع أخرى منها. فيدخل البحث في متقعات الي 
ويظهر سبب آخر من أسباب اختلاف الحديث. وهو «تنوّع الجزاءات». من الثوابات 
والعقابات المتعدّدة على الطاعات والمعاصى, فنجد فى يعض الأحاديث الوعد بثواب 
معيّن على عمل معين. مع ورود أحاديث آخر تعد بأضعاف هذا الثواب عشرات أو مثات أو 
الاق الدذات لتقن هذا العمل ربل أقديرة لعمل أجر اعفان ما للمل الاعرين الأجل 
وتجد في سائر الأحاديث فضل هذا العمل أجراً على الأوّل بمراتب. فيحصل تنافٍ بدئيّ 
بين الطائقعين أو الطواتق مح الروايابةة: 

وهذه الأحاديث فوق حدّ التواتر الإجمالي. فلا يمكن النقاش في أسانيدها. وفسي 
صدور بعضها إجمالاً. كما لا يخفى على من له إلمام بالحديث. وعليه فمعالجة هذا اللون 


١‏ . نحن وإن اقتصرنا هنا على دراستها من زاوية «اختلاف الحديث». إلا أنه ستنحلٌ من خلاله عقدة إشكال 
مشكل الحديث أيضاً إن شاء الله . 





4" لين ام ع أ ف كا بش لوم لجار او ار امد و ماد شو اط لمت مج مور ةق أشبات احعلكف التحوريت: 


من الاختلاف بحاجة إلى التعرّف على سر الاختلاف المذكور. 

ولتمهيذ ذلك تقدم أموراً بلاقة: 

الأول: في الأجر المستحقٌّ والمضاعف والمزيد: 

إن العبد ‏ وإن لم يستحق أجراً إزاء طاعة ريّه المنعم» لإنّه لولة الجزاء أيضاً . لكانت علية 
الطاعة والامتثال والقيام بوظيفة العبودية, رعاية لحقّ الربوبية إلا أن الله تعالى جعل لعباده 
إزاء طاعته أجراً وثواباً. أو فقل: جعل لعملهم أثرأ في العوالم المتأخّرة؛ أعني البرزخ 
والأخرة كنا جعل له إترافن الدنا أ رشا او كيرا فضين وان قا مده 

غير أن سعة الدار الآخرة وكمالها بالنسبة إلى الدنيا تقتضى أن تكون آثار الأأعمال فيها 
أوسعٌ وأكمل مما في الدنيا ١‏ 

وهذا الأجر المجعول للعمل هو الذي أسميناه بِ«الجزاء المستحَقٌ». 

ثم إن سبحانه وأن كان لا يزيد في جزاء المسيء قيدَ قطمير إلا أنه بسعة رحمته - 
شاع المحسق اوه عشوة اهعاق ايل اكتريي :ذلق يكهان وهتذا ما سعيناة 
ب«الجزاء المضاعف». 

والأخنالمويد ابا عوما يكون متتهورا عت ان عالق بتطيه فى الاشرة لمن يقاء بعد 
ما أعطاه النسعدق والمضاعف من الأجون: 

الثاني: أسباب الجزاء المضاعف: 

أ الحسنة بِلَعَشْرٌ أَحْثَالِهَا».' 

ب -الجزاء بسبعين أو بسبعمئة ضعف: فإِنّه تعالى يضاعف أجر بعض الأعمال؛ لأهتية 
أو خصوصية في نفس العملء أو في عامله. أو لوقوعه عن إخلاص خاصٌ, فيضاعًف له 
.١‏ هذا البيان لا ينافي نظريّة تجسّم الأعمال بل ينطبق عليها. 


". قال تعالى : 9 من جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فلَهُ عَشْرُأَمْثَالِهًا.. 4 (الأتعام: .)11٠‏ 
". قال تعالى : «... كْمَثَلٍ حَبَة أَأنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فى كل دا بِلةِ جَافَةُ حمّة 4 (البقرة: .)51١‏ 





مقتضيات محيط التشريع والتقنين (قم اطر و اص اا لمق لبقف حماس متسس لمكي 1150 


ج -9وَالله يُضاعِفٌ لِمَن يَشاءُ4' : فيضاعف لمن يشاء بما يشاء. ' 

د_المضاعفة لأهل الجنّة ب«ما يَشَآءُونْفيها»." 

ه_ووَلَدَيْنَا هَزِيدٌ4؟.إطلاق «مزيد» لا يقبل التقييد إلا بمشيئته تعالى. 
وبسعة فضله ورحمته. فتبارك الذي نعيمه دائم. وعطاؤه غير مجذوذ. وكُلٌ يوم هُوَ 
في شَأن»”. 

وب اثار الأغمال الضالحة والطالحة:تدل عليها اياث"' وزوايات ‏ حقة: 


.53١ البقرة:‎ ١ 
ص78 عن عدّة. ويدلٌ على‎ ١ وبحار الأثوار: ج١/ ,ص51 ح١. و في الدرٌ المنثور: ج‎ .1١ ؟. راجع النساء:‎ 
مضمونه ما في تفسير العياشي: ج١ ص 14147 ورواه عنه في بحار الأنوار: ج74 ص 187 ح 15 وكذا‎ 
كلاهما عن‎ 441١ح‎ ١87 بإسناده. وتفسير العيئاشي: ج١ ص‎ ١ح‎ 7١١ روايةٌ الصدوق في ثواب الأعمال: ص‎ 
الوابشى عن أن عبد قافا وقزيت منهما فى تفمير انلقن جة ص14 ح08: وراجع فى هذا المنعتى:‎ 
تحار اتروع العو واو مك نع لوانتن جتاون الات ىنات الوص الات د‎ 
ح717 واج406 ص١7 ج15 وج3ة ص 151 ح١١ وص 110ح1 وجلاة صا حلا و ج148‎ 1١7؟صالغج‎ 
.١ح‎ 777 ص‎ 
وفصّلت:‎ ٠١ والزمر: 4 والشورى: 77 والأنبياء: ؟‎ ١7 والفرقان:‎ 7١ سورة ق: 14 و10, وراجع أيضاً النحل:‎ .' 
.9/١ :فرخزلاو”١‎ 

؛. سورة ق: 50. ففي كلّ نظرة منه تعالى إلى عباده. ومنهم إليه سبحانه ‏ في ليلة الجمعة أو غيرها من الأوقات - 
يزيدهم بما لم تكن رأته أعينهم ولا سمعته آذانهم. ولا خطر على قلوبهم, قبل ذلك حمَّئ في الجنّة. فيزيدهم 
بأضعاف ما كان قد أعطاهم فيها مضاعفة كثيرة على قدر درجاتهم. راجع فى ذلك سورة القيامة: ؟7. وبحار 
الأنوارة ج 7ض +590 واج 11/111 وض 1261414 واج ١1ص‏ لا لاوج لالا 11123و 
جا ص ١لاح‏ 7و ج84 ص111ح؛ وكذا صحيح مسلم: ج ١‏ ص 1117 1117 سئن الترمذي: ج 4 ص /417 
ح1001, سنن ابن ماجة: ١‏ ص77 ح1417. كنز العمّال: ج ١1‏ ص 117 ح 53700. 

الرحمن: 59, 

١-يس: ١١‏ والانفطار؛ 6و الذاريات: 09. 

/. راجع بحار الأثوار: ج 7١‏ ص 101 / باب ثواب من سن سنّة حسنة وما يلحق الرجل بعد موته وج الاص ١7١‏ 
/باب دلاو ج١‏ ص 11١‏ / باب١:‏ في البدعة والسئّة . وراجع أيضا ميزان الحكمة: ج 7 ص ١١7/١‏ 4575 و 
4م .814١‏ وكتاب العلم والحكمة في الكتاب والسنّة: ص 7١8‏ / ساب فوائد التعليم /الأحاديث: 
17 





شرف ل ل ةا ات نا ام سداد ادن سات اختلاف الجديت 


الثالث: لا استيحاش في الثوابات الجزيلة: 

إنا لا نصحّح كلّ ما يُروى في المثوبات الجزيلة والأجور الهائلة, لكدّنا لا نستوحش 
منها أيضاً. فالاستيحاش منها في غير محلّه. ومن العجب أن البعض يعتبره تحقيقاً واتباعا 
للعقل . فلا ينبغي الاستيحاش إلا من استيحاشه. ومن رفضه هذه الأحاديث الكثيرة بكثرتها 
البالغ عُشرها منها حدّ التواتر'. ولا أرى منشأ هذا الاستيحاش إلا قَلَّةَ الإلمام بهذه 
الأحاديث, أو عدم الالتفات إلى سعة رحمة الله سبحانه. وتفاوتٍ الدنيا عن الآخرة في 
سعتها ومتطلّباتها. 

أيستوحش هؤلاء من سعة رحمته تعالى وجزيل عطائه في دار لا تقاس سعتها ودوامها 
وكمالها بسعة الدنيا. ولا يستوحشون ممّا يرون من صيرورة نواة صغيرة شجرةٌ كبيرة, 
كثيرة الثمار ؟! 

فلعلهم يقيسون عظيمَ رحمته تعالى وجسيم فضله ببخلهم وفقرهم وضعفهم. وقد قال 
تعالى: 9إِنّ الإنسَن خُلِقَ هَلُوعًا» '. وق خُلِقَ الإنسانٌ ضَعيفاً» ". و9قّل لو أنثّم 
تملكون خَرَايْنَ رَحمَةٍ رَبِي إذأ لَأُمسَكتُّم حَشِية الإنفاق وكان الإنسانٌ قتورأً»؟. 

وإليك أمثلة البحث: 


المثال الأول : قياس أجر صلة الرحم من أجر الشهيد 
.١‏ الصدوقة بإسناده عن الحسين بن زيد. عن الإمام الصادق ة. عن أبيه 14. عن 
أبائه نيت, عن النبى يليه : من مشى إلى ذي قرابة بنفسه وماله ليصل رحمه أعطه الله يت 


١‏ . ناهيك منه, الأحاديث الواردة في ثواب قراءة القرآن وسوره. وما ورد فى الصوم والصلوات المندوية والحجّ 
والعمرة والزيارات وإصلاح ذات البين وغيرها. 

"-المعارج: 15 

:'-النساء: م؟. 


٠١ غ-الاإسراء:‎ 





يفف 


لفق 


مقتضيات محيط التشريع والتقنين ا ود 1 


احوهة عويوو ل كر خطرة أرسون السو 

". وبإسناده عن شعيب, عن أبي عبد اللهيية قال: من قرأ سورة («أَلْقَكُمٌ أَلتّكَائُرُ» في 
فريضة كتب الله له ثواب وأجر مئة شهيد. ومن قرأها في نافلة كتب الله له ثواب خمسين 
يي" 

'. الكليني بإسناده عن السكوني. عن أبي عبد الله ة. قال: قال رسول الله ع : 
فوق كلّ ذي ير بّرَ حتى يقتل الرجل في سبيل الله فإذا قتل في سسبيل الله. فليس 


- ادع 


: انا 
كوفه بر» ٠.‏ 


مورد الاختلاف: 

يدلٌ الحديث الأخير على أَنّه لا يوجد عمل صالح أبرّ وأفضل من أن يُقتل الرجلٌ فى 
غيل الوا سائر الأعمال الصالحة على اختلافها في اهل دوتع وسدل 
الحديثان الأوّلان على أن ثواب قراءة سورة التكائر أو صلة الرحم هو« ثواب مئة» 
أو خمسين شهيداً. فإذا كانت الشهادة أفضلّ الأعمال. والشهيدٌ أببَ الأبرار. فينبغي 
أن يكون أجره أفضل من غيره. فكيف يكون ثواب عمل يسير دون الشهادة معادلاً ل«أجر 
مئة شهيد» ؟! 


علاج الاختلاف: 

يحمل الثواب فى الأَوّلين على الثواب المستحقّ للشهداء. وهو الذي جعله الله تعالى حمّاً 
لهم على نفسة: وبعبازة أحرى: إن الأجر التذكور لقارئ سورة التكائر أو لوال الرحم 
مثلاً هو الأجر الإجمالي الذي عبّرنا عنه ب«الأجر المستحق». أو المراتب النازلة من 


.151705 وعنه وسائل الشيعة: ج 1 ص 1175 ح‎ .,٠١5 كتاب من لايحضره الفقيه: ج ص‎ . ١ 

؟. ثواب الأعمال: ص 1716, وسائل الشيعة: ج7 ص ١11‏ ح١701.‏ 

". الكافي: ج 7 ص 148 حغ. تهذيب الأحكام: ج7 ص 7177 ح5١7,‏ وسائل الشيعة: ج6١‏ ص7١‏ ح1159371, 
الخصال: ص ؟ ح١7.‏ 





نيف 


4" لم ووه م لم ووه ممع ده هود 606660060666600 000.0066200.260006606660006000. أسباب اختلاف الحديث 


ثوابه المضاعًف له. دون الأجر التفصيلى؛ أى جميع ماله بتفاصيله. والقرينة على 
ذلك اهو 

منها: أنّ دلالة الاقتضاء والتنبيه ‏ بعد عدم مسموعية المناقشة في مستند أمثال هذه 
الأحاديث؛ لتواترها الإجمالي -توجب رفع اليد عن ظهورها الأوّلي. وحملها على بعض ما 
تقتضيه صناعة الجمع والتوفيق. 

ومنها: أن قياس ثواب هذه الأعمال بثواب الشهيد مشعر بأفضلية الشهيد وعمله. فإنّ 
هذه الروايات مع كونها في مقام الترغيب والحضٌ على الإتيان بهذه الأعمال. وبيانٍ عِظّم 
أجرها ‏ تقيس أجورها بأجر الشهيد. ولا يقاس أجر الشهيد بغيره.' 

ومنها: أن للشهيد ‏ مضافا إلى ما ناه من الثواب المستحّقٌ والمضاعٌف_لأجراً من مزيد 
نوال الله. لا نعلم منتهاه. بل يكتب لهؤعَمَلٌ صَسلِح4' بكلّ ما يتنفس ويتأذى يجسمه 
وووغة وبكل ماتوى من الخين :ولغ يوق لده وباتاو أعتالة: وغين ذلك : 

ويشهد لهذا الحمل أيضاً: 

ما رواه الكليني والشيخ الطوسي بأسانيدهما عن أبي البختري. عن أبي عبد الله الة. 


١‏ فيا لها شرفاً وكرامة؛ لا يثشقّ لها الغبار ؛ اللّهمَ فقتلاً في سبيلك . تحت راية نبيّك مع أوليائك فارزقنا. وصلٌ على 
محمّد وآل محجّد. 

اأر دق يأو لاتسيتقع طيداً ولاخض ولاشتعضة وى يتل اللهو لا خرن عوج نيط الكناز 
وَلَاينَالُونَ مِنْ عَُوَ نَئلاِلَاكُتِبَ لَهُم بهِمعَمَلُ صَدلِح إِنٌ أللّه لايُضِيعٌ أَجِرَ آلْمُحْسِنِينَ# وَلَاينفِقُون تَقَقَة 
صَغِيرَةٌ وَلَا كَبِيرَةٌ وَلَايَفْطَمُونَ وَارِيً إِلَاكُتِبَ لَهُمْ لِيَجِْيَهُمُ أللَّهُ أَخْسَنَ مَا كَانُوايَعْمَُونَ 4 (النوبة: ١١‏ 
و١١1).‏ وهذه الآبة تدلّ على أنّه يُكتّب للمجاهد في سبيل الله بإزاء كلّ ما يُصيبه من ظَمَأْ ونَصّب ومخمصة 
في سبيل الله وبكلّ ما...-عَمَل صالح. فكلّ واحد منها وإن لم يصدق عليه اسم العمل بل كلّها من أجزاء عمل 
واحد إل أنه بخان يعظيم فضله :يكنب له يكل متها أج زعم ل متالع : والظاه أن المراد يعمل له #ديعد 
كون الأعمال من الحقائق المتفاضلة ذات المراتب المشككة ‏ هو «عمل» من صنف ما تحقّقت فى ضمنه هذه 
الأمور ‏ أعني الجهاد أو الشهادة تفضّلاً منه تعالى. راجع في هذا المعنى وسائل اليب فاضا 
ح 11101 عن الكليني والصدوق بأسانيدهما و ص7١‏ ح 1147١‏ عن الكليني والشيخ بإسنادهما عن أبي 





"5 


يقفا 


مقتضيات محيط التشريع والتقنين م اا ا ا ا ا ااا 
قال: قال رسول الله يِ: إنّ جبرئيل 34 أخبرني بأمر قرّت به عيني وفرح به قلبي؛ قال: يا 
محمّد ! من غزا غزوة فى سبيل الله من أُمّتك, فما أصابه قطرة من السماء أو صداع إلاكانت 


فتحصّل من مجموع ما ذكرناه عدم التنافى بين أحاديث الطائفتين واقعاً. 


المثال الثاني : قياس أجر إصلاح البين من أجر الشهيد 
١.روى‏ الصدوق بإسناده عن أبي هريرة وعبد الله بن عبّاس. قال: خطبنا رسول اللهعة : 
من مشى في إصلاح بين امرأة وزوجها أعطاه الله أجر ألف شهيد قتلوا في سبيل الله حقَاً؛ 
وكان له بكلّ خطوة يخطوها و... الخبر." 
؟. عن رسول لهي : ما من نفس تموت لها عند الله خير. يسرّها أنّها ترجع إلى الدنيا. 
ولا أن لها الدنيا وما فيها إلا الشهيد, فإنّه يتمنّى أن يرجع فيقتل في الدنيا لما يرى من 
فضل الشهادة." 


مورد الاختلاف: 


يعلم وجه الاختلاف بينهما مما ذكرناه في المثال المتقدّم . 


علاج الاختلاف: 
يظهر طريق العلاج ممّا تقدّم فى المثال السابق وما حقّقناه فى طليعة هذا البحث. 


من حملهما على الثواب الإجمالي والتفصيلي ؛ أعني الأنو المستدو ) وطن ستزاضي 
الأجر المضاععف. 


.1١7ح17١ص الكافي: جه ص48/ح6. تهذيب الأحكام: ج7‎ .١ 
.١ح‎ 541١ ثواب الأعمال: ص‎ ." 





322 ا وا ان لات ا لمات ا يا اث ادكه 2003 أسيات اختلاف الحذيك 


المثال الثالث: تفاضل أجور الزائرين لسيّد الشهداء 
الأحاديث الواردة فى الأبواب: 71-71 )من كتاب كامق الزيارات. قو عد في طائفة 
منها لزيارة سيّد الشهداء©ة ثواب عمرة مقبولة؛ وأنّ أربع عمّر تعدل حجّة. وزيارة قبر 
الحسين 49 تعدل عمرة. ١‏ وفي طائفة أخرى أنها تعدل حجّة مبرورة؛ وفي ثالئة حجة 
وعمرة, وفي رابعة تعدل عشرات الحجج, بل مئة حجّة مع رسول الْهيك. بل ألف حجّة 
وألف عمرة نو" 
والأعداد المذكورة في هذه الأحاديث ظاهرة في المفهوم. فالتنافي في مداليلها واضح . 
ويظهر علاجها أيضاً ممّا تقدّم آنفاً. 1 


.١‏ وهو الحديت: ؟ من الباب: 1 من كامل الزيارات. 
". كامل الزيارات: ص 5017-1590 





م11 


السبب الثامن والعشرون 


تشكيكية العناؤين 


إذا لوحظ المفهوم الكلى في مقام التطبيق على أفراده ومصاديقه فهو على نحوين: 
متواطئ ومشكك. 

فالمتواطئ : هو أن يكون المعنى صادقاً على كثيرين بالتساوي من غير أن يكون وجوده 
في بعض الأفراد أولى من وجوده في البعض الآخر ولا أقدم ولا أشدّ. 

والمشكّك : هو أن يكون وجود المفهوم في بعض الأفراد أولى أو أقدم أو أشدّ من وجوده 
فى البعض الآخر. ' 

وأمّا سببية التشكيك للاختلاف فلأنّه قد يكون موضوع الحديثين أو الأحاديث ‏ 
واحداً. وله مفهوم ينطبق على أفراده ومصاديقه بالتشكيك فيّئيت أحد الحديثين لذاك 
الموضوع حكماً ينفيه عنه الآخرء فيتراءى منهما الاختلاف والتنافي. لكنّ الخبير بلسان 
السّنّةَ ومذاقها يعرف أنْهما غير ناظرين إلئ طبيعة المفهوم. بل كلّ منهما ناظر إلئ مرتبة منه 
تختلف عن غيرها. 


المثال الأول : الوضوء بالنبيذ 


١.روى‏ الشيخ الطوسى بي بإسناده عن عبد الله بن المغيرة. عن بعض الصادقين 2ك قال : 
إذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلا يتوضّأ باللبن, إِنّما هو الماء أو 
التيمّم, فإن لم يقدر على الماء وكان نبيذاً فإنّى سمعت حريزاً يذكر فى حديث أن النبى عل 


. الجوهر النضيد في شرح منطق التجريد: ص 0 ملحّصاً‎ .١ 





حضف 


1" ا اد أسباب اخثلاق الخديك 
قد توضاأً ينبيذ ولم يقدر على الماء. ١‏ 

وقال الصدوقئ: لا بأس بالتوضو بالنبيذ؛ لأنّ النبى يلل قد توضا به." 

؟. وروى الكليني بإسناده عن محمّد بن عبدة النيسابوري. قال: قلت لأبى عبد الله 9 : 
5 نا 
قال: سواء. 


مورد الاختلاف: 
الحديث الأَوّل دال على جواز الوضوء بالنبيذ ‏ ويدلٌ بالملازمة الشرعية على طهارته. 
وجواز شربه أيضاً مع أنَّ الحديث الثاني حكم بمساواته للخمر في النجاسة والحرمة 
ولزوم الحدٌ في شربها. 


علاج الاختلاف: 
علاج الاختلاف بينهما بحمل النبيذ في الحديث الأوّل على الماء الذي يلقى فيه قليل من 
التمر فينبذ يوماً أو نحوه؛. ليتغيّر طعمه, من غير أن تزول صفة إطلاقه ؛ فإِنّه لا يجوز 
الوضوء بالماء المضاف. فضلاً عن أن يصير بسبب نبذ التمرات مسكراً. كما حمله عليه 
المحدّث الحرّ العاملىي/ . ؟ 

ومن القرائن الداخلية على ذلك نصب «نبيذً» في قوله: «فإن لم يقدر على الماء وكان 
نبيذأ»؛ لأنه خبر «كان». واسمها ضمير مستتر راجع إلئ «الماء» تقديره... وكان الماء نبيذأً», 
فأطلق على هذا النبيذ اسمٌ الماء , فلوكان النبيذ بحيث لا يصدق عليه اسم الماء لعّر عنه بنحو : 
«فإن لم يقدر على الماء وكان نبيذٌ». أو بمثل: «... وكان الموجود نبيذاً». أو نحو ذلك. 


.01١ ح7١ ح18, وسائل الشيعة: ج١ ص7‎ ١6 تهذيب الأحكام: ج١ ص 115ح118, الاستبصار: ج١ ص‎ .١ 
.75١ ح١١ .كناب من لابحضره الفقيه: ج١ ص‎ 

"'. الكافي: ج7 ص 1٠١‏ ح1١.‏ 

4. وسائل الشيعة: ج١‏ ص 1 ٠١‏ ح 7؛ قال: «النبيذ المذكور لم يخرج عن كونه ماء مطلقاً». 





حرف 


لحف 


فق 


مقتضيات محيط التشريع والتقنين وس سوخنلباة تسق نحتدف اسم ساوسو ا 1 


ومن القرائن المنفصلة على هذا الحمل الروايات المستفيضة, ومنها: 

رواية أيَوبٍ بن راشد. قال: سمعت أبا البلاد يسأل أبا عبد الله هة عن النبيذ. فقال: لا 
بأس به . فقال: إِنّه يوضع فيه العكر؟ فقال أبو عبد الله.2ة : بئس الشراب. ولكن انبذوه غُدُوة 
واشربوه بالعشئ... '." 


المثال الثانى : الوضوء بالماء المضاف 
.١‏ روى الشيخ الطوسي # بإسناده عن أبي بصير, عن أبي عبد الله 4ة: عن الرجل يكون 
معه اللبن. أيتوضّأ منه للصلاة؟ قال: لا إِنّما هو الماء و الصعيد." 


”. وروى الكلينية بإسناده عن يونس. عن أبى الحسن 34 قال: قلت له: الرجل 
يفقسل يماء الوزد و يتوضاً للضلاة؟ قال: لايأس بذلك: * 


مورد الاختلاف: 
الحديث الأوّل يحصر الطّهور للوضوء بالماء و-مع تعذّره فالصعيد, وينفي الوضوء 


بغير الماء المطلق . والحديث الثانى يجوّز الوضوء والغسل بماء الورد الذي هو من مصاديق 
الماء المٌضاف. 


علاج الاختلاف: 


ذكر في علاج الاختلاف وجوه. منها: الحمل على التقية, أو طرح الخبر الآوّل بكونه شاذاء 

أو بتضعيف سنده. لكن لا يمكن الاعتماد على شىء منها. بعد إمكان الذبٌ عن مقاد 

.١‏ الكافي: ج7 ص 4١6‏ ح 7. وسائل الشيعة: ج10 ص 71/4 ح514357. 

؟. وراجع أيضاً؛ الكافي: ج١‏ ص 185 ح7 ج17 ص1417 ح17واص117 ح1, وسائل الشيعة: ج١‏ ص7١‏ 7 
حاثه وج6؟ ص 96068 ح؟7١١55,.‏ 

4. الكافي: جص /اح17, تهذيب الأحكام: ج ١‏ ص 778 ح177, وسائل الشيعة: ج ١‏ ص8 7٠١‏ ح0717. 


فق 


ذثرق 


نايف 


0 ما ا له م لمم مم عمو ممه مم 0 6 6 00000 66 00000066666600... أسياب اختلاف الحديث 


الحديث ؛ بحمله على مرتبة خاصّة من «ماء الورد». وهو الذي لا يفقد وصف الإطلاق.كما 
حئله عليه بعضن أساطين الققد والحديت:" 


المثال الثالث: إيمان مر تكب الكبيرة 


.١‏ الورّامي مرفوعاً عن عبد الله بن جراد. أَنّه سأل النبى يك فقال: يا نبىّ الله -صلَّى الله 
عليك -هل يزني المؤمن؟ قال: قد يكون ذلك. فقال: يا نبي لله -صلَى لله عليك<هل 
يكذب المؤمن؟ قال: لا. ئمّ أتبعها رسو ل الَهيَيِك فقال هذه الكلمة: وإِنَّمَا يَفْتَرِى أَلْكَذِبَ 
آلّذِينَ لَايُؤْمِئُونَ » '. 

؟. الكليني بإسناده عن أبي جعفرلة يقول: قال رسول الَهيَيِ : لا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمن, ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن...." 

.ما رواه الصدوق بإسناده عن أبي إسحاق الليثى. قال : قلت لأبي جعفر محمّد بن علىّ 
الباقر#ة: يابن رسول الله. أخبرني عن الموّمن المستبصر إذا بلغ في المعرفة وكمل. هل 
وى لقال التي لاف فلك اقبلوط :قال + الليةالارت اللعدروك. + ْ 


مورد الاختلاف: 
التنافى بين الحديثين الأوّلين واضح جدًاًء فإنّ الحديث الأوّل يحتصّل ارتكاب الفجور 
للمؤمن. والثانى ينفيه. وكذا الحديث الثالث إجمالاً. 


١‏ قال المحقّق الخوني ما هذا ملخّصه : «ماء الورد على ثلاثة أقسام: .١‏ ما اعتصر من الورد كما يعتصر من الرمّان 
وغيره. 1. الماء المقارن للورد . كالماء الذي ألقى عليه شىء من الورد فتكسبه المجاورة رائحة الورد. فيطلق 
عليه ماء الورد ؛ لكفاية أدنى المجاوزة في صحة الإضافة ولكن ليزي الماء عن الاطلاق . .٠"‏ ماء يلقى عليه 
مقدار من الورد ثم يغلى فيتقطر بسبب البخار. وهذا أيضاً خارج عن المضاف؛ لأنَّ مجرّد صيرورة الماء متعطراً 
بالورد لا يخرجه عن الإطلاق. فلماء الورد أقسام ثلاثة: الأوّل منها مضاف. والأخيران باقيان على إطلاقهما. 
وعليه فلامحيص من حمل الرواية على القسمين الأخيرين» (التنقيح في شرح العروة الوثقى: ج 7 ص .)١١-١5‏ 

؟ . النحل: .٠١6‏ 

". الكافي: ج 0 ص 117 ح 5. 

علل الشرائع: ص7 750 ح١8‏ من باب نوادر العلل. 


مف 


مقتضيات محيط التشريع والتقنين 0 ااا 
علاج الاختلاف: 

بحمل الايمان على مراتب التشكيك ؛ ألا ترى كتاب الله العزيز يطلق المؤمنَ على ما يعمّ 
المنافق الذي آمن بلسانه دون قلبه, ويطلقه أخرى على المؤمن بقلبه. في مراتبه العاديّة. 
ويطلقه ثالثة على الخواصٌ والأبدال و الأوتاد من المؤمنين.' 


المثال الرابع : حديث أهل البي تن صعب مستصعب 


.١‏ الصدوق بإسناده عن عبد السلام بن صالح الهروي. قال: سمعت أبا الحسن علىّ بن 
موسى الرضا ي#ة يقول: رحم اله امرءاً أحيا أمرنا. فقلت: وكيف يحيى أمركم؟ قال: يتعلّم 
عَلمِنا ويعليها النا: فآن الثاتن لى علي معانين كلاسا لاتيفرنا* 

”. الصدوق بإسناده عن شعيب الحداد. قال: سمعت أبا عبد الله 3 يقول: إِنَّ حديثنا 
صعب مستصعب, لا يحتمله إلا ملك مقرّب, أو نبيّ مرسل أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان, 
أو مدينه حصينة . قال عمرو : فقلت لشعيب : يا أبا الحسن وأيّ شيء المدينة الحصينة؟ قال 
: فقال : سألت أبا عبد الله نهد عنها. فقال لي : القلب المجتمع." 

وفى اناه اعاذيف تقض 

0000١‏ الصامت. قال أبو عبد الله 48 : إنّ حديثنا صعب مستصعب. 


- 


. نلاحظ أنه تعالى تارة يستبطئ المؤمنين في تحصيلهم الخشوعَ (الحديد: 17). وأخرى يقصر المؤمنين 
ب< آلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ أَللَهُ وَحِلَتْ قُلُوبُهُمْ و... 4 (الأنفال: .)1١‏ ونجده أيضاً يخاطِب المؤمنين بقوله عرّ من قائل: 
وكائها الايخ راع امف بالله ووشوله 4 (الغناء:63): فيادرهم بالاارعان فلو ل يكن للاتعان راتت 
مشكّكة لم يكن لخطابهم وأمرهم به معنى . أو يعطف قوله: 9 ءَامَترَا» على 9عءَامَئُوَا 4 فى قوله تعالى : (لَيْسَ 
عَلَى أَلّذِينَ ءَامَنْوَاوَعَمِلُوا أَلصَّمْلِحَتٍ جُنَاحٌ فِيما طَعِموَ!إذَا ما أتَقُوارَ ءاهنا وَعْمِلُوا أل ص لِحَتٍ كُمٌ توا 
َءَامَنُواكُمَ آتّقُوارٌ أَحْسَنُوا»ِ (المائدة: 91) فلو لم يكن الايمان مفهوماً مشككاً لكان عطفه لغواً. لامتناع 
عطف الشيء على نفسه . 

.عيون أخبار الرضائظة : ج١‏ ص7١‏ اح 15, معاني الأخبار: ص 1١‏ ح١,‏ بحار الأثوار: ج 1 ص 1٠‏ ج15. 

". معاني الأخبار: ص ١184‏ ح١.‏ 


هه 





عرق 


ادي ا اسن ال لومي مأو اما شلا 8 رأفبات اختلاف الحديث 


قلت: فمن يحتمله جعلت فداك ؟ قال: من شئنا يا أبا الصامت. قال أبو الصامت: فظننت أنّ لله 
عباداً هم أفضل من هؤلاء الثلثة.' 


مورد الاختلاف: 
يدل الحديث الأُوّل على أنّ الناس يحتملون علومهم ويتّبعونهم 54 عندما يعرفون محاسن 


ذلك طوائف ثلاث . ودلّت الطائفة الثالثة من الأحاديث على أَنّه «لا يحتمله ملك مقرب ولا 


نبي مرسل ولا مؤمن ممتحن». 
علاج الاختلاف: 


يعلم العلاج ممّا تقدّم؛ فإنّ أحاديثهم بك وعلمهم وفضلهم ذات مراتب مشككة, منها ما لو 
عرفه الناس لاتبعوهم:24. ومنها ما لايحتمله إلا الخواصٌ . ومنها ما لا يحتمله إلا مَلَك 
مُقرّبٍ أو نبي مُرسل أو.... ومنها ما هو أصعب من ذلك فلا يتحمّله أحد غيرهم نين كما لم 
يتحئل موسى :28 ما علّمه الله سبحانه للعبد الصالح'. ومن شواهد ذلك مضافاً إلى الآية 
المشار_إليها: 

ما رواه الكلينى بإسناده عن محمّد بن عبد الخالق وأبى بصير, قال : قال أبو عبد الله 22 : 
يا أبا محمّد. إِنّ عندنا والله سرّأً من سرٌ الله . وعلماً من علم الله . والله ما يحتمله ملك مقرّب. 
ولا نبيّ مرسلء ولا مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان, واللّه ما كلف الله ذلك أحداً غيرنا. ولا 
استعبد بذلك أحداأً غيرناء وإنّ عندنا سرّا من سر الله. وعلماً من علم الله, أمرنا الله بتبليغه, 
فبلّغنا عن الله وك ما أمرنا بتبليغه . فلم نجد له موضعاً ولا أهلاً ولا حمالة يحتملونه. حبّى 
خلق الله لذلك أقواماً خلقوا من طينة خلق منها محمّد وآله وذرَيّته إيلة. ومن نور خلق الله 


١‏ بصائر الدرجات: ص١4‏ ح .٠١‏ و فى ص45 ح١١‏ أيضأً بإسناده الآخر عنه ما فى معناه. 
؟. راجع سورة الكهف: 0 





مقتضيات محيط التشريع والتقنين امسا الخ كا بد متف ريو ارد اجتو و و 17 
منه محمّداً وذرّيّته. وصنعهم بفضل رحمته التي صنع منها محمّدأ وذريّته, فبلّغنا عن الله 
ما أمرنا بتبليغه. فقبلوه واحتملوا ذلك ( فبلغهم ذلك عنّا. فقبلوه واحتملوه ) وبلغهم 
ذكرناء فمالت قلوبهم إلى معرفتنا وحديثناء فلولا نهم خلقوا من هذا لماكانواكذلك. لا والله 
0007 

ومن أمثلة هذا السبب إطلاق عنوان المسلم أو الشيعة أو غيرهما من العناوين على 


أصناف متعدّدة فى بعض الأحاديث مع نفي تلك العناوين عنهم في غيرها. 


.١‏ الكافي: ج١‏ ص7 1+١‏ ح0. 








السبب التاسع والعشرون 
التدرج في التشريع 


لقران الكريم بما هو دستور للوحي وكتاب للتشريع الإسلامي نزل على رسول الله عل 


في ليله ماركة ١‏ وهى ليلة القدر.' وكان في تلك النزلة .حسب فهمنا لظاهر الآيات 


2 


والروايات قد ونَُّلَ عَلَيْهِ القُرَْآنُ جُْلَةً واحِدَة» '. وكانت صفة تلك الليلة أن «فِيها 
يُفْرَقُ كُلٌّ أخر حكيم * أَمْرًا مِنْ عِنْرِ» * ال سبحانة وتعاق »قفر قل ترك اللثيلة :ذلك 
الكتاب الذى دِأَحَكِمَتْ آياثّة4* ففّضَّله. ثم نزّله نجوماً طيلة ثلاث وعشرين سنة. 


فلمًا كان نزول التعاليم والمعارف الاسلامية أمرأ تدريجيّاً فطبيعة الحال تقتضي أن 


يكون إبلاغها كذلك. فالأحاديث _الصادرة ضمن هذا التدرّج فى التشريع والإبلاغ' - 
تكون فى معرض اختلاف مناسب للتدرّج المذكور." 


١ 


31 


١ 
. 


.0 


- 


.١ الدخان:‎ 


١ القدر:‎ . 


الفرقان: ؟7. 
الدخان: 4و 0. 


.١:دوه‎ 


-1 12 و 


5-5 © ًا مَنْ جني عن رين > (الدخان ده) . «إثا أن بى نية لنقدر... ..تَنَرُلُ الملتبكةٌ 
الذوة فقا بدن رَبَهم من كل أخر 4 (القدرء -1) (كِتَب أَحكِمَث اَم كم لت مِن لَدّنْ حكيم خَبِيرٍ» 
(هود: .)١‏ 9 كِب فُصَيلَتْ ءَاينُه قَرْءَانًا عَرَبيً لَقَوْم يَْلَمُنَ » (فصّلت: ؟) و وَقَالَ ألَّذِينَ كَفْرُوالَوْلَارَلَ 
َلَيْه آلْقدْءَانٌ حمل واحِدَة كَذَِكَ لتكت به قُوَادَكَ وَرَكلنَهُ توتِيلاً» (الفرقان: 1©). ( وَقْرْءَاًا فُرَفتة لِتَقْرَأة. 


جه 





مقتضيات محيط التشريع والتقنين  [‏ [ [ 1 ااا 


وشندة وضوح هذ الأمر يغنينا عن إطالة الكلام في إثباته بالبرهنة وذكر الشواهد. 
فلنكتف بذكر شاهد. فحسب. 

دووف ابو الفتوح الرازي فى تفسيره عن جماعة من المفسشرين ‏ في سبب نزول الآية 
00 لقره زه متمد أن شياع نتن لمعا ب الزانيا بول قا فحنا فين 
الخض والعيسن قاتينا مده لتقل منلية لمالا قترلك هذه الآية: فامسفاعق الشمز 
جماعة, ولم يمسك عنها جماعة؛ لما فيها من المنافع» إلى أن دعا عبد الرحمن بن عوف 
جماعة , فهيّا لهم طعاماً. فلمًا أكلوا سقاهم الخمر. فدخل المغرب وهم سكارى. فقدَّموا 
أحدهم ليصلّى بهم. فقرأ الحمد وقل يا أيّها الكافرون. وقرأ فيها: أَعْيْدُ مَا تَعْبْدُونَ4. إلى 
آخرها. فنزلت هذه الآية: ِيِتأيهَا ألدِينَ عَامَنُوا لاتفْرَبُوا اللؤة وَأَنْكُمْ سُكدرَئْ ١)‏ 
الآية. فأمسك عنها جماعة آخرون, وقالوا: لا خير فيما يصدّنا عن الصلاة. وفيه الإثم. 
وبقي آخر يشربونها في غير أوقات الصلاة. إلى أن شربها أحد المسلمين يومأ وسكر, وتذكّر 
قتلى بدر. فبكى وناح ورثاهم... ا النبي لله بقصّته , فأتاه وفي يدمعة شىء يريد أن 
يضربه به. فاستعاذ به. واعتذر وتاب. 

تم ذكوقظه حد : كباموها يقاريها قال ته إن عبان بن سالك يهنا علعاما وشرئ راس 
بعير. واحضر جماعة فيهم سعد بن أبى وقّاصء فلمًا سكروا تفاخروا بالأشعار. فأنشد سعد 
لشينة ف دثر قودك قدا عارك داح تل ار اح ونيو فيه را بسك لفاك عليه 
رسول الي . فقال أحد الصحابة: اللّهم بيّن لنا بيانا شافياً فى الخمر. فأنزل الله هذه الآية: 
َإِنّمَا آْحَمْرُ وَآلْمهِِرُ »' الآية.' ش 


<> عَلَى أَلنَّاسٍ عَلَى مُكْتِ وَنَزَّلْنَهُ تَنزِيلاً» (الإسراء: ٠7‏ طلا تْحَرَكْ بِهِلِسَائَكَ لِتَمْجَلَ بو.* إِنّ عَلَيْنَا جَمعةُ, 
وَقَرِءَاَه.# فَإِذَا قرَأَنَهُ قانع قُرْءَاَهُ,# كُمَ إن عَلَيْنابَيَانَهُ 4 (القيامة: 11-17). والظاهر أنّ هذه الكريمة ناظرة 
إلى مرحلة الجمع بعد التفصيل إمّا فى ليالى القدر بعد النزلة الأولى أو فى أزمنة بُعيدَ نزول كلّ طائفة من الآيات؛ 
والله العالم . ١‏ 

. النساء: 177. 


-- 


؟ . المائدة: .5١‏ 


مستدرك الوسائل: ج0١‏ ص81 ح817 7١‏ نقلاً عن تفسير أبي الفتوح الرازي: ج17 ص 187 ذيل الآية: 119 من 
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0" اج ا ا اما امارد جوج الس مو مم ال ا و افبات اسجلدن السد كا 


؟.روى أبو داوود بإسناده عن عمروء وابنٌ حنبل بإسناده عن أبي ميسرة جميعاً عن 
عمر بن الخطاب - واللفظ للأخير. قالا: لما نزل تحريم الخمر قال عمر: اللّهم بيّن لنا فى 
الخمر بياناً شافياً. فنزلت هذه الآية التى في البقرة: ( يَسَْلُونَكَ عَنِ آلْخَمْرٍ وَأَلْمَئِسِرٍ كُلْ 
فِيهمَآ إِكْمُ كَبِيرٌ 4' الآية. قال: فدّعيَ عمر, فقرئت عليه فقال: اللّهم بيّن لنا في الخمر بياناً 
شافياً. فنزلت الآية التى في النساء: و يَتَأَيُهَا أَلَّذِينَ عَامَنُوأ لَاتَقْرَبُوا آلصَلَوة وَأَنتُمْ 
سُكَرَئ 4 فكان منادي رسول الْهيليهُ إذا أقام الصلاة نادى أن لا يقربنَ الصلاة سكران, 
فدعيّ عمر, فقرئت عليه فقال : اللّهم بيّن لنا في الخمر بياناً شافياً. فنزلت هذه الآية التى في 
المائدة. فدُعى عمر فقرئت عليه. فلما بلغ : ٠‏ فَهَلْ أنثم كتتيوق 4 ' قال كقال عر : 
انتهينا. انتهينا '' 

وه من القضايا المشهورة في روايات الفريقين. 


<> البقرة. 
١.البقرة: .1١9‏ 


؟. المائدة: .5١‏ 


1'. مسئد إبن حتبل: ج ١‏ ص ١1/8‏ ح77/8. سن أبي داوود: ج 1 ص 187 1717/0. 








السبب الثلاثون 
التدرّج فى بيان الشريعة 

ينا في البحث السابق جري التشريع الإسلامي على التدرّج في مرحلتي النزول 
والإبلاغ . 

وبقى الكلام عن كون هذا التشريع الرفيع جارياً على نفس التدرّج في مرحلة الشبيين 
والتحليل وبيان التفاصيل . 

توضيح ذلك: أنّ الله سبحانه قد تكفل لنبِيّهيقِه من القرآن الكريم -: 9جَمْعَة. 
وَقَْءَانَهُ ١»‏ يعني قراءته عليه .كما تكفّل لديَدْك و بَيَانَهُ 4؛ يعني نفسيره وتأويله بجميع ماله 
من ظواهر المعاني وبواطنها. فلمّا بيّن الباري للنبىعةة جميع معاني القران ظواهرها 
وبواطنها. وجّه إليه مسؤولية إبلاغه ثمّ تبيينه ' بوجوهه وتفاصيله. فأبلغ وبلغ عله رسالته 
وأدى تسؤوليقة بأفضل وجه ممكن. 

لكن لمّا كان للقرآن وراء لفظه العربىّ المبين من العلوم العظيمة. والمعارف العميقة, 
والماثر المستأثرة. والعظمة المتأثّرة بتجلّى رب الجلال والإكرام. ' ما لم يجد لأحد من 
الصحابة أهلية حمله بيّن لهم على قدر عقولهم, وحسب ما كان يسمحه المجال في تلك 
المدّة القصيرة والظروف المشحونة بالمشاكل والأسفار والحروب. 





.4 وهي: (إِنّ عَلَيْنا جَمْعَة,وَقَْءَانَهُ ...كم إِنَّ عَلَيْنَا يانه‎ .١15-١1/ : القيامة‎ .١ 

'. حيث قال عرّ من قائل: « و أَنرَلَا إِلَيِكَ آلذَكْرَ ِبَيَنَ لاس مَا مزل إِلَتِهِمْ وَلَعَلّهُمْ يَتقَكُونَ » (النحل: 44). 
9 وَمَآ أَنَلَا عَلَيِكَ كيب إِلَالُِيَنَلَهُم آنّذِى آختَقُوافِيهِ وَهُدى وَرَحْمَة لَقَْم يُؤْمِتُونَ 4 (النحل: 14). 

". أشار لله سبحانه إلى هذه الصفات بقوله: <لَوْ نا هَذَا لقان َل بل أنه خشِعًا ُتَصَيْعا مِنْ خَشْيَةٍ 
لل ويلك لْأمَْلُ نَضْرِبْهَا لِلنَّاسِ لَعَلّهُمْ يَتََكّرُونَ » (الحشر: ١؟).‏ 


00" ا و ا اتن ني أسثات اختلاف الحدارتك 


غير أن القادر الحكيم تبارك وتعالى خلق _من أهل بيت النبي عل قوماً (كانوا أَحَقٌ 
بها وَأَهْلّها4' فمنحهم -تبارك اسمه ‏ بفضل نه جميعَ ما حباءيي من العلوم والمآثر 
بجميع مراتبها وبطونهاء فجعلهم أَدْنَاً واعية لوحيه, وأبواب علمه وحكمته. وكهوف دينه. 
ونجوم كتابه. وأولي الأمر لذين يستنبطونه منهم . وذلك بعد ما كان من إرادته سبحانه في 
مثلّث الظروف: الماضي والحال والمستقبل. لِيُذْهِبَ عَنْهُمُ الرّجْسَ أَهْلَ الْبَبِتِ وَيُطْهرَهُمْ 
تَطْهِيرًا' . فبيّن لنا من شأنهم وشأن الكتاب العزيز الذي هو عِدلّهم ما بيّن. فكان مما بيّن 
قوله: (إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ* فِي كتاب مَكْنُونِ: لا يَمَسّه إِلّا الْمُطَهُرُونَ) "*.. 

إذا تبيّن ذلك ظهر أن من جملة أسباب اختلاف الأحاديث التدرّج في بيان الأحكام 
الشرعية والمعارف الالهية. 

قال السيّد المحقّق الشهيد الصدرئك: «من أهحّ عوامل نشوء التعارض بين الروايات 
أسلوب التدرّج الذي كان يسلكه أَْمّتنا لي في مجال بيان الأحكام الشرعية وتبليغها إلى 
الناس؛ حيث لم يكونوا يفصحون عن الحكم وتفاصيله وكلّ أبعاده دفعة واحدة وفي 
مجلس واحد في أكثر الأحيان, بل كانوا يؤْجّلون بيان التحديدات والتفاصيل إلى أن تحين 
فرصة أخرى, أو يتصدّى الراوي بنفسه للسؤال عنها ثانية. وهذه ظاهرة واضحة في حياة 
الأئمّة 8 التثقيفية مع أصحابهم ورواة أحاديثهم, يلحظها كلّ من تتبّع ودرس الأحاديث 
الصادرة عنهم . وربما تلحظ هذه الحالة فى الحديث الواحد»”. كما نشاهد ذلك فى: 


.١‏ الفتم:51. 
". تضمين بالآية : لالامن سورة الأحزاب. 
"'. الواقعة: /ا/ا 8ل. 


؛ . ومنها: 9كِشَبٌ فُصَبِلَتْ عَايَنمهُم ءانا عرَبيا بَقَوْمِ يَعْلَمُونَ»4 (فصّلت: 1). و ؤ تَلْكَ حُدُودٌ أللّهِ يُبينْهَالِقَومٍ 
يَعْلمُونَ 4 (البقرة: .57٠‏ وإن ارتاب أحد فيما تلونا عليه. فقل: بل ُو ءَاتُأبَنَتٌ فى صُدُورٍ لذي أوتُوا 
آلْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بكايَتِئآإِلّا آلفللِمُونَ 4 (العنكبوت: 45). و (مَلْ كَفَى بالل شَهِيدَ! بَيْنى وَبَيْتَكُْ وَمَنْ عند 
عِلَمٌ ألْكِتّبٍ » (الرعد: 117). 


6. بحوث في علم الأصول: ج/لاص77. 





مقتضيات محيط التشريع والتقنين 0000 ا ااا 


ما رواه الكلينى بإسناده عن العيص بن القاسم. قال: قال أبو عبد الله84 : المرأة المحرمة 
د اساي دح العا يك لزي والثاوتن زكر القائهروكالن: لول الفرمة عار 
وبنهها.:قلت: حد ذلك إلى أين؟ قال إلى طرف الأنف, قدر ها تيضر" 

بيان: قال المحدّث الحرّ العاملىيئ : «المراد بالكراهة التحريم ؛ لما مضى ويأتي»'. 

قال الشهيد الصدرية: «جواب الإمام#8ة بجواز إسدال المرأة الثوب على وجهها من دون 
تقييد ذلك بطرف الأنف ظاهر في جواز إسدالها على كامل وجهها. ولكن تصدّي السائل 
ثانياً للسؤال عن حدٌ ذلك الحكم أوجب أن يبيّن الامام لله ما يكون منافياً مع الجواب الأوّل, 
ومقيّداً له. ولعلّ السبب الذي كان يدعو لهذا التدرّج فى البيان هو مراعاة حالة المتشرّعة 
الّتى لم تكن تسمح لهم باستيعاب التفاصيل كلها دفعة واحدة في ظلّ تلك الطرروف السياشة 
5 تلك الإمكانات المحدودة المستعصي معها التعليم والتعلّم من جهة, وتطبيقاً لفكرة 
التدرّج الطبيعى في مجال التربية والتثقيف على الأحكام الشرعية, تلك الفكرة التي طبّقها 
النبى يلل نشاف يلاه الدعوة إلى الإسلام من جهة أخرى . فكان من نتائج هذا الأسلوب أن 
اعتمد الأئعة 00 تبليغ تفاصيل الأحكام الشرعية وتثبيتها فى أذهان أصحابهم على 
القرائن المنفصلة والبيانات المتأخّرة بعضها عن بعض. فشاع 0 هذا الأساس التعارض 
والتنافى بين النصوص والأحاديث الصادرة عنهم بنحو التخصيص أو التقييد أو القرينة»'. 

لأيوال لايضة عاو ةلقد جف لبان كدي مل بقن اعجار الاطلاق اذ انز 
من أسباتن الاعلاف: ْ 

لما يجاب: بأَنّ النسبة بين «التدرّج في البيان» وبين كلّ من الإطلاق والعموم 
والحكومة ' هي العموم من وجه, فربما لا يكون البيان المتأخر مخصّصاً ولا مقيّداً. بل هو 
مفسّر له. فكان من اللازم إفراده بالذكر. 


.١‏ الكافي: ج 4 ص +75 ح١؛‏ وسائل الشيعة: ج1١‏ ص 191 ح/ا17/41. 
'..بحوث في علم الأصول: ج/اص 51. 
4. وهي التي يعتبرها الأصوليُون كقرينة شخصيّة . 





ردق 


>" 


26" سر ا ووه عر مااع ل ناه اه لاه دوه عا لاو اك لاه واد ا لاو اه 20 .01 أسباب اختلاف الحديث 


قت مذخورة عند خا الأرسياء 8 رما ونه مد ».تل ل على ف 


المثال: استحباب المشي سعيأ إلى صلاة الجمعة 
.١‏ في تفسير الدعماني في خبر طويل_عن أمير المؤمنين#ة أَنّه قال: فالايمان باه 
تعالى هو أعلى الأعمال درجة... وأمّا ما فرضه الله تعالى على الرجلين: فالسعي بهما فيما 
يرضيهء واجتناب السعي فيما يسخطه. وذلك قوله سبحانه: وفَاسْعَوَا إِلَئ ذِكْرٍ آللَّهِ 
وَذَرُوا لْبَْعَ». ' 
". الصدوق بإسناده عن الحلبي . عن أبي عبد اللهكة قال: إذا قمت إلى الصلاة -إن شاء 
الله فأيها سعياً. ولتكن عليك السكينة والوقار, فما أدركت فصل وما سبقت به فأتمه؛ فإن 
لهك يقول: ( يَتأيّهَا أَلِّينَعَامئَُا ذا ُودِىَ لِِصَلَؤةٍ من يَؤم الْجْمْعةٍ فاشهؤا إلى ذكر 
أللّه 4 وَذَرُوا ألْبَيعَ»'. ومعنى قوله: « قا سَعَؤا» هو الانكفات. : 
بيان: الانكفات : الانضمام والالتحاق ؛ من الكفْت بمعنى ضّمّ شي ء إلى شيء؛ يقال: 
)5-6 يَكْفْته كفتاء و كَقنّه: : ضّمّه وقبَضّه . وكلّ شيء صَمَمْئه ليك فقد كفن . والكفات: 


الموضمٌ الذي يُضَمٌّ فيه الشيء و يُقْبَضٌ» ؟ . 


مورد الاختلاف: 
الحديث الأُوّل يدل على استحباب المشى سعياً إلى صلاة الجمعة, والسعى بظاهره يشمل 
الإسراع وهو ما فوق المشى المتعارف. سواء أكان بالعدو أو دونه, مع أن الثانى يدل على 


.1111- بحار الأثوار: ج11 ص 5 , مستدرك الوسائل: ج١1 ص 1817-/147ح‎ .١ 
.8 الجمعة:‎ . " 

". وسائل الشيعة: ج ه ص ١7ح‏ 770375. 

؛. راجع لسان العرب: ج > ص 75(كفت ). 





مقتضيات محيط التشريع والتقنين من وق ونع موسو ساو الا اوأرو مار ا 11 10011 
الذهاب إلى الجمعة بسكينة ووقار. فالاختلاف بين المشى مسرعاً وبينه بسكينة ووقار 
واضح جد ْ 
علاج الاختلاف: 
الحديث الثاني عاد 1 ِ«السعي» العا مووي ففسّره بما لا ينافي المشي بالسكينة 
والوقار. حيث فسّره الاماملظة ب: «الانكفات». أو المضئّ نحوهاء والاهتمام بهاء والعمل 
لها؛ بتمهيد مقدّماتها. وذكر الآية شاهداً لهذا المعنى. 

وممّا يشهد _من الأحاديث لهذا المعنى: 

ما في تفسير القمّي بإسناده عن أبى الجارود, عن أبى جعفر 39 في قوله تعالى : (يَتأَيهَا 
َلّذِينَ ءَامَُوَا إذَا نُودىَ لِلِصَّلَوةٍ مِن يَوْمٍ لْجُمُعَةٍ فَاسعؤا إلى ذِكْرٍ آللَّه وَدَرُوا آلْبَيِ»' 
قال: واسْعؤا»: أي امضواء ويقال: 9 اسْعَؤًا اعملوا لها؛ وهو قصّ الشارب, ونتف الإبط. 
وتقليم الأظفار. والغسل. ولبس أفضل ثيابك. وتطيّب للجمعة فهو السعي. ويقول الله: 
وَمَنْ أَرَادَ آلأَخِرَة وَسَعئ لَهَا سَعْيهَا وَهُوَ مُؤْمِنُ»'.' 


.5 الجمعة:‎ .١ 
05 الإسراء:‎ ." 
10 ١ح‎ 84 ص7787, مستدرك الوسائل: ج1 ص‎ ١ تفسيير القمي : ج‎ , 





السبب الحادي والثلاثون 
النسخ في الأحاديث 

من جملة ما ربما يوجب الاختلاف بين الأحاديث «النسخ». لأنه يمكن أن يرد حديث 
مشتمل على حكم قد نسخ بعده ببيان آخر من النبىَءم فيختلف الحديثان في ظاهرهماء 
مع إمكان الجمع بينهما بالحمل على النسخ. 

و «النسخ» فى اللغة: الإزالة؛ يقال: نسخت الشمسٌ الظلٌ». ونسخت الريمحٌ آثارهم. 
وأيضاً: النقل .كما يقال: نسختٌ الكتاب١١‏ 

وفي اصطلاح الأصوليين: رفع أمر ثابت في الشريعة المقدّسة بارتفاع أمده وتطتانه: 
سواء أكان ذلك الأمر المرتفع من الأحكام التكليفية أو الوضعيّة." 

وبعبارة أخرى: النسخ «رفع حكم ثابت في الشرع -كان يقتضي الدوام حسب ظاهره- 
بحكم متأخّر كاشف عن انتهاء أمده وزمانه, مع كون التنافي بينهما كليّاً غير قابل للجمع, 
بحسي الك" 

فرفع الحكم عن بعض أفراد الموضوع العام أو المطلق لا يسمّى نسخاً. كما أنّ انتهاء 
زمان الموضوع أو الحكم الذي كان أمده محدوداً معيناً 0 مقام الاثبات -من أوّل الأمر 
لايكون نسخاً. وكذا رفع أو ظهور ارتفاع_الأمر الثابت في الكويق. أيضا لأبدة تيا 
في الاصطلاح كما سياتى في مبحث «البداء» إن شاء الله . 


.1/0 و العدّة فى أصول الفقه: ج؟ ص‎ 7١7 ص ”217 والمصباح المنير: ص‎ ١ راجع الصحاح : ج‎ .١ 
نحوه.‎ 11١8 البيان في تفسير القرآن: ص 7177. المحاضرات فى أصول الفقه: ج 0 ص‎ ." 
.71720 الأصول العامة للفقه المقارن: ص‎ 717١ راجع التمهيد فى علوم القرآن: ج 7 ص‎ ."" 





مقتضيات محيط التشريع والتقنين تتا ولانسون فزن لافيت ابل ست ب 01 


وقد استعمل النسخ في الأخبار في الأعمٌ من النسخ المصطلح ' ومن التخصيص والتقييد 
والبداء ؛ ولهذا نلاحظ اهتمام الأحاديث به أكثر ممّا له من الدور والخطورة في تفسير 
الكتاب وعلوم الشريعة ؛ لأنّ وقوع النسخ في الكتاب والسنّة بذاك المعنى وإن كان كثيراً 
جداً. إلا أن وقوعه في السنّة تاذ المصطلح في الأصول نادر جد . 

قال السيّد الخوئي: «قد كثر استعماله في هذا المعنى -يعني الأُغوي في التي الضيحابة 
والتابعين, فكانوا يطلقون على المخصّص والمقيّد لفظ الناسخ»"." 


المثال الأول : النياحة عند المصائب 


.١‏ الصدوق بإسناده عن الحسين بن يزيد. عن جعفر بن محمّد. عن أبيه. عن آبائه بكة. 
عن أمير المؤمنين #8 . قال : نهى رسول الله يك عن ... ونهى عن الرنّة عند المصيبة. ونهى 
عن النياحة والاستماع إليها.... ونهى عن تصفيق الوجه. * 

". الصدوق : من ألفاظ رسول لله يه الموجزة الَتى لم يُسبّق إليها: النياحة من عمل 
الجاهلية ." 


١.كما‏ استعمل في القرآن الكريم فيما يشمل معنييه الاصطلاحي واللغوي. 

؟.لبيان في تفسير القرقن: ض 110 . 

". من موارد استعمال النسخ في معناه الأعمّ ما في تفسير العيئاشي , عن محمّد بن مسلم. عن أبي جعفر هه في 
قوله : (مَا تَنسَعْ مِنْ ءَايةٍ أو ها نَأتٍ بِخَيْرَِدهَا أو مِظهَآ 4_قال: «الناسخ: ما حوّل. وما ينسيها: مثل الغيب 
الذي لم يكن بعد كقوله : و يَمَحُوا أَللّهُ ما يَشَآءُ وَيُنِْتُ وَعِنَة:أمُ آلْكِتَبٍ » قال: فيفعل الله ما يشاء ويحوّل ما 
يشاء. مثل قوم يونس إذا بدا له فرحمهم. ومثل قوله : ٠‏ قَتوَلٌ عَنْهُمْ قمَآ نت بملُومٍ > قال: أدركتهم رحمته» 
(نفسير العيئاشي : ج١‏ ص 050 ح77). وفي تفسير النعماني عن أمير المؤمنين 42 : «ونسخ قولّه تعالى: ؤوَمَا 
خَلَقْتُ ألْجنٌوَاْلْإنس إِلَاليَغْبْدُونِ » قولهكّ: ( وَلَايَرَانُونَ مُخْظَِفِينَ» إِلَامَن رّحِمَ رَيْكَ وَلِدَلِكَ خَلَقَهُمْ.. أي 
للرحمة خلقهم ...» الحديث (بحار الأثوار: ج41 ص ٠١‏ وراجع الميزان في تفسير القرآن: ج١‏ ص 704 مع بيان 
له في في ذيل الحديث). فاستعمل النسخ في هذا الحديث في أيّ تصرّف فى مدلول دليل بدليل آخر. 

59 لابحضره الفقيه: ج 4 ص ؟. وسائل الشيعة: ج17 ص318ح11117. ّ 

0. كتاب من لايحضره الفقيه: ج؟ ص 71١‏ حج878, وسائل الشيعة: ج17 ص 717 ح757377. 
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>31 


لكا 


مه" لام مم ا و متا لا تا نل ادم ةرذ أستتاب اخجلاف الحايت 


؟. الصدوق بإسناده عن عبد الله بن الحسن بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن 
أببي طالبنية. عن أبيه. عن آبائه كة. عن علي 298. قال : قال رسول الله :إن النائحة إذا لم 
تتب قبل موتها تقوم يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب.١‏ 

. الكليني بإسناده عن أبي حمزة عن أبي جعفر 3# قال: مات الوليد بن المغيرة فقالت 
َم سلمة للنبي يل إن آل المغيرة قد أقاموا مناحة فأذهبٌ إليهم؟ فأذن لها فلبست ثيابها 
وتهئأت ... فندبت ابن عمّها بين يدي رسول الله يل ... فما عاب ذلك عليها النبيّ يل ولا 


قال شيئاً. " 
والأحاديث الناهية عن النياحة والدالّة على حرمتها كثيرة جدَاً ومن طرق الفريقين؛" 
وكذا الدالة على جوازها. 


وسيأتى توضيحه عقيب المثال الثالث. 


المثال الثانى : حضور النساء للجنائز 


.١‏ أبن الشيخ الطوسي بإسناده عن عبّاد بن صهيب. عن الصادق. عن أبيهييق. عن 
ابن الحنفيّة. عن على 4# : أنَّ رسول الله يي خرج فرآى نسوة قعوداً فقال: ما أقعدكنٌ 
هاهنا؟ قلن: لجنازة. قال: أفتحملن فيمن يحمل؟! قلن: لا. قال: أفتفسّلن فيمن 
يغسّل؟! قلن: لا. قال: أفتٌدلين فيمن يُدلي؟! قلن: لا. قال: فارجعن مأزورات 


.١‏ الخصال: ص8١؟‏ ح 2-6 ونحوه من حيث المعنى في وسائل الشيعة: ج١١‏ ص18١1‏ 711117 وسئن ابن 
ماجة: ج ١‏ ص4 00 ح 16481و 10417. 

"'. راجع وسائل الشيعة: ج؟ ص ١‏ 18ح 17377و 7733 و مستدرك الوسائل: ج1١‏ ص37 ح11/8717- 11/4171 
وراجع أيضأ سنن ابن ماجة: ج ١‏ ص 0-17 ح 1083716175 

+ . الأمالي للطوسي: ص 1417 ح1781. وسائل الشيعة: جص 51١‏ ح5014, سنن إبن ماجة: ج١1‏ ص0:07 


ح8/ا6١‏ نحوه. 





"١ 


اللا 


يفا 


مقتضيات محيط التشريع والتقنين عمس و ا و1 

؟. الصدوق بإسناده عن الحسين بن زيد. عن الصادق. عن آبائه. عن النبى يي أنه نهى 
عن اتّباع النساء الجنائز. ١‏ 

”. والشيخ بإسناده عن يزيد بن خليفة في حديث -عن أبي عبد الله!ة: أنه سئل: 
أتصلّى النساء على الجنائز؟ فقال: إن زينب بنت النبييلية توفت وإِنّ فاطمة 2ه خرجت 
في نسائها فصلّت على أختها.' 

وبمضمونه ما رواه الكليني بإسناده عن يزيد بن خليفة الخولاني الحارثي عنه.ية ." 

وما يدل -من أحاديث الفريقين_على منع حضور النساء الجنائز وحرمته,* وكذا على 
جوازه كثير جدٌاً. * 

ووجه الاختلاف بين طائفتي الروايات أيضاً واضح. وسيأتي تحقيق وجه العلاج فى 
المثال الثالث. إن شاء الله تعالى . 


المثال الثالث: زيارة القبور 


.١‏ ابن حنيل بإستاده عن ربيعة بن النابغة. عن أبيه. عن على 1# : أنّ رسول اله يله نهى 


عن زيارة القبور. وعن الأوعية, وأن تحيس لحوم الأضاحي ١‏ 


5-2 


.كتاب من لابحضره الفقيه: ج؛ ص7 ح١,‏ الأمالى للصدوق: ص 0٠١‏ ح7١/,‏ وسائل الشيعة؛ ج7 ص 71756 
017؟. 


<2 


. تهذيب الأحكام: ج 7 ص 77777 ,٠١‏ الاستبصار: ج١‏ ص 480 ح .188١‏ وسائل الشيعة: ج7 ص ١18‏ 
ح5118. 
". الكافي: ج؟ ص 701 ح8, وسائل الشيعة: ج7 ص 179 ح53775. 


حم 


. راجع وسائل الشيعة: ج7 ص 11١‏ ح7017 و ص 71779177177140 و مستدرك الوسائل: ج١‏ ص78 
110١-1718‏ عن دعائم الإسلام والخصال ومشكاة الأنوار. 

. راجع وسائل الشيعة: ج١1‏ ص 5151 ح ١٠10و‏ ١701اوص 171١‏ ح1015اوص1515ح75018-١7501.‏ 
.مسد لبن حنبل: ج ١‏ ص ١10‏ لا يخفى أنا خرّجنا هذه الرواية والتى تليها من الإنتاج الثالث من المعجم الفقهى 
الكمبيوتري , لا من الُسَخ التي كنا نستخرج منها الأحاديث. : ْ 


© 





نكا 


يكن 


ا١ض‏ ا ل ا الخ سسا ساح ا أشتات:اخعلاف الحديتك 


؟. ابن ماجة بإسناده عن أبى هريرة, قال: قال رسول الله يلي : زوروا القبور؛ فإنها 
تذكري الألفرة ١‏ 
بل هناك روايات كثيرة دالّة على جوازها." 


مورد الاختلاف: 


الاختلاف بين الروايات المذكورة أو المشار إليها واضح جد . 


علاج الاختلاف: 
علاج الأمثلة الثلاثة المتقدّمة بحمل الأحاديث الدالة على تحريم النياحة وحضور النساء 
الجنائز وزيارة القبور على نسخها بالطائفة الأولئ الدالّة على جواز المذكورات. والشاهد 
على ذلك مضافاً إلى تاريخ صدورهما: 

ما رواه مالك ومسلم وأبو داوود والنسائي والترمذى بأسانيدهم عنديقة ‏ بهذا 
المضمون :كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها." 

الأحاديث المجوّزة المتواترة معنىّ عن أئمة أهل البيت 99 ومفهوم ما جاء في 
المنافقين في الذكر الحكيم : (وَلَاتُصَلٌٍ عَلَيَ أَحَدٍ مَنّْهُم مَاتَ أَبَدَا وَلَاتَكُمْ مَلَى قَبْرِوِدَ 
إِنَّهُمْ كَفَرُوا باللّهِ وَرَسُولِهى وَمَاتُوا وَهُمْ فُسِقُونَ4*؛ حيث تنهى عن القيام على قبور 
المنافقين والصلاة على جنائزهم. معذّلة ذلك بِأنّهم كفروا بالله ورسوله. فتدلٌ على جواز 


١‏ .سس ابن ماجة: ج ١‏ ص 5٠١‏ ح1639. 

. راجع وسائل الشسيعة: ج77 ص 311-3717137 بح 5417-1117 /ب 10-04 من أبواب الدفن؛ بل و جُلَ أبواب 
كتاب كامل الزيارات ومن جملتها الباب ص 751-1١5‏ وكتاب المزار للمفيد و المزار الكبير للشيخ ابن 
المشهدي و المزار للشيخ الشهيد محمّد المكي المعروف بالشهيد الأوّل. وغيرها من كتب المزارات. 

"'. الرعلبة: ص18١,‏ سنن أبي داوود: ج7 ص 7118ح 5170. 

؛. وهي الأحاديث المشار إليها قبل الهامش السابق. 

6. التوبة: 44. 


مقتضيات محيط التشريع والتقنين ااال 


ومحبوبية القيام على قبور المؤمنين والصلاة على جنائزهم'. والآية الكريمة نزلت في آخر 
حياة النبى وَل . 
ويكيده أظا الروايات الكفه زو ايا كيه كاد الى علا عاد موي واد راق 
مع صدور الأحاديث الناهية في أوائل هجرتهي# إلى المدينة ؛ لتعالج معضلة النياحة 
المشوبة برسومات الشرك ورسويات الكفر والضلال. 


سر تحريم زيارة القبور ونسخها 

ليبق اتكبأل الحضور عتة الجداتة وزيارة القبور حمعيل. على اثان إنجابية: 
كالتذكير بالل وبالاكرة وغيرهتامن الآثار التريوية." 

كما أن النياحة سبب لسيلان الدموع مما تنتهى إلى تخفيف ألم المصاب.' فهي مما 
توافق الفطرة, ولا قبح ذاتي فيها. 

نعم قد يطرا عليها قبح من قبل الرسوم الجاهلية ونحوهاء فيقتضى المنع عنها مؤقتا؛ 
سيدا لجان المدلوالء 

فعندما هاجر النبى الكر يمي إلى المدينة وأسّس الدولة الإسلامية منع الناس عن 
النياحة وعن العادات السائدة عند موت أحد؛ ذريعة للإصلاح ومنعاً عن تلك السنن 
المتعدكزة لعا ائرت هذه الخطة اترهاافى تقوسن المسلمين وافكارف على يتنهم وبين 

مشاعرهم وعواطفهم الإنسانية. 

.١‏ والآية نزلت في أخريات حياة النبيَيطي. مع أنّ الأحاديث الناهية عن زيارة القبور والنياحة وعن حضور 
النساء على الجنائز صدرت في أوائل هجرتديَئيهُ إلى المدينة ؛ وكذا الروايات الدالّة على بكائه يل في موت 
زبراهيم ابن رسول الله يل . 

'. روى أبن ماجة والترمذي بإسنادهما عنه يك : «كنت نهيتكم عن زيارة القبور. فزوروها؛ فإنّها تزهّد في الدنيا 
وتذكر الآخرة» (سنن ابن ماجة: ج ١‏ ص 50١‏ ح1071., سنن الترمذي: ج 7ص 314). 

”. روى الكليني بإسناده عن خديجة بنت عمر بن عليٌ بن الحسين, قالت: سمعت عمّي محمّد بن علي 48 يقول: 
«إنْما تحتاج المرأة في المأتم إلى النوح لتسيل دمعتها ولا ينبغي لها أن تقول هجراً. فإذا جاء الليل فلا تؤذي 
الملائكة بالنوح» (الكافى: ج ١‏ ص50/8 ح7١,‏ وسائل الشيعة: ج/1١‏ ص77١‏ ح11171). 





لاه" 


ركش و ا ا .امات اختلاف الحدرت 


بل إِنّ النبى يلي بكى وندب' بناته يي وابنه إبراهيم 4#. ولم يمنع فاطمة يه والهاشميات 
عن حضور الجنائز والصلاة عليها والبكاء والنوح. 

فعا أكر علندعلة بعشن الصحابة بكاءه وتذيعه:_قائلا: "يا سول اث تنهى عن البكاء 
وأنت سك ؟ "قال لسن هذا يكاة إننااهذا رحنة يرهن لأ تسم ل ترحوه . 

5202-0 البكاء الناشئ من العواطف الإنسانية والفطرة الإلهية ليس هو المنهيّ 
عنه. وإِنّما المنهي عنه هو البكاء الممزوج بمزيج الكفر والضلال. 

هذا؛ ولا يحضرني من أمثلة نسخ السنّة بمثلها ‏ بمصطلحه الخاصٌ غير ما تقدّم, مع 
كوه مل التأمل : 


وهم ودفع فى حقيقة النسخ 

لا يقال: النسخ ينافى علم الله سبحانه بالمصالح والمفاسد التى لابدٌ منها في تشريع 
الأحكام ؛ إذ لو كان للمنسوخ مصلحة فالنسخ لماذا؟! وإن كان للناسخ مصلحة أعظم منة: 
فلابدٌ من ملاحظتها من بداية الأمر. 

لأنّه يقال: حقيقة النسخ ليست إلا رفع الحكم الشرعي الثابت المحدود في علم الله - 
وقتاً وأمدأ من أُوّل التشريع. لكن ظاهر دليله في مقام الإبلاغ مقتض للبقاء والدوام. فإذا 
ورد الناسخ انكشف أنّ الدليل الأوّل كان مؤقتاً 3 انتهى أمده . فالمصلحة _حين التشريع 
وإبلاغ الحكم وإن اقتضت نسبة الحكم إلى الموضوع بلسان الإطلاق, غير أنَّ الموضوع 
كان في علم الله تعالى مقكدا بقيد أو معلا بعلة أوامتوظأ يتلاك موق فباتتهاء أمد فيد 
الحكم وملاكه يتبدّل موضوع الحكم فيتبعه حكمه . 


؟. الأمالي للطوسي: ص788ح ٠‏ 865, وسائل الشيعة: ج17 ص 787 7107 وراجع سنن ابن ماجة: ج١‏ ص007 
ح1088و1085. 





هع" 


السيب الثانى والثلاثون 
الئداء 


مود اناي الاختلاف الصوري في الأحاديث «البداء». وهو من أدقّ المعارف. و أنفع 
الحقائق التوحيدية" ومتتنابهاتها التي صارت مثار الخلاف بين الفرق الإسلامية. بل بينهم 
وبين غيرهم . 

وعلى الرغم من كونه مما يلتزم به كل ذو مسكة وديانة فى العمل . ومن الفطريّات الْتَى لا 
ينكرها أحد فى أعماق وجدانه. ترى اليهود همّوا بإنكار «البداء» و«النسخ»". 

وف أل 8 أن دلالة عدد كبير من الآيات والروايات على «البداء» لم تمنع بعض 
المسلمين عمّا هم عليه من التشنيع والنقمة علينا معاشرٌ شيعة أهل البيت. حيث ينقمون مثا 
باهتدائنا إلى البداء فى ضوء الكتاب والسنّة_مع كونهم مشاركين لنا في واقع الالتزام به. 
مهما ينكرونه بالجحتهو فإن. 

الثابى أعذاء ها جيرا 

وإلى الله المستكى مق سيره «التداء نذا أبدغوه من عند انهم قواتستيوه اليسناء 
ونحن نبرأ إلى الله تعالى وإلى أوليائه 0 من مختلقاتهم وفريات ألسنتهم . 

فبينا هم يقولون بالنسخ تراهم. يرفضون البداء بكلّ حماس. ولم يلتفتوا إلى رجوعهما 
فى حقيقتهما إلى مرجع واحد. 


: 1# فمن ثم جاء في الصحيح عن الإمام الباقر كه : «ما عبد الله بشيء مثل ما عبد بالبداء». وعن الإمام الصادق‎ .١ 
«ما عَظم الله بمثل البداء».‎ 

". وهذا في حدود العقيدة دون العمل. 

".نهج البلاغة: الحكمة ١1/١‏ و178. 
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فكما أن «النسخ» لا يعارض القول بالتوحيد وفروعه ولا يستلزم أىٌْ محذورء بل يكون 
من لوازمه. فكذلك «البداء». وذلك أن النسخ تغيير الحكم فى حقل التشريع, والبداء تغييره 
فى كتاب لكوي بع عل أزل امنة عالق ما جيعر ونا بيت" قن قبل اناي فب 
اللوح المحفوظ لا يناله أيّ تغيبر, بل إن كل ما يحصل في لوح المحو والإثبات مسطور في 
اللوح المحفوظ . 

هناك فرق آخر بينهما وهو أن النسخ تغيير الحكم الشرعي بعد فعليّنه . والبداء تغيير 
الحكم التكوينى الّذى لم تتم شرائط تحققه وفعليّته. 

وأقا أن ال تال وبا طلم داز اسيل داسف تكد الدج قارنا بل اديع 
والبداء. لما سيأتي من إمكان أن يُطلعه الله بما سيقضي فيه البداء. بأن يخبره بعض الملائكة 
بما هو مسطور في لوح المحو والإثبات. ثمّ يخبره ملّك بما هو مسطور في اللوح المحفوظ 
مثلاً. وله شواهد من الأحاديث لا تقبل الإنكار. وسنوضح هذا المعنى في آخر عنوان 
«البداء التامّ والبداء النسبي» من هذا البحث. فيتّضح أنّ البداء ينقسم إلى قسمين: التامّ 
والنسبي , نظير النسخ حيث ينقسم إلى النسخ الناظر. وغير الناظر . 


المثال الأول : ارتفاع وعيد يونس 29 لقومه 

.١‏ روى على بن إبراهيم. عن أبيه. عن ابن أبي عمير. عن جميل. قال: قال لى أبو 
عبد الله40: ما رد الله العذاب إلا عن قوم يونس وكان يونس يدعوهم إلى الإسلام فيأبّون 
ذلك إلى أن قاللية : _فدعا عليهم. فأوحى الله يلد إليه: يأتيهم العذاب في سنة كذا وكذا, 
في شهر كذا وكذاء في يوم كذا وكذا. فلمًا قرب الوقت خرج يونس من بينهم مع العابد وبقي 
العالم فيها. فلمًا كان في ذلك اليوم نزل العذاب. فقال العالم لهم: يا قوم. إفزعوا إلى الله؛ 
فلعلّه يرحمكم ويدُد العذاب عنكم -إلئ أن قال: -فذهبوا وفعلوا ذلك. وضجّوا وبكوا 
فرحمهم الله. وصرف عنهم العذاب. وفرّق العذاب على الجبال. وقد كان نزل وقرب منهم.' 


(١‏ يَمْحُوا آله مَا يَشْآءٌ وَيُدْبِتُ وَعِندَهُأمُ ألْكِتّب » (الرعد: 5؟). 
". تفسير القمّي: ج ١‏ ص ,7١7‏ بحار الأثوار: ج1١‏ ص 78١‏ ح؟. 
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؟. السيوطي : أخرج ابن مردويه عن ابن مسعودئك عن النبى ظل قال: إِنَّ يونس دعا 
قومه. فلمًا أبوا أن يجيبوه وعدهم العذاب فقال: إِنَّه يأتيكم يوم كذا وكذاء ثم خرج عنهم 
وكانت الأنبياءة إذا وعدت قومها العذاب خرجت- فلمًّا أظلّهم العذاب خرجوا ففرّقوا 
بين المرأة وولدهاء وبين السخلة وأولادها. وخرجوا يعجّون إلى الله. علم الله منهم الصدق 
فتاب عليهم. وصرف عنهم العذاب.' 

الشريف الرضيت عن أمير المؤمنين 29 : والله منجز وعده." 

متضافاً إلى تواتر ما ورددفى ذم الكذب قولاً ووعداً ونه #مالق وأنبياء موك لا يكذبون: 
وأنَّ قوله تعالى فصل وخكمه صدق: 


مورد الاختلاف: 
تدلّ الطائفة الثالثة من الأحاديث ‏ والآيات -على أن الله تعالى منجز وعده. ولن يُخلف الله 
وعده؛ وأنّه وأنبياءه :فك لا يكذبون. ويدلٌ الحديتان الأولآن على عدم تنجّر وعده تعالئ 


ليونس ىه بعذاب قومه. 


علاج الاختلاف: 
بالحمل على البداء. والشاهد عليه: 

ما رواه الصدو ققخ بإسناده عن سماعة أنَّه سمعه/ة _يعنى أبا عبد الله © _وهو يقول: ما 
رد الله العذاب عن قوم قد أظلّهم إلا قوم يونس. فقلت: أكان قد أظلّهم؟ فقال: نعم حتّى 
نالوه بأكقّهم. قلت: فكيف كان ذلك؟ قال:كان في العلم المثبّت عند الله يك الذي لم يُطلع 
.١‏ الدرٌالمنثور: ج غ ص 5537 
١‏ نهج البلاغة: الخطية .١141‏ 


". علل الشرائع : ص77 /.ب77 ح 7. بحار الأثوار: ج14١‏ ص 78ح 1. 
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لض ا له 4 26 أسنات اختلاف العديت 
المثال الثاني : البداء في إمامة إسماعيل بن الإمام الصادق 12 

البداء فى إمامة إسماعيل ابن الإمام الصاد قنك وانتقالها إلئ الإمام الكاظم؛ والبداء 
فى إمامة أبى جعفر السيّد محمّد ابن الإمام الهادى نيه حيث انتقلت إلى الإمام أبى محمّد 
الزكيّ العسكري به . 

.١‏ الكلينى بإسناده إلى علىّ بن عمر النوفلي قال :كنت مع أ بي الحسن :34 في صحن 
وار قر ينا مسعد ابعه فقلة لم جدلرة :داك هذا ضاهبيا 10 فقال:لا. صاحبكم 
بعدي الحسن.' 

أقول: هناك أحاديث كثيرة جدّاً تدل على أنَّ مولانا الحسن الزكيّ العسكري/ة كان 
سصوصاً غليه بالآمامة فعثناً باسسنه من قبل رسول 2231 لي وفى حياة أبيه 48 وأخيه السيّد 
محمّد, "كما سنخرّج بعضها. 

". الشيخ الطوسي يْ بإسناده إلى شاهويه بن عبد الله الجألاب, قال: كنت رُويت عن 
أبي الحسن العسكري #8 فى أبي جعفر ابنه روايات تدلّ عليه. فلّما مضى أبو جعفر 
قلقت لذلك وبقيت متحيّراً لا أتقدّم ولا أتأخر. وخفت أن أكتب إليه في ذلك فلا أدري ما 
كونب الحددية»". 

أقول : هذا الحديث واضح الدلالة في أنه كانت هناك روايات تدلّ ‏ بنحو ما على 
إمامة أبي جعفر السيّد محمّد#ة. ويمكن أن نعدّ منها الحديثين التاليين: 

روى الكلينيم بإسناده عن علىّ بن مهزيار. قال: قلت لأبي الحسن ل إن كان كون 
- وأعوذ بالل فإلى من؟ قال: عهدي إلئ الأكبر من ولدي. ؟ 

الكليني بإسناده إلى على بن عمر والعطار قال: دخلت على أبي الحسن العسكري اله 


.5 الكافي: ج١ ص 70ح‎ .١ 

؟. راجع الكافي: ج١‏ ص 178-1237560 ح 17-1 , بحار الأثوار: ج 0١‏ ص 11-1717-1175 

". الغيبة للطوسي: ص ٠٠١‏ ح1718., بحار الأنوار: ج 0٠‏ ص 711 ح١1,‏ الكافى؛ ج١‏ ص128 ذيله . 
غ. الكافي: ج ١‏ ص 777 ح. 
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وابوجكر ابندقى الأشياء: وأنا اظة الدط فقلت له حكلك فد الوتن أحض من ولدك؟ 
فقال: لاتخصّوا أحداً حتى يخرج إليكم أمري. قال: فكتبت إليه بعد: فيمن يكون هذا 
الأمر؟ قال: فكتب إلينّ : في الكبير من ولدي.' 

وممّا يؤكّد صدور الروايات الدالّة ‏ بنحو ما -على إمامة السيّد محمّد ظة : 

ما رواه الكلينى بإسناده عن أبي هاشم الجعفري قال: كنت عند أبي الحسن 39 بعدما 
مضى ابنه أبو جعفر. وإِنّي لأفكّر في نفسي أريد أن أقول: كأنّهما ‏ أعني أبا عير وانا 
محمّد يك في هذا الوقت كأبي الحسن موسى وإسماعيل ابني جعفر بن محمد هي ون 
قصّتهما كقصّتهما. إذ كان أبو محمّد المُرجى بعد أبى جعفر#ة, فأقبل على أبو الحسن قبل 
أن أنطق. فقال : نعم يا أبا هاشم. بدا لله في أبي محمّد بعد أبي جعفرءة ما لم يكن يُعرف له 
كما بدا له في موسى بعد مضي إسماعيل ماكشف به عن حاله. وهو كما حدّثتك نفسك وإن كره 
المبطلون. وأبو محمّد ابني الخلف من بعدي, عنده علم ما يحتاج إليه. ومعه آلة الإمامة." 

ما رواه زيد النرسي فى أصله عن عبيد بن زرارة؛ عن أبى عبد الله !ة. قال: ما بدا لله بداء 
أعظم من بداء بدا له في إسماعيل ابني ." 

أقول كونه أعطي تداوية لداسانى 01 بوك اتفافيل كان وسكييدا لاماي سنولةنا 
الكاظم #ة. وما ينتهى إلى الإمامة يعتبر من أعظم البركات. وقد ورد مثل هذا التعبير في 
ولادة مولانا الكاظم والجوادغئك وغيرهما. ويدل على مفاده في مورد استشهادنا - 


.١‏ الكافى: ج ١‏ ص 1777 ح7. 

". الكافي: ج١‏ ص/الا9اح .٠١‏ 

". الأصول السنّة عشر: ص 44 . وراجع أيضأ الكافي: ج١‏ ص/711 ح١‏ واج ١‏ ص 77ح 1١‏ وص 584 ح١او‏ او 
١‏ وغيرها من أحاديث هذا الباب من الكافي. الإرشاد: ج ؟ ص ,٠١‏ بحار الأثوار: جا ص 11١‏ ح؟ و 
ص ١ح‏ 19. 

؛. راجع الكافي: ج١‏ ص1757حغ -8 وص 777 ح171-5, بحار الأثوار: ج 6 ص 111-175 وج لاغ 
ص 7519-75137. 
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مورد الاختلاف: 


ظهر وجهه من خلال ما ذكرناه في ذيل طرفي الاختلاف. 


علاج الاختلاف: 
ظهر من خلال ما رويناه في ذيل الحديثين المختلفين وجه علاج الاختلاف؛ بحمل الثانية 
على البداء. 

وأشرنا فى أوّل البحث إلى كون البداء انتكشاف علمه تعالى وانطباع هذا الظاهر من 
جلديد قن لوم المعو والاتبات :ون هذا الاتكشاف والانطباع عل تسمين : 

دنال يُطلِع الأنبياء والأولياء عليه وأنّه سيبدو له تعالى. 

ب -ما يُعلمهم به أو بعضهم ويطلعهم على المكتوب في اللوح المحفوظ الذي سيبدو له 
تعالى ويكتبه في لوح البداء . ' 

إذا عرفت ذلك فاعلم أَنَّ إمامة الإمامين الكاظم والعسكرى ليه وإن كان من القضاء المبرم 
المحتوم من الله تعالى من قبلُ. والمعلوم للرسوليَي وعترته بل لخواصّهم. إلا أنّ بعض 
مقتضيات إخفائها -كشدة التقيّة أوجبت انطباعّ إمامة إسماعيل وأبى جعفر :2 -كقضيّة 
تعرواظة دتو يفيض الواح الم الألرو ىننا سيل الجدى و الاتانة: يخوت ركان علي 
بع أبوههها لكانا إماميك تطديا ينتفي الشرط الفزيون تعلق مدي ان على مونهنا 
في حياة أبويهما ينتقل العلم المفصّل المسطور في اللوح المحفوظ وينطبع في هذا الوح . 
ومن خواصٌ هذا اللوح القابل للمحو والإثبات قرب نزول ما فيه إلى الأرض وتحقّقه . 

ولا يخفى أنّ انتفاء الشرط المذكور في موارد أيضا معلوم لله سبحانه. مكتوب في اللوح 
المحفوظ . بل ربما يكون معلوماً للنبيّ والوليّ؛ بإخبار الملك المطّلع عليه مثلاً. 

ثم إِنّ ألواح علمه تعالى ليست إلا بعض ملائكته. سواء فى ذلك اللوح المحفوظ ولوح 
المحو والإثبات ؛ وما فى هذه الألواح من الإجمال والتفصيل 1 بسبب تفاضل مقامات هذه 
الملائكة والملائكة المأذونين بالاطّلاع على اللوح المذكور انطلاقاً إلى ما وكّلوا عليه 


1 
من الامور. 
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وبغيارة اخرق: البداء أن ينطبع أوَّلاً في كتاب البداء ‏ أي لوح المحو والإثبات أمر كلّى 
أو حون مقا وجوه فض اشاب تكونه وعدا عام الطاقة «عرعي ون الأمور 
المشروطة الموقوفة عند الله تعالى -على حدٌ تعبير الأحاديث _فإن قدَّر الله تعالى تلاحق 
سائر أجزاء علّته وأسباب تكوّنه تحقّقت ولا بداء. وإلابأن يمنع الله سبحانه عن تحققه 
بمنع شروطه المقدّرة الانتفاء محاه عن لوح البداء. وأثبت فيه ما كان في علمه السابق 
المخفيّ عن هذا اللوح . 

توضيح ذلك : أن الإمامين الصادق والهادي ني كانا يعيشان في أصعب الارية واشدهاء 
فكانا يخافان من الحكّام على الامامين الكاظم والعسكري بيته. فعلى الرغم من علمهما أن 
الساغيل أو حت سيدركه البوف اتداءاستاتهيا كانا يعفيان هذه القصنية على كع مين 
شيعتهم فضلاً عن غيرهم . 

وكان الشيعة يطبقون ما تلقّوه من أَئمّتهم :© كقاعدةً عامّة _وهى أَنّ «الله يجعل الامامة 
فى الأكبر من ولد الإمام بعد قضاء نحبه ' ما لم تكن فيه عاهة»_على إسماعيل ومحمّد بيه . 
غافلينَ عن رحيلهما وعن صفحة الدنيا. وعن صحيفة البداء . والأئمّة بّكة أيضاً كثيراً ما لم 
ينكروا ذلك -لأجل ما فيه من مصلحة التقيّة وصيانة الخلفين ا -مع علمهم بأنّ هذا لا يتمّ 
بموت الأكبرّين, فتنطبق القاعدة المذكورة على الامامين المقدّرين بقضاء سابق محتوم. 
نعم لولا وفاتهمالتك لصارا إمامين بعد أبويهماجته . وهذا نظير قوله تعالى : (وَلَوْلا أَنْ كَتَبَ 
الله عَلَيْهِمٌ الْجَلاء لَعَدْبَهُمْ في الدَّنْيا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةٍ عَذَابٌُ النَارِ»' حيث يدلّ على أنَلله 
قد كتب عليهم الجلاء ولا لعذّبهم في الدنيا عذاب استيصال. وبعبارة أخرى: شرط هذا 
اللون من العذاب عدم كتابة الجلاء عليهم؛ ولكن لم يتحقّق الشرط فتبعه المشروط . 

قال السيّد المحقّق الخوئييٌ: «هذه الكبرى الكلية وهي أنّ الإمامة تتنتقل إلى الولد 


.١‏ راجع بحار الأثوار: ج/اغ ص 171 ح 15 عن الكليني وص ١8١‏ ح ؟ عن المفيد. 
””. الحشر : 7. 
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الأكبر مع صلوحه كانت ظاهرة عند أغلب الشيعة, ولم يكن بيان الإمام تفصيلاً لعامّة الناس 
ممكناً للأئمة952؛ لابتلائهم بالتقيّة. بل كانوا يخفون كثيراً كما هو ظاهر. ولهذه الكبرى 
كانت الشيعة تنخيّل أنّ الإمام بعد الصادق 498 ولده إسماعيل؛ لكبره وجلالة قدره؛ لعدم 
علمهم بموته. فإذا مات وتحقّقت في الخارج إمامة موسى بن جعفر 8ه بدالله بوجوده 
وتحقّقه بعد ما كان أمراً خفيّاً عند الناس. فظهر لهم أيضاً. هذا معنى البداء بالإضافة إلى 
مولانا موسى بن جعفر, وقد وقع نظيره في الإمام الحسن العسكري 4# بالإضافة إلى السيّد 
محمّدكة. فيجري فيه ما قدمناه..»'. 

أقول: أصل المنهج المتّبع في تفسير البداء هنا حسن. نعم ربما يلاحظ من ناحية 
تقريره. فيمكن تتميمه بما تقدم. 


البداء التامّ والبداء النسبى 

ظهر ممًا تقدّم إمكان تقسيم البداء إلى البداء التامٌ والبداء النسبى, والمراد منهما 
باختصار _ما يلى: 

أ- البداء التامّ ما لا يُظهره الباري تعالى فى شىء من ألواح علمه مما هو دون اللوح 
المحفوظ أي الملائكة الحاملين لعلمه سبحانه. ولازمه أَنّه تعالى لا يطلع عليه أحداً إلا من 
يجعل الله تعالى علمه نسخة من الإمام المبين؛ أعني اللوح المحفوظ فيطلع عليه . كما نهنا 
عليه فى أوائل القسم الخامس مبحث «مكانة أهل البيت 8 فى التفسير». 

ب والمراد بالبداء النسبى هو ماكان الله سبحانه أطلع وليَّهيِئةِ على أَنَّه سيبدو له. فيمحو 
عن بعض ألواح المحو والإثبات ماكان أراده في سابق علمه المحيط؛ مع إذنه لبعض 
ملائكته ليوحى إليهلة بعض الآجال أو المقدّرات المشروطة, من دون إشارة إلى كونه من 
القضاء المقدّر؛ أي المعلّق دون المحتوم, فيبلغ الوليّ مفادَ هذا الوحى إلى أَمّته أو صنف 
خاصٌ منهم حسب ما تقتضيه حكمة الله البالغة تبارك وتعالى. مثل ما عرفته في المثال 


١‏ دراسات في علم الأصول: ج ؟ ص577. 
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الثاني. مع ما تقدّم ويأتى في تبيين البداء. 

وشأن البداء فى انقسامه إلى التامّ والناقص نظير النسخ في انقسامه إلى النسخ الناظر 
وغير الناظر. فتدبر. 

وبالجملة فكما أَنَّ النسخ ينقسم إلئ قسمين : النسخ الناظر. وغير الناظر. فكذلك البداء 
الذي هو من علم الغيب على قسمين : 

.١‏ ما لايُطلع عليه أحداً إلا قُبيل تحققه ؛ 

". ما يُطلع عليه مَنِ ارتضى من ملائكته ورسله وحججه 2 . 

بل قد يوجد فى الوحي النازل على أوليائه ية تلميح إلى البداء.كما جاء في الأحاديث 
الواردة في تأويل قوله تعالى : 9وَهُم من, بَعْدِ غْلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ # فِى بضّع سنِين لِلَه 
الأخرُ مِن قَبْلُ وَمِن,بَعْدُ وَيَوْمَمِذٍ يَفْرَحُ ألْمُؤْمِئُونَ4'. ففى قوله تعالى : لله آلأَمْرُ مِن 
قبل وَمِن,بَعْدُ4 تلميح لطيف إلى البداء بالتقديم والتأخير كما نصّت عليه الأحاديث." 
ويشهد للثانى. مضافاً إلى ما تقدّم: 

ما رواه عليٌ بن إبراهيم مسنداً عن أبي عبد الله : إن جبرئيل استثنئ في هلاك قوم 
يونس وله كسدفه يواسي" 

وعندكة أيضاً إن الله كك أخبر محمّداً بم كان منذ كانت الدنيا. وبما يكون إلى انقضاء 
الدنياء وأخبره بالمحتوم من ذلك, واستثنئ عليه فيما سواه. * 


١.الروم:‏ "و 5 

؟. راجع الكافي : ج8 ص 775 ح/151 وبحار الأثوار: ج 4 ص ٠٠١‏ ح .٠١‏ 

". تفسير القمى : ج؟ ص 71, تفسسير نور اللقلين: ج ١‏ ص ١1ح ,١111‏ تفسير الصافى: ج7 ص15 كلاهما عن 
الكافى لكنًا لم نجده فى الكافى. 


القسم الثالث 
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ص 


تمرهيد 
إن لعرف العقلاء أو لعرف العرب في أمر تكلّمهم وتفهيمهم لمراداتهم طرقاً وأساليب يجرون 
عليها حسب ما تقتضيه حالاتهم المختلفة ومقاماتهم المتنوّعة. 

وتصوّر عنوان هذا القسم يكفى للتصديق بأنّ الأسباب المندرجة تحته أكثر من سائر 
الأقسام. فعلى الرغم من كون ما سنا ودين الات أكثر من الأسباب المبحوثة في 
سائر الأقسام لم نستطع استقصاءها. وإن كانت العناوين المبحوث عنها في هذا القسم من 
أهمّ أسباب الاختلاف. ومن أعمّها شمولاً وابتلاء. بل فيه الكفاية ؛ لأنّ الدارس المتأمّل 
فيها بطول ممارسته تحصل له بصيرة يعرف بها سائر أسباب الاختلاف, بل سيظفر بملكة 
تقتضى سرعة التعرّف وقوَةٌ التطبيق والسداد فى ذلك «فإنّه قلّ من تشبّه بقوم إلا أوشك أن 
يكون منهم»' . 

وبهذا يتبيّن سرّ عدم محاولتنا للاستقصاء لها؛ لعدم الحاجة إليه, بل لم نبحث جميع ما 
ظفرنا به من الأسباب. أو لم نفرذه بالبحث» بل اكتفينا بالاشارة إليه أثناء الشباحث. 
ومع ذلك فما أفردناه بالبحث كسبب مستقلّ قد بلغ ١4‏ سبباً (قَضْلا مِنَ اللّه4. والحمد له 


0 0 
دائما سرمدا. 


.١‏ نهج البلاغة: الحكمة ١١1/‏ وصدرها: «إن لم تكن حليماً فتَحلّْ فإِنّه...». 





فى 


السبب الثالث والثلاثون 
تأويل المتشابه 


كما أنّ القرآن مشتمل على المحكمات والمتشابهات. كذلك أحاديث أهل البيت ههه 
الذين هع عد القرآن والعاملوق للمنة المسصورة البيسناى وَهَدا التقنابه كقير] نا (شويعت 
الاختلاف بين حديئين متشابهين, أو أحدهما محكم والآخر متشابه. 

روى الصدوق بإسناده عن حيّون مولى الرضاظة. عن الإمام الرضائية. قال: من رد 
متشابه القرآن إلى محكمه هدي إلى صراط مستقيم. ثمّ قال 9ة: إِنَّ في أخبارنا متشابهاً 
كمتشابه القرآن. ومحكماً كمحكم القرآن. فردّوا متشابهها إلى محكمها. ولا تتّبعوا 
متشابهها دون محكمها فتضلّوا. ' 

فتستفاة من هذا الحديك دبل تفاهه بالوعحداقب أن الأحاديث الصادرة عتن نيت 
الوحي والعصمة 82 بين محكمات ومتشابهات. 

وإليك فيما يلي توضيح ذلك مقدَّمأً في ذلك تعريف التشابه وبيآن حقيقته : 

المُتشابه : كك فاعل من التشابه. ع قو والفتية تبي اليدلرؤينها أن التشياية 
والتماثل بين الشيئين يوجب صعوبة التمييز بينهماء ويوقع في الالتباس والاشتباه, 
فالمتشابه من القرآن والحديث هو: ما أشكل المقصود منه وتفسيرٌه؛ لمشابهته لغيره؛ إمّا من 
حيث اللفظ. أو من ناحية المعنى,' ولهذا يبتغي منه أهل الزيغ والبدع طريقاً إلى الفتن من 
خلال تأويله. 1 


١.عيون‏ أخبار الرضائية : ج 7 ص 711١‏ ح 13, الاحتجاج: ج17 ص 11ح 1/816, بحار الأنوار: ج ؟ ص 180 ح9. 
١‏ .كما يشهد له قوله تعالى: «أمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلَقِه. فَنَضَبَه أَلْخَلَقُ عَلَئِهِمْ قل آللَّهُ خَلِقُ كل شَىْءٍ 
وَهُوَ أَلْوَْحِدْ ألْقَهنُ 4 (الرعد: 15). 
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قال المحقّق القمّى: «إِنَّ المراد بالمتشابه هو مشتبه الدلالة. والمحكم فى مقابله, 
ويشمل ماكان نصّاً أو ظاهراً... فالمراد من المتشابه هو ما لم يتضح دلالته؛ بأن يصير 
السامع متردّداً لأجل تعدّد الحقائق, أو لأجل خفاء القرينة المعيّنة للمجاز؛ لتعدّد 
النخارات: وعكذا + والعاضل اناما لم يكن لاسر اريد قدو نتواء لم يكن له ظاهرء أو 
كان ولم يردء واشتبه دلالته فى غيره. فما وضح دلالته. إمَّا للقطع بالمراد. أو للظهور المعهود 
الذي يكتفى العقلاء وأرباب اللسان به. فهو المحكم ومقابله المتشابه»'. 

أقول: هذا أُصمٌ ما فسّر به المحكم والمتشابه كما عليه كثير من علماء اللغة والفقه 
اتسين 

والتتشابه بالتقمير المتقدم يفتمل: 

أ-اللفظ التحتمل لتعتيين أو أكثر, الذى لا تهقدىئ فيه المخاطب من أبناء العترف إلى 
المقصود منه من خلال الطرق المتعارفة لفهم المعاني. 

ب اللفظ الظاهر فى معنى يمتنع حمله عليه فلابدٌ من التصرّف فيه مع احتماله لوجوه 
من التصرّف لا رجحان لبعضها على بعض. 
محتمل لوجوه من التأويل والمعاني الباطنية. 

وهذه الأقسام الثلاثئة تنقسم بالتحليل إلى أقسام كثيرة. يدخل فيها كثير من الأسباب 
والعتاوين المتقدّمة والائية: 


المتشابه بالمعنى الأعمّ والمعنى الأخسش 
يمكن أن يقال إنّ للمتشابه قسمين أحدهما في طول الآخر وداخل فيه على سبيل 


العموم المطلق : 
فالمتشابه بالمعنى الأعمّ: يشمل كلَّ كلام لا ظهور له. وما له ظهور في غير ما أراده 


.١‏ قوانين الأصول: ص741. 
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المتكلّم, فيكون له أقسام مختلفة باختلاف أسباب' التشابه في اللفظ والمغدى وجل هذه 
الأسباب المتعارفة: له اسم خاصٌ معهود لدى العرف. 

والمتشابه بالمعنى الأأخص : ما حصل التشابه فيه من ناحية سموّ المعاني في القران أو 
في كلام أهل بيت الوحي :© الّذين لا ينطقون إلا عن وحي مباشر أو بواسطة. 

فسموّ هذه المعاني وعلوّها عن مستوى الناس الثقافي وما استأنسوا به من المعاني من 
ناحية. وقصور الألفاظ المعهودة لديهم عن إفادة هذه المعانى الجليلة الرفيعة من ناحية 
أخرى. وعدم معرفتهم بأساليب منطق الوحي وأنحاء دلالاته العديدة -سوى الدلالات 
الغرفية مق تاحية التق جعلت كبيراً من الآياث والأعاديف من المتشابهات: بحيتك 
يصعب أو يتعسّر عليهم استظهار المقصود منها. أو يشتبه عليهم الأمر فيها. فيزعمون 
حقائقها استعارات أو مجازات. ومجازاتها المتنوّعة حقائقٌ, وهكذا. 

ولاختصاص سائر أقسام التشابه بأقسام مخصوصة عرّف كثير من العلماء «المتشابه» 
بغير ما ذكرناه من المعنى الشامل لكلا الصنفين, فوقعوا في اضطراب شديد في 
تحديده طرداً وعكساً أوّلاً. وتطبيق تعاريفهم على معناه اللغوى ومبدأ اشتقاقه 
ثانياً. والإجابة عن إشكال عدم تلاؤمها مع آية الاحكام والتشابه وأحاديثهما 
المستفيضة الواردة في هذا المجال ثالثاً. فوقعوا في حيصٌ بيصٌ, حتّى آل الأمر 
إلئ دعوى بعضهم أنّ «المتشابه» و «آية الإحكام والتشابه» من المتشابهات!! وهو 

ويما أنا بحثنا كثيراً من أسباب النشابه بالمعنى الأعمٌ فيما تقدّم أو يأتي. خصّصنا هذا 
البحث بالمتشابه بالمعنى الأخصٌ,' ولنكتفي بذكر مثال له. لوضوحه: 


.١‏ كالعموم والإطلاق والنسخ والاشتراك ‏ بأقسامه _والتجوّز وغيرها مما تقدم ويأتى. 

". لايخفى أنّ اندراج «الإحكام والتشابه» فى هذا القسم دون القسم المنعقد للأسباب الراجعة إلى التفسير؛ وجهه 
أن الحديث المفسّر ‏ بوصف كونه مفراً شأنه شأن إيضاح المعنى المراد وإزاحة التشابه , فالمفسّر بصفة كونه 
مفسّراً لايوجب اختلافاً في الأحاديث التفسيريّة. 


لقف 


يفف 


المثال: تأويل حديث «تردد الله سبحانه» 

١‏ روى الكلينى بإسناده عن أبان بن تغلب عن أبي جعفر ايه قال : لما أسرئ بالنبئ لاه 
قال: يا رب ما حال المؤمن عندك؟ قال: يا محمّد. من أهان لي وليَا فقد بارزني 
بالمحاربة. وأنا أسرع شيء إلى نصرة أوليائي. وما تردّدت عن شيء أنا فاعله كتردّدي عن 
وفاة المؤمن؛ يكره الموت وأكره مساءته. وإنّ من عبادي المؤمنين من لا يصلحه إلا الغنى. 
ولو صرفته إلى غير ذلك لهلك. وإِنَّ من عبادي المؤمنين من لا يصلحه إلا الفقر. ولو صرفته 
إل غير ذلك لهلك. وما يتقرّب إلىّ عبد من عبادي بشيء أحبّ إلىّ ممّا افترضت عليه. 
وإنَّه ليتقرّب إليّ بالنافلة حتّى أحبّه. فإذا أحببته كنت إذاً سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي 
يبصر به. ولسانه الّذي ينطق به. ويده التي يبطش بها. إن دعاني أجبته. وإن سألني أعطيته.' 

؟. الكليني والصدوق - واللفظ للأوّل منهما -بإسنادهما إلئ المشرقى حمزة بن المرتفع 
أو الربيع. عن بعض أصحابنا قال: كنت فى مجلس أبى جعفر#ة إذ دخل عليه عمرو بن 
عبيد فقال له: جعلت فداك. قول الله تبارك وتعالى: 9وَمَن يَخُلِلٌ عَلَيْهِ عَضَيى فَقَدْ 
هَوَئْ 4 ' ما ذلك الغضب؟ فقال أبو جعفراظة : هو العقاب يا عمرو. إنَّه من زعم أنّ الله قد زال 


95 4 ع . 2 5 3 ل - 8 ذاق إوا 
من شيء إلى شيء فقد وصفه صفة مخلوق. وإن الله تعالى لايستفرّه شيء فيعير : . 


ند 


. الكافي: ج1 ص 107 ح8. وص 747 ح7 بإسناد آخر من منصور الصيقل والمعلّى بن خنيس نحوه. وص 701 
حلا بإسناد اخر عن حمّاد بن بشير .و ص 304 ج١١‏ بإسناد اخر عن معلى بن خنيس . المحاسن : ج ١‏ ص ١١١‏ 
ح4517 بإسناده عن محمّد بن عليّ الحلبي. وكلها عن الإمام الصادق #4 . علل الشرائع: ص7١‏ ح7 بإسناده عن 
أنس عن النبيَيَ . فلاح السائل: ص 1١7‏ ح 0 ٠١‏ بإسناده عن جميل بن درّاج عن الإمام الصادقيية دعاء 
مشتملاً على مضمونه. 
؟اطه: ك4 

". الكافي: ج ١‏ ص 1٠١‏ ح 0, معاني الأخبار: ص8١‏ ح١.‏ التوحيد: ص 178 ح ١‏ كلاهما بإسناد الصدوق عن 
حمزة بن الربيع . والظاهر أنه الصحيح من ضبط اسم الراوي لتكرّر رواية الصدوق عنه بهذا العنوان في معاني 

الأخبار والتوحيد, ولعلّه لأجل هذا أيّده بعض العلماء منهم المولى صالح المازندرانى , وأمًا نسبته فهى المشرقى 
بالقاف دون المشرفي بالفاء, فإنّ المنسوب بالمشرفي نسبة إلى مشارف وإن كان كثيرا إل أن غلية موارد ذكر 

>» 





"/ 


4" و مه همع ع ع عمط مه م 0 0 0600000000 000000060000000 أسباب اختلاف الحديث 


'". وروى الشريف الرضي# وغيره عن مولانا أمير المؤمنين 48 خطبة فيها: ولا يجري 
عليه السكون والحركة. وكيف يجري عليه ما هو أجراه. ويعود فيه ما هو أبداه. وَيحدّث فيه 
ما هو أحدثه! إذاً لتفاوتت ذاته, ولتجرّأ كنهه. ولامتنع من الأزل معناه. ولكان له وراء إذ 
وجد له أمام. ولالتمس التمام إذ لزمه النقصان, وإذاً لقامت آية المصنوع فيه. ولتحوّل دليلاً 
بعد أنكان مدلولاً عليه. وخرج بسلطان الامتناع من أن يؤْثّر فيه ما يؤثّر في غيره. الذي لا 
يحول ولا يزول ولا يجوز عليه الأفول. لم يلد فيكون مولوداً -إلى أن قال.9ة :-ولا يتغيّر 
بحال, ولا يتبدّل في الأحوال.' 


مورد الاختلاف: 
ظاهر الحديث الأوّل نسبة التردّد والتحيّر إلى ذات الباري تبارك وتعالى. وهو ينافي 
الحديث الثاني وغيره من الأحاديث المتواترة النافية عن ذاته سبحانه وتعالى قبول أي تغيّر 
وتحوّل وطروّ الأحوال. وحدوث الأعراض؛ وقبول الأوصاف أو زوالها. بل تنفي عن ذاته 
سبحانه وتعالى قبول أي تفكّر وتردّد واضطراب. 

مضافاً إلئ استحالة هذه النسية عقلاً ومخالفتها لمحكمات الكتاب العزيز, ممّا يدخله 
فى مشكل الحدينث أيضا. 
علاج الاختلاف: 
يمكن علاج الاختلاف بمعرفة وجه التشابه في الحديث الأوّل. وحمل «تردّده» سبحانه 
هنا على تردّد ملائكته الكرام الموكليق ببعض الأمور" المتعلّقة شان قبض روح المؤمن. 





جه حمزة بن الربيع ‏ أو ابن المرتفع ‏ منسوباً إلى المشرقي. بل وكثرة ذكر المشرقي بدون ذكر اسمه بنفس هذا 
الطريق أو بنفس هذه الطبقة يوجب الوثوق بذلك, فمن ادّعى تصحيفه فليأت بما يُتبت مدّعاه لكونه خلاف 
الأصل. ولا يهمّنا التفصيل فى ذلك هنا ولله الحمد. 

ْ .1857 نهج البلاغة: الخطبة‎ ١ 

. كالملائكة الحاملين لشيء من علمه. أو الملائكة العادين للأعمار والآجال, أو المباشرين لقبض الأرواح. حين 
ما يستطلعون للقيام بما وكّلوا به. 


لقف 


مقتضيات أساليب التعبير ا ا ا م 0 


وتردد الملائكة فى موت المؤمن ناشئ من انطباع مقتضيين : ما يقتضي بلوغ أجله. وما 
500000 المحو والإثبات؛ فانطباع أجل المؤمن أو بعض مقتضياته - 
فى ذاك اللوح. يقتضى علمهم ببلوغ أجله ؛ وعلمُهم بكراهته للموت وكراهة الله تعالى 
لسساءقة نض لغلمهم يعدم يلوع أله لولا تفارض المقتطيين: رده الملائكة في أن 
لله تعالى قدّر البداء في أجله لثلّا يسوء عبده المؤمن. أم سيّرضيه بما يُرضئ معه للموت 
ويختار جوار ربّه ؟ 

وإسناد ما لأوليائه إليه تعالى أمر رائج فى اللغة والشرع. أمَا الشرع فموارده كثيرة جدأً. 
متها : اسناد إيذاء ' ورسؤل الله وشفاقة واد إليه تعالى ؛ وتسمية من كان عدوأ لِوِمَلابِكَتِهِ 
وَوُسُلِهِ وَحِبْرِيلَ وَمِيكالَ4'. ب«عدوٌّالله» تعالى." 

وأمّا في اللغة فقد تقدّم كلام المفسّر المولى أبي الحسن العاملي الإصفهانية في تأويل 
نظائره: 0 عادة الأعاظم والملوك والأكابر كنا ما يقع من لتدمهه - بأمرهم إلى 
أنفسهم تجوّزاً. وكذا قد ينسبون _مجازاً-ما يصيب خدمهم ومقرّبيهم من الاطاعة والخير 
والشرٌ إلى أنفسهم إظهاراً لجلالة حال اولئك الخدم عندهم و...»*. 

ولايسع المجال لذكر ما ورد بهذا النوع من التأويل. فنكتفي بنقل حديث 57 

روى الكليني بإسناده عن حمزة بن بزيع, عن أبي عبد اه.94 في قول الله 5ذ: ( فَلَمآ 
ءَاسَقُونًا أَنتَقَمْنَا مِنْهُخْ)4”. فقال:إن الله و لا يأسف كأسفنا. ولكنه خلق أولياء لنفسه 
يأسفون ويرضون وهم مخلوقون مربوبون. فجعل رضاهم رضا نفسه. وسخطهم سخط 
نفسه. لأنّه جعلهم الدعاة إليه والأدلاء عليه. فلذلك صاروا كذلك. الحديث»' . 


.)0 قال تعالى : إن ألّذِينَ يُؤْدُونَ آللّه وَرَسُولَةلَعَنَهُْ آللهُ...» (الأحزاب:‎ ١ 

؟ . البقرة:34. 

مع أن اليهود لم يكونوا يعتبرون أنفسهم عد وا لله تعالى بل كانوا على عداوة هؤلاء الأولياء ب . 

؛.مرآة الأنوار: ص .١7‏ وهذا التفسير المؤلّف فى علم التأويل أَعمّبر كالمقدّمة («تفسير البرهان». 

ه. الزخرف: 00. ْ 

الكافي: ج١‏ ص ١41‏ ح1. وراجع أيضأ ص ١86‏ ح8 و 4 وص47١ح١١‏ حديث هاشم بن أبي عمارة الجنبي 


وعليّ بن سويد وزرارة. 
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- 





34 ا كاتا آسباب اختلاق الحديت 

وقد تصدّى لحل هذه المعضلة وعلاج الاختلاف كثير من علمائنا الأبرار كالإمام 
الحنيى؛! والقيخ بهاء الذين العاملن:' خأ ولو الحديت الأول بوجو فقا بيده وبين 
محكمات النصوص وحكم العقل. فللّه درّهم. وعليه تعالى أجورهم, ولا يسع المجال لنقل 
كلماتهم . فمن أرادها فليراجع . 

تنبيه : تقدّم في أَوّل البحث أن التشابه والإحكام من الصفات المشتركة بين آي القران 
الكريم والأحاديث الصادرة عن العترة الطاهرة:82 بما فيها الأحاديث التفسيرية؛ وبما أَنّه 
من الأسباب العامّة لامن خصائص حقل التفسير. أوردناه فى هذا القسم. 

ويقارة شري ث التعويث اللقتوجينا عو مقت دقابه ا الإيضاح وإزاحة التشابه. 
وعليه فهو بصفة كونه مفسّراً لايوجب تشابهاً واختلافاً في الأحاديث التفسيرية. فلا ينبغي 
البحث عنه في القسم المنعقد لخصائص حقل التفسير. 

ولما كان الإحكام والتشابه ممّا يجري في كلام العقلاء والعرف العامٌ, لم نورد البحث 
عنه في القسم الثاني المختصٌ بمقتضيات محيط التشريع . 


.54 الأربعون حديثاً للإمام الخمينيي: ص 117,. وراجع جهل حديث: ص 0806 ذيل الحديث‎ .١ 
.1١7ص ؟. الأربعون حديثا. للشيخ البهائى ب:‎ 





السبب الرابع والثلاثون 
التعبير عن الشيء بالعناوين المشيرة إليه 


قد يعبّر عن المجعول الشرعي بنفس عنوانه الأصلي, وقد يعبَّر عنه بعنوان يشير إليه؛ 
لاتحاد هذه العناوين المشيرة مع عناوين المجعولات الشرعية وانطباقها عليها في الخارج, 
لقاذائياً وَإِمّا في زمان أو مكان الخطاب. 

والسرٌ في التعبير بالعناوين المشيرة هو التسهيل على المخاطب في مقام تفهيمه بالحكم 
وتعريفه بالموضوع. وذلك فإنُ من سيرة المعصومين +86 تكليم الناس بلسانهم. وعلى قدر 
عقولهم ليعرفوا الأحكام وموضوعاتها بسهولة. 

فمن طبيعة هذا التوسّع والتسهيل في بيان الموضوعات والأحكام, ظهور الاختلاف 
بين ينك الأحادية النعقدلة علي اللناوية الأمك ةو الستتلة عدلن اعتاورى مسي 
بل كعد العناوين العكونة كيتمل اختلاف نين نفس :الروائات التفعل عن 
عناوين مشيرة. 

ويكون التعبير عن العنوان المجعول الأصلى بغير عنوانه باستخدام عنوان يساوي 
عنوان الأصل ويُشير إليه تارة, وبتسامح عرفي في التعبير ‏ فيعبّر عنه بما يقاربه في الماهية 
أو العقاد ىد اعريق: 0 ْ 

والمقصود في هذا البحث هو الأوّل. وأما الثاني فقد جعلناه سبباً مستقلاً وسنبحثه بعد 
هذا البحث. إن شاء الله . ْ 

ولا يخفى أنّ المعصومين :8 لم يكتفوا يكتفون بذكر العناوين المشيرة. بل كانوا يرون 
من اللازم عليهم بيان نفس الموضوعات بوجه محدد. لئلا ينجرّ التوسّع في التعبير إلى إبهام 
الشريعة والإغراء بالجهالة والضلال, الأمر الذي ينافى شأنّ إمامتهم والغرض من اصطفائهم 


كل" 


دكا ل ممع له 0 000 0060060000 066006002000000 00.200.000 أسباب اختلاف الحديث 


من قبل الله كال : فلابد عن وجود مائز بين الغتاوي الألية والمشيرة: 

فكلّ عنوان أسند إليه حكم شرعي وشككنا في كونه مجعو لاً لنفس هذا العنوان أم لما يشير 
إليه. فالأصل كونه لنفس العنوان, وأنّه عنوان مستقلٌ للحكم المذكور؛ لظهور الكلام في أن 
ما أسند إليه الحكم هو تمام الموضوع. وإسناد الحكم إلى الموضوع من باب إسناد الشيء 
إلى غير ماهو له مجاز عقلي لايصار إليه إلا بالدليل . فالّذي يحتاج إلى بيان زائد هو مشيرية 
العنوان المسند إليه الحكم . هذا فيماإذالم تختلف العناوين في التعبير عن المجعول الشرعي . 

وأمّا مع الاختلاف فيرجع إلى القرائن المعيّنة للعناوين الأصلية والمشيرة؛ نحو مناسبة 
الحكم والموضوع, أو كثرة ورود التعبير بشيء. وكلّ ما يجعله أنسب للجعل الشرعيّ في 
شريعة عالمية خالدة. 

ثمَ إنَه ما دام التساوي' موجوداً بين العناوين المشيرة والعناوين الأصلية لموضوعات 
أحكامها ‏ ولو في زمان الخطاب أو عرف أهل التخاطب_فاإنّ الاختلاف بينهما يكون 
صوريّاً محضأً وفي ناحية الأداء. لكن بعد تغيّر العنوانين ‏ بسبب النقل اللغوي إما كلا 
أو جزئيّاً ‏ أو تغيّر مقاديرهما في عرف غير التخاطب.. يتراءى الاختلاف بينهما 
عميقاً. وربما يخفى سر التنافى فيتصوّر التعارض بين الدليلين: أو يلتبس العنوان الأصلي 
بالعنوان المشير. 


المثال: تحديد حدّ السفر بالمسافة لا بالزمان 


.١‏ الشيخ الطوسى بإسناده عن علىّ بن يقطين. قال: سألت أبا الحسن الْأُوّلية عن 
الرجل يخرج فى السفر وهو مسيرة يوم. قال: يجب عليه التقصير إذا كان مسيرة يوم. وإن 
كان يدور في عمله." 


.١‏ وإذا اختلفت نسبة العناوين باختلاف الظروف. يصبح الاختلاف من الاختلاف بالزمان أو بالمكان وسنيحث 
عنه ذلك فى القسم الرابع . أعنى تغيّر الظروف. 
". الاستبصار: ج ١‏ ص 716 ح 1/15. 





نذفا 


يكف 


مقتضيات أساليب التعبير 000071017131771 ااا 


.١‏ وأيضاً بإسناده عن عبد الله بن يحيى الكاهلى. قال: سمعت أبا عبد اللّهة يقول ‏ فى 
التقصير في الصلاة: بريد في بريد أربعة وعشرون ميلاً.' 


مورد الاختلاف: 
الحديث الأوّل يعتبر حدّ السفر الذي هو موضوع تقصير الصلاة-«مسيرة يوم», والحديث 
الثاني يجعله «بريداً في بريد ريق وعشرين ميلاً». وأنت تعرف أن أربعة وعشرين متيلا 
تارة تُطوى فى بياض يوم إذاكان السير بجمل -. وأخرى فى أقلّ من ذلك إذاكان على الدابّة 
الناجية مثلاً. هذا عبت الومائل الداولةوومزاك.و اما بالستاراف والبباط اعد 
في عصرنا هذا فالفرق بين التحديدين واضح. 

فيُتساءل هل الاعتبار بمسيرة يوم؟ أم بالفراسخ ؟ أم بهما معاً؟ 


علاج الاختلاف: 
بحمل التحديد بمسيرة يوم على كونه عنواناً مشيراً إلى الحدّ المقرّر المحدّد بالفراسخ 
ونحوها. وممّا يشهد لذلك: 


|-الجمع بين التحديدين في عدة نصوص. منها: 

ما رواه الشيخ بإسناده عن سماعة قال: سألته عن المسافر كم يقضّر الصلاة. فقال: فى 

ب الأحكام الإلزامية لابدٌ من كونها محدّدة الموضوع. ولا ريب أنّ الأنسب فى مقام 
تحديد المسافات هو تحديدها بمقادير معلومة كالفراسخ والأميال والبُرّد الموضوعة 
لتقدير المسافات. لكن لمّا كانت وسائط النقل المتداولة أنذاك غير مجهّزة بالات تحديد 
المسافات. وليس بإمكان المسافرين تحديدها بالأقدام. نصب الشارع الأقدس علامة 
لبيان حدٌ الموضوع. 


١.الاستبصار:‏ ج ١‏ ص72 71ح /اىلا. 
". الاستبصار: ج ١‏ ص 777 ح87/. 
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24 مو ا ف و اا امم م :0 به عبات اختلاف التحد يت 


ج_-الأحاديث الواردة في تحديد الموضوع كبيان قانوني وتحديد دقيق تعتبر المسافة 
المذكورة؛ بالفراسخ وما يجري مجراها. منها: 

ما رواه الصدوق بإسناده عن الكاهلي: يقول ‏ في التقصير في الصلاة-: بريد في بريد 
أربعة وعشرون ميلاً. ثمّ قال: كان أبي 4# يقول: إِنَّ التقصير لم يوضع على البغلة السفواء 
والدايّة الناجية. وإنما وضع على سير القطار”: ومتى كان سفر الرجل ثمانية فراسخ 
فالتقصير واجب عليه. وإذا كان سفره أربعة فراسخ وأراد الرجوع من يومه فالتقصير عليه 
واجب, وإن كان سفره أربعة فراسخ ولم يرد الرجوع من يومه فهو بالخيار إن شاء عن وإن 
اد 0 

وجه دلالته من جهات منها؛ أَنّه لوكان الاعتبار بمسيرة يوم فأىّ فرق بين أن يسير 
المتافر يما بالجمل القطاز أو بالبلة النقواء أو بالذاتة التاهية؟! 

انا إلى ظهور صدر الحديث في أنّ الامام الصادق :4# أناط الحكم بالحدّ المعتبر 
بالبريد. وحاول علاج اللفكلاتن ميمت التخديدة الوا ردقو قل أنمهة بوشائط الجفر 
المختلفة فطبقه على نفس التحديد بالبُرُد والفراسخ , فإذا لوحظ التحديد ب«مسيرة يوم» مع 
«السير على القطار» الذي كان أغلب الأسفار به دون المراكب السريعة كالخيل والبغال 
ونحوهما ‏ لاتّحد معه. 

ومنها ما رواه الكلينى بإسناده عن محمّد بن يحيى الخزاز. عن بعض أصحابنا. عن 
بي عبد الله له قال: بينا نحن جلوس - وأبي عند وال لبني أميّة على المدينة ‏ إذ جاء أبي 
فجلس فقال: كنت عند هذا قُبّيل, فسألهم عن التقصير, فقال قائل منهم: في ثلاث. وقال 
قائل منهم: في يوم وليلة؛ وقال قائل منهم: روحة, فسألني. فقلت له: إن رسول الله يل لما 
نزل عليه جبرئيل بالتقصير قال له النبي له في كم ذاك؟ فقال: في بريد. قال: وأيّ شيء 
البريد؟ فقال: ما بين ظلّ عير إلى فيء وعير. قال: ثم عبرنا زماناً. ثم رأى ' بنو أميّة تعلوق 


.١‏ كتاب من لايحضره الفقيه: ج١‏ ص 7758 ح1715. 
؟. كذافى المصدر والصحيح : «رؤي». 





مقتضيات أساليب التعبير 0 1 1 1 1 1 1[ ااا 


أعلاماً على الطريق وأَنّهم ذكروا ما تكلّم به أبو جعفر #ة. فذرعوا ما بين ظلَّ عير إلى فيء 
وعير. ثم جرَّووه على اثني عشر ميلاً فكان ثلاثة آلاف وخمسمئة ذراع كل ميل, فوضعوا 
الأعلام؛ فلمًا ظهر بنو هاشم غيّروا أمر بني أميّة غيرة لأنّ الحديث هاشمي, فوضعوا إلى 
جنب كل علم علماً.' 

ومنها: مصحّحة ابن أبى عمير ' الذي يفيد مفاد الحديث الأخير بتلخيص. واستيفاء 
الأدلّة والشواهد على هذا الحكم في علم الفقه. 


.١‏ الكافي : ج؟ ص 477 ح17, وسائل الشيعة: ج8 ص 17١‏ ح11179. 
". الكافي : ج17 ص 411 ح ؛ و راجع وسائل الشيعة: ج8 ص 47١‏ ح11178. 





السيب الخامس والثلاثون 
التسامح العرفي 


لكل حكم شرعي موضوع. فإن كان الحكم من السنن. فبيان موضوعه بنوع من 
التسامح العرفي كثير في النصوص الشرعية, وإن كان محدّداً بدقّة في نفس الأمر. ومبلّقا 
بوجه محدّد إلى بعض المكلفين. 

وإن كان من الحكم إلزامياً؛ كالواجبات والمحرّمات, فالّذي نجده فى صفة الشرع 
ور الشاوع الأفدس وأوقياته الأكرمين لكل اعد بد مو وعد وببان عدودة يشاك دفي 
كبك المكل قن الأخ يه وامتاله. 

لكن قد نجد اختلافات بين النصوص الواردة فى الأحكام الالزامية أيضا إِمَا بالكمّ أو 
الكيكومكا لدعو به دودر عرس ةدومو لذ كسد والسائك اتويت يكيل اد 
النصوص من قسم التنافي الصورى. لإمكان إرجاع بعض العناوين إلى البعض بكونه عينه 
بالنظرة المسامحية العرفية. 

وهذا التسامح فى النصوص ليس بمقدار ينتهى إلى الإخلال ببيان الشريعة _كما أنّه فى 
العرف لا ينتهي إلى الاخلال بنظام المحاورة-و 37 لانجرٌ إلى إبهام الشريعة والإغر 1 
بالجهالة والضلال, الأمر الذي ينافي شؤونّ إمامة المعصومين #ة والغرضٌ من اصطفائهم 
من قبل الله تعالى. فلابدَ في الشريعة من وجود حدّ يحدّد المجعولات الشرعية بعناوينها 
ومقاديرها. 

فالأصل فيما لو أسند حكم إلى موضوع بعنوان معين أو مقدار خاصٌ هو كونه نفس 
العنوان أو المقدار المجعول في الشرع. ومع الاختلاف فالمرجع هو القرائن المعيّنة 
للعناوين والمقادير الأصلية من غيرهاء ومنها أنه إذا ورد نصّ معتبر يشتمل على أقلّ 


م" 


"م" 


مقتضيات أساليب التعبير 


الحدود والمقادير. فالأصل كونه تمامٌ الموضوع لتوجّه الحكم إليه. وماسوى 
ذلك مما فوقه. إمّا أن يحمل على التسامح فى مقام التحديد_بمالا يلزم الإحالة 
على المجهول ولا الإغراء كالم و له استحباب في الأخذ تنستَاين 
الحدود, أو مع استحباب الأخذ بسائر الحدود التي هي فوقه استحباباً نفسياً. أومن باب 
المقدّمة العلمية. 

ولأنّه إذاشك فى التكليف بشىء بين الأقلّ والأكثر فالأقلّ هو القدر المتيقن. والتكليف 
بما فوقه مشكوك فيه فين بالأصل . فإذا أمكن التحدّظ على مداليل الدليلين عا تل هنا 
ذكر من الحمل لا يجوز طرح شيء منهما. فإنّ طرح أحد الدليلين فرع التنافي الكلّي بينهما 
بوجه لا يقبل الجمع والتوفيق؛ مع أَنّه فيما نحن فيه يقع عادة بين منطوق أحدهما بكون 
المقدار الأقلّ كافياً فى مقام الامتثال- وبين مفهوم الآخر يعدم كفاية الأقلّ من المقدار 
المذكور في الدليل الثاني . فالتصريم بكفاية القدر الأقلّ في دليله مانع عن حجّية مفهوم 
الدليل الثانى. 

بقى هنا شيء وهو أَنّهِ قد يستشهد باختلاف التحديدات والمقادير المذكورة لموضوع 
واحد على كون الحكم غير إلزامي واتنين لساك اذ لك الحيل عل الاستحبات 
متوقق غلن وجود ا يذل على التيكيسن: ذفان و جد كان القاوت من القزائن السهؤيدة 
للترخيص الوارد. وإلا فإن مجرّد الاختلاف لا يدل على الاستحباب وانتفاء الإلزام. بعد 
إمكان الحفاظ على النصوص ومداليلها. 


المثال الأوّل : تحديد الماء بالكرّ بالأشبار 


.١‏ الشيخ الطوسى ني بإسناده عن إسماعيل بن جابر. قال: قلت لأبى عبد الله يئة : الماء 
الذي لا ينجسّه شيء؟ قال: ذراعان عمقه. في ذراع وشبر سعته ١.‏ 


؟. الشيخ والكليني بإسنادهما عن الحسن بن صالح الثوري. عن أبي عبد الله4# قال: 


.١‏ تهذيب الأحكام: ج١‏ ص١4‏ ح4١1,‏ الاستبصار: ج١‏ ص ٠١‏ ح77. 
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إذا كان الماء في الركيّ كرّاً لم ينجّسه شيء. قلت: وكم الكرّ؟ قال: ثلاثة أشبار ونصف 
عمقها, في ثلافة أشبار ونصف عرضها. ' 

". قال الصدوق: في أماليه : روي أن الكرٌّ ما يكون ثلاثة أشبار طولاً في ثلاثة أشبار 
عرضاً في ثلاثة أشبار عمقاً. " 

. الكلينى بإسناده عن إسماعيل بن جابر. قال: سألت أبا عبد الله يه عن الماء الذي لا 
ينجسّه شىء؟ فقال :كر . قلت: وما الكرٌ؟ قال : ثلاثة أشبار في ثلاثة أكبان” 
مورد الاختلاف: 
يبلغ عقب الأسيارتفئ الحديت الأذل [18/55) شيرا: وفي الحديث الثاني (75/17) 
شير كليلد :وق الحديث الثالث (7؟) شبراً. 

وف الويف الرابع (/ا8) شير إذاكان الآناء مكمّياً. و(9177) عبرا أوها يقل غننها 
بقليل إذاكان إمطوانة. 


علاج الاختلاف: 
يرتفع الاختلاف بحمل جميع هذه الأعداد الثلاثة على كونها معرّفات ومُشيرات إلى 
الموضوع الأصلي والملاكِ الحقيقى في مقدار الكرّ. وهو التقدير بالأرطال. 

فقد روى الشيخي بإسناده الصحيح إلى ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي 
عبد الله 8ة قال: الكرٌ من الماء الذي لا ينجسّه شيء ألف ومئتا رطل. ؟ 

والعُراد بالرطل في هذه الرواية الرطل العراقى الذي هو نصف الرطل المكّي وثلاثة 
أرباع الرطل المدني. قال السيّد الخوئي#: رانا ورا الكة كلدت مدأت ووجداه منوافها 


.١‏ الكافي: ج؟ ص7 ح 4 تهذيب الأحكام: بج١‏ ص8١‏ ح 1747., وراجع الاستبصار: ج١‏ ص17 88 وفيه 
بزيادة «ثلاثة أشبار ونصف طولها فى » يعد «كم الكرٌ». 
اأراعع الأثان للصدوئ اص اب الات ١‏ وسائل الشيعة: ج١‏ ص ١60‏ ح5١1.‏ 

". الكافي: ج17 ص7 ح7. تهذيب الأحكام: ج١‏ ص١1‏ ح ١10‏ وص 77 ح1١1.‏ 

. تهذيب الأحكام: ج ١‏ ص١5‏ ح117, الاستبصار: ج١‏ ص ٠ح ١5‏ الكافى: ج17 ص 7ح وليس فيه «من 
الماء الذي لا ينجسه شيء». 
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عدو عفرن را + الوون قطابق للمساحة الّتى اخترناها يعني (7؟) شبرأً» 

أقول : الحديثان الأخيران ("و ؟) موافقان لهذا الوزن. أمّا الثالث فمعلوم. وأمّا الرابع, 
فلأته لا يخلو عن أحد فرضين: أن يكون الإناء اسطوني الشكل بارتفاع ثلاثة أشبار فى 
قطر ثلاثة أشبار. وحاصله )١١/1(‏ شبراً. وهو مضافاً إلئ اختلافه الكثير مع الأحجام 
التذكووة هن الزوآيات الأشرى لايرافق الاعتبار بالوزنافلاييقى ! إلا فرضه مكعباً بأضلاع 
ثلاث ةأشبار في ثلاثة أشبار في ٠"‏ أشبار. ' فيبلغ (11) شبراً.وهو المطابق للتحديد بالأرطال. 

ما الحديث الأُوّل _ذراعان في ذراع ا ا ات براً. لأنّ الذراع 
كبري «فنترى مق الأعصار بالأرطال كما بقاري حاضل الحدينين الا حتزين: 

ويمكق خمل مازاد على (917) شرا عل الانتجبان» أو الأختياط "؛فلاجله ولأجل 
اختلاف أشبار الناس, وللتسهيل في التفهيم والمحاسبة تسومح في البيات ؟ 

وأمًا الحديث الثاني -ثلاثة أشبار ونصف في ثلائة أشبار ونصف - فحاصله (1/71؟) 
شبراً إل قليلاًء فهو وان زاذ عن (/؟) شبراً بخشة أشبار وتضق إلا أنّ هناك ملاحظات 
آخر. منها: 


.177 التنقبح في شرح العروة الوثقى: ج17 ص‎ .١ 

؟. والظاهر أن فرض الظرف مكمّباً أوفق للحياض المصنوعة من عهد صدور النصّء, وحذف الضلع الشالك 
للويجاز . ولكون الضلعين المذكورين المتساويين كاشفين عنه. 

"'. هذا الاحتياط مبنيٌّ على المقدّمية العلميّة. 

. مساحة الدائرة فى تقدير الأشبار: ولمًا انجرٌ الكلام إلى هنا فلابأس بذكر طرق حساب الدائرة. ذريعة إلى 
محاسبة الروايات المقدّرة لكر بالأشبار فتقول: 
لاستخراج مساحة الدائرة قواعد ممهّدة ٠.‏ وإن لم تكن دقيقة جدَأ . منها: 
أضرب الشعاع (أي نصف القطر في نصف المحيط . ونصف المحيط يستخرج من ضرب نصف القطر فيك 
فإِنَّ نسبة القطر إلى المحيط نسبة السبعة من اثنين وعشرين. 
ب-ضرب مجذور الشعاع في ( 73/147)؛ ومجذور الشعاع أيضاً يحصل من ضرب الشعاع في نفسه. 
ج-ضرب نصف القطر في نصف المحيط , ويعتير المحيط بثلاثة أضعاف القطر, وهذا ما يعتمد عليه أصحاب 
المهارات من أوساط الناس . ويمكنك أن تقول: محيط الدائرة هو «ثلاثة أمثال القطر وسُبعه» ؛ أي (-ل7). فإنّها 
عبارة أخرئ عن نسبة (-ل1.). لأنّ هذا الكسر يتجرّ ‏ بتقسيم البسط على المقام -إل.ل؟. 
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أن هذا النقدان قد وود كو تقد كز يهام الركق الفراضة»والركانا دلأمكنا الممعملة 
القذية الحقن يفك لقم عادة لا مسطعة 'مضافاً الما قم زا من التصاجم العرفى 
في ذكن التقادير أو الغتاوين المشيرة؟ ْ 

فإنّ المخاطبين في الحديث إن لوحظوا من عوامٌ الناس فهم لا يرون فرقاً بين الاسطوانة 
الَتى ارتفاعها (0/؟) 1 عرضها (1/0) أشبار. وبين الاسطوانة التى ارتفاعها ذراعان أي 4 
أشبار - وعرضها ثلاثة أشبار. وأهل الدقّة منهم .كالبنّائين و 4 النيارافك دوق 
فى حساب مساحة الدائرة ‏ لمحاسبة الاسطوانة على ضرب نصف القطر في نصف 
المحيط ويعتبرون نصفٌ المحيط ثلاثةً أضعاف القطر. وعليه فيبلغ 7 شبراً وكسراً. والقدر 
الزائد في التقدير ممّا يتسامح فيه عرفاً لاسيّما في الركايا التي كانت مقعّرة القعر. فينقص 
من أطرافها . 

وقد جمع عدد من العلماء منهم المحقّق الخوئي" وغيره*-هذه الأحاديثٌ 


.١‏ ما بحفرها كذلك. أو بانصباب التراب من جوانبها أو من خارجها. وإمّا بإلقاء الدلاء فيها. 

. وقد ذكرنا آنفأ بعض ما يقتضى التسامح فى تحديدها. 

شيف فاونا رو سورت بل يقي عا قدعين بواج اداه قربي لدف الار فى كعك السفي: 
وقطر النائرة في النقام أي يم إستاعيل بن جايز الأزّل-(©) أغيارختضفة (1/6): وأا المحيط فقد 
ذكروا أن قطر الدائرة إلى محيطها مما لم يظهر على وجه دقيق, فذكروا على وجه التقريب والتسامح: أنَّ نسبة 
القطر إلى المحيط نسبة (-ل]). ولمًا رأوا صعوبة فهم هذا البيان على أوساط الناس, قالوا: إنَّ المحيط ثلاثة 
أضعاف القطر . وهذا وإن كان ينقص عن نسبة (-"]) بقليل إلا أنَّ المسامحة بهذا المقدار لاد منها. فيبلغ نصف 
المحيط (1/0) شبر . ونصف القطر (1/0) شبر . وإذا ضرب الحاصل من ذلك فى العمق وهو (4) أشبار تبلغ 
الحاصل (/1؟) شبراً بلا زيادة ولا نقصان إِلّا فى مقدار يسير». ١‏ 
أقول: محل المسامحة في كلامديخ أنه لم يعتمد في استخراج مساحة الدائرة على الطرق العلميّة المعتمد عليها 
في ذلك. مع إشارته بنفسه إلى بعضها. لأنّه يبلغ حينئذٍ 18/57 لأنّ الحاصل من ضرب نصف القطر فى نصف 
المحيط ونصف القطر أيضاً يستخرج من ضرب القطر في (-لل)ء بل اعتمد على الطريق المسامحي الذي تعتمد 
عليه عوامٌ الناس ‏ بملاحظة أنّ المخاطبين بالحديث المبحوث عنه هم عوامٌ الناس وطريق محاسبتهم «ضرب 
نصف القطر في ثلاثة أضعاف القطر». والاختلاف بين الطريقين ب(1/77) شبر. فتأمّل . (راجع التنقيح في شرح 
العروة الوثقى: ج؟ ص .)١77‏ 

؛. راجع مستمسك العروة الوثقئ: ج١‏ ص 1014. 





بالحمل على التسامح في التحديد. 

الشاهد على التسامح في التحديد بالأشبار: هو الدقة اللازمة فى تحديد موضوع 
الحكم الالزامى وتقديره بالأرطال. واختلاف المقادير الحاصلة من التحديد بالأشبار 
والأذرُع, قائهخير كناهة على أن التسد يد بالأشباز في الأحاديث المعتبرة مبنيّ على 
المسامحة. وكون الأشبار والأذرٌع من العناوين المشيرة. 

توضيح ذلك أنّ تعدّد عناوين الموضوع الواحد ذي الحكم الواحد لا يخلو عن وجوه: 

أ-أن يكون كلّ واحد منها موضوعاً برأسه. 

ب-أن يكون بعضها موضوعاً وبعضها الآخر مشيراً. 

ج-أن يكون الموضوع مغايراً للعناوين المفروضة. مع كون كل واحد منها مشيراً 
ومعرّفاً لذاك الموضوع, وعدم تساويها كمّاً وكيفاً. 

أَمّا الأوّل فلا يعقل هناء لبعد جعل عناوين متعدّدة مختلفة في الكمّ موضوعة لحكم 
واحد. والثانى لا يجري فيما نحن فيه؛ لاختلاف التحديدات المفروضة للكبٌ . فلا يبقى إلا 
طرح الأحاديث المعتبرة. أو الحمل على وجه متعارف على ضوئه يحافظ على النقل 

وفكل متحقيق المنثالةبيوجة متتو فى هو الققه: 


المثال الثانى : تحديد الماء الكرّ بالأذرع 
بينا ترى الأحاديث المذكورة تعتمد على «الشبر» فى تحديد الكرّ. ذكرت طائفة أخرى 
منها التحديد ب «الذراع»؛ اعتباراً بقيام ذراع واحد مقام شبرين .مع أنَّكلٌ ذراع يزيد على 
التسامح المُشار إليه جار هنا أيضاً . 


وإذا قيس الذراع إلى الشبرين فتارة يزيد عليهما. واخرى ينقص عنهما. وثالثة 
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يتساويهما. وهذا ما يشهد به الواقع الخارجي. فما ادّعاه السيّد الخوئي من «أنّ كل ذراع من 
أيّ شخص عادىّ شبران متعارفان»' مخالف للواقع الخارجى ادّعاء حكم مطرد اعتماداً 
على استقراء ناقص جد كما أنّ إطلاق ما ادّعاه المحقّق الهمدانى من «أنّ الذراع أكثر من 
شبرين» ' أيضاً كذلك . والحاكم بيننا مراجعة الواقع الخارجي في عدد من الناس . 


المثال الثالث: تحديد أوقات الصلاة 

من موارد التسامح العرفي ما ورد في تحديد وقت الظهرين بالذراع والذراعين تارة 
والقدمين والأربعة أقدام أخرى. مع أنَّ الذراع لا يساوي القدمين إلا بتسامح. ومثل هذا 
التسامح حاصل فيما روي من تحديد الوقت يمربض عنز مكان ذراع ." 

وأمّا تمييز الموضوع الأصلى عن العنوان والمقدار المسامحي فيحتاج إلى التأمّل, 
والظاهر أنّ الذي جعل موضوعاً فى ذلك هو عنوان الذراع والذراعين. وأنّ عناوين : مربض 
العنز والقدمين والأربعة أقدام من معرّفات الموضوع., والعناوين التي تسومح في التعبير بها 
عن نفس الموضوع. 


.170 راجع التنقيح فى شرح العروة الوثقى: ج 1 ص‎ .١ 
.١17ص‎ ١ج مصباح الفقيه للمحقّق الهمداني:‎ ." 
.٠١ الباب‎ ٠6 أيواب المواقيت: الباب8 وص©‎ ١1١ راجع وسائل الشيعة: ج 4 ص‎ .'' 





السبب السادس والثلاثون 


تشابه المتعددات 


قد تُنقل قضيّة معيّنة بشكل خاصٌ في حديث, وننقل في حديث آخر. وتنقل, فيتوهم 
أَنّهما قضيّة وأحدة, مع احتمال تعدّدهما بأن تكون الواقعة متعدّدة متشابهة في كثير من 
الجهات متفاوتة فى بعض الجهات, وبه يظهر اختلاف صوري بين الخبرين. وأكثر وقوعه 
في القصص والقضايا الشخصية الخارجية. 

ولكيفض أن الأطلف التعرنين التعدلفي عد دهدا الاإذا ارون القزاتة الداعلية 
أو الخارجية وحدتهما؛ وذلك كلامل في خبر الثقة الصحّة الموجبة لتصديق جميع ماهو 
عليه إلا ما خرج بالدليل. وجريان هذا الأصل في الخبرين المختلفين يستلزم اتتصديق 
لجميع ما يشتمل كل واحد منهما عليه. ومنه نقاط افتراقهما وتغايرهماء وهو مستلزم 
لتعددهما. 

وكذا خبر غير الثقة ؛ أمّا الخبران المقرونان بما يدل على صدقهما. فكذلك لنفس الدليل 
المتقدّم. وما الخبران الضعيفان فلن البناء على معالجة الاختلاف بينهما بعلاج دلالي بعد 
البناء على قبولهما ‏ ولو افتراضاً وبالنظر إلى مقام ثبوتهما وهذا يقتضي البناء على صحّة 


المثال الأول : حلق الحسين #2 رأسه محرماً للمرض مع نحر بدنة 


.١‏ الكلينى والشيخ الطوسى بأسانيدهما ‏ واللفظ للأخيرمنهما عن معاوية بن 
عمّار. قال: سألت أبا عبد الله.#ة عن رجل أحصر إلى أن قال: ‏ وقال #4 : إنّ الحسين بن 


ام" 
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على بيه خرج معتمراً فمرض في الطريق. فبلغ علياًف وهو بالمدينة. فخرج 
في طلبه. فأدركه في السقيا وهو مريض. وقال: يا بني ما تشتكي؟ فقال: أشتكي 
رأسي, فدعا على ليه ببدنة فنحرها وحلق زاشه: ورذه إلى المدينة. فلمًا برئ من 
وجعه إعتض' 

؟. الصدوق بإسناده عن رفاعة بن موسى. عن أبي عبد الله اقة قال: خرج الحسين 39 
معتمراً وقد ساق بدنة حتى انتهى إلى السقيا فبُرسِم ' فحلق رأسه ونحرها مكانه. ثم أقبل 
حتى جاء فضرب البابء فقال على : ابني ورب الكعبة افتحوا له. وكانوا قد حموا له الماء 


فأكتٌ عليه. فشرب ثم اعتمر ع5 


مورد الاختلاف: 

دلالة الأوّل على أن الإمام الحسين2ة لم يسق بدنة, وأنّ أبامييه هو الذي دعا ببدنة 
فنحرها وردّه إلى المدينة, والثاني على أنه كان قد ساق بدنة فلحرها بنفسه ثم رجع 
إلى أبيه ته . 


علاج الاختلاف: 
بحملهما على تعدّد الواقعة, وأنه كان في سفرين للعمرة. 

قال السيّد الخوئى/ : «ويظهر من الروايتين تعدد الواقعة وتعذدد صذور العمرة من 
الحسين .42 فمرّة لم يسق الهدي ويخرج أمير المؤمنين هة في طلبه ويدركه في السقيا وهو 


مريض بهاء ومرّة اخرى ساق بدنة وينحرها في مكانه ويرجع بنفسه» . 


.١‏ تهذيب الأحكام: جه ص 41١‏ ح 170 1, الكافي : ج 4 ص 279 ح؟. وسائل الشيعة: ج11 ص 11 ح11/0117. 

'. هو من البرسام بالكسر : علّة معروفة يُهذى فيها. يقال: بُرسِمَ الرجلٌ فهو مُبرسّم, وكأنّه معرّب. وبّر: هو 
الصدر. وسام: من أسماء الموت (مجمع البحرين: ج ١‏ ص 185١‏ لسان العرب: ج ١١‏ ص ١7‏ «برسم»). 

"'. كتاب من لابحضره الفقيه: ج 7 ص 8 ١7ح‏ 1016., وسائل الشيعة: ج7١‏ ص18 ح17011. 

. المعتمد في شرح العروة الوثقى : ج 4 ص4177. 
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المثال الثاني : الانتفاع بإهاب شاة مهزولة 
.١‏ الكليني بإسناده عن علىّ بن أبي المغيرة قال: قلت لأبي عبد الله:8 : الميتة ينتفع منها 
بشىء ؟ فقال:لا. قلت: بلغنا أنَّ رسول الله يل مر بشأة ميتة فقال: ماكان على أهل هذه الشاة 
إذا 0 ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها! قال: تلك شاة كانت لسودة بنت زمعة زوج 
النبي يي وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمهاء فتركوها حتّى ماتت, فقال رسول الله يلل : «ما 
كان علئ أهلها إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابهاء أي تذكّى. ١‏ 
؟. الشيخ الطوسي والصدوق#تنا بإسنادهما إلى يونس بن يعقوب. عن أبي مريم قال: 
قلت لأبى عبد الله ة : السخلة التي مر بها رسول الله يليه وهي ميتة وقال: ما ضر أهلها لو 
انتفعوا بإهابها؟ قال: فقال أبو عبد الله لهة: لم تكن ميتة يا أيا مريم. ولكنّها كانت مهزولة, 
قذبحها أهلها فرموا بها. فقال رسول الله يَدِيُ: ما كان على أهلها لو انتفعوا بإهابها.' 


مورد الاختلاف: 
فى الحديثين جهات عديدة من التشابه والاتّحاد. وجهات من الاختلاف. منها: دلالة الأُوّل 
ا الشاة المهزولة كانت لسودة فتركتها حتّى ماتت. ودلالة الثاني على أنَّ أهلها ما 
ذبحوها فتركوها. 


علاج الاختلاف: 

ويمكن علاج اختلافهما بوجهين: الأوّل بحملهما على تعدّد الواقعتين, فإنَّ تشابه القضايا 
في جل العناصر غير نادر. فما لم يحرز هذا الاحتمال بقيام الشواهد عليه فطريق هذا 
العلاج ثبوتي, وإن قامت الشواهد عليه ولو بأصالة عدم وقوع الكذب والسهو في خبر 
الثقة الت حكن الطريق إثباتيّاً أيضاً. 


.5١15595ح‎ 1١814 الكافي: ج1 ص 505 ح/ا؛ وسائل الشييعة: ج 71 ص‎ .١ 
50701 ص 180 ح‎ 
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الوجه الثاني : بحملهما على اتّحاد القضيّتين وكون السبب لاختلافهما عروض بعض 
عوارض التحديث, حسب ما حققناها فى القسم الأوّل. 

فمع حجيّة الحديثين ووثاقة ا نه إحراز اتحادهما بقرينة داخلية أو خارجية 
يحمل الخبران على تعدّد الواقعة. ولذلك قال المحدّث العاملي: «لا منافاة بينه وبين 
السابق: لاحشال تعدد الثناة والقول» . 

أقول: محل التحقيق فى المسألة وتعيين أحد العلاجين هو الفقه. 


المثال الثالث: عدد التسبيحات الأربع في الركعتين الأخيرتين 

.١‏ الصدوق بإسناده عن زرارة عن أبي جعفرية أنه قال:لا تقرأنٌ في الركعتين 
الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئاً. إماماً كنت أو غير إمام. قال: قلت: فما 
أقول فيها؟ قال: إن كنت إماماً أو وحدك فقل: «سبحان الله والحمد للَّه ولا إله إلا الله», 
ثلاث مرّات تكمله تسع تسبيحات, ثم تكبر وتركع ." 

'. ابن إدريس نقلاً عن كتاب حريز عن زرارة؛ عن أبي جعف ر#ة أَنّه قال: لايقرأ في 
الركعتين الأخيرتين من الأربع ركعات المفروضات شيئاً. إماماً كنت أو غير إمام. قلت: فما 
أقول فيهما؟ قال: إن كنت إماماً فقل: “سبحان الله والحمد للَّهِ ولا إله إل الله والله أكبر” 
ثلاث مرّات ثم تكبر وتركم . ' 


مورد الاختلاف: 

الحديثان متفقان في نقاط كثيرة ‏ منها الراوي والمعصوم وكثير من الألفاظ ‏ ومختلفان في 
نقطتين : أ اختصاص الأوّل بزيادة: «تكمله تسع تسبحات». ب اشتمال الثانى على : 
«والله أكبر» دون الأوّل. 

.7 وسائل الشيعة: ج1؟ ص 180 ذيل الحديث‎ .١ 


. السرائر: ج١‏ ص 115 





>»353 


مقتضيات أساليب التعبير 15707000 و ا ب ا 1 


فمفاد الحديث الأوّل كون مجموع التسبيحات في اكفتين الأسينو مها من 
التسبيح والتحميد ومفاد الثانى أَنّها اثنتا عشرة تسبيحة بإضافة التكبير إلئ الأذكار الثلاثة. 
فهما مختلفان فى اعواز الأكتناء بالسدعة أو وعوت الانيان بالادى عدر 
باتحادهما فى الأصل_يشكل الأمر فى علاجهما. ١‏ 
علاج الاختلاف: 
المقتضى للتنافي. يحكم بعدم عروض ما يخلّ بالمتن. والظنٌ بالاتحاد غير كافٍ ما لم يبلغ 
الوثوق والاطمئنان ؛ لعدم كونه من الظهور اللفظي. فتأمّل جد . 

بم اران القع مواق نا صالة شيذد الخ بن السعاف وي بدا حة إلى ميد 
مقد دان امسو كن نبااي يدا الايتات؟ وشو مكلا يخاو كن كال أيضا )ونحل التحميق 
هو الفقه. 


المثال الرابع : عائشة تفقد النبي 41 ليلاً نم تجده ساجداً 
.١‏ حكى الشوكاني عن ابن حنبل روايته عن عائشة: أنْها فقدت النبى 488 من مضجعها. 
فلمسته بيدهاء فوقعت عليه وهو ساجد وهو يقول: ربّ أعطٍ نفسي تقواهاء زكّها أنت خير 
فق ركاه أنتك ولثها ومولاها * 
ثم قال الشوكانى : اللتديق اخرحه ديك واو كاووة والتجائ واب ماعةنى يديك 
عائشة بلفظ : فقدت رسول الْهيَلِيةُ ذات ليلة فلمست المسجد فإذا هو ساجد وقدماه 


.١‏ بأن يبنى على أصالة عدم الزيادة لتقديم الثاني مع موافقته للاحتياط أيضاً. أو على ترجيح الأوّل بصفات 
الراوي وتقديمه على الثاني . 

منها : أن المجلسي رواها عن السرائر من دون زيادة «والله أكبر» راجع بحار الأثوار: ج 44 ص ١لاح .7١‏ 

7. مسند ابن حنبل : ج ٠١‏ ص /ا1 ح 108310 
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منصوبتان وهو يقول: «إنّي أعوذ برضاك من سخطك, وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك؛ وأعوذ 
بك منك, لا أحصي ثناء عليك؛ أنت كما أثنيت على نفسك»'. 

ثمّ قال في علاج ما بينهما من الاختلاف: «يمكن أن يكون اللفظ الذي ذكره أحمد من 
أعد رؤابات هذا الحديك: ويمكن أن يكو يدها مهل وحمل ذلك ان تعره 
الواقعة»', انتهى كلام الشوكاني. 


.١‏ سنن أي داوود: ج ١‏ ص 7171 ح874. 
".نيل الأوطار: ج؟ ص7917. 





السيب السايع والثلاثون 
تقدير القيود 

قد يقع التنافى الصوري بين حديثين بسبب اختلاف القيود المقدّرة المتعلقة 
بالموضوعين أو الحكمين المذكورين فيهما. 

توضيحه: أن الاختلاف الحقيقى بين حديثين منحصر فى تغاير الحكم مع اتّحاد 
الموضوع فيهما. 

وشارة احرص بالكعجلاق الحت نين دي اتنا هل الشنافن والمظاردة ينهنا سال 
يمكن معه الجمع بينهما. ولا يتحقق ذلك إلا بتغاير حكميهما فى قضيّتين مع اتحاد 
موضوعيهما من جميع الجهات. وأما تغاير الموضوعان أو قيودهما بما يؤول إلئ تغايرهما 
فلا اختلاف حقيقياً بينهما. وعليه فاختلاف حكميهما لا يوجب أىّ تناف ومطاردة بينهما؛ 
لعدم المطاردة بين المتباينين. 

فإذا أخذ فى موضوع أحدهما قيد لم يؤخذ فى موضوع الآخر فلا يصدق الاخستلاف 

فإذا تراءى الحديثان مختلفتين لعدم تصريح المعصوم#ة بالقيود المتغايرة, كسان 
اختلافهما صوريّاً. يرتفع بانكشاف وظهور تقيّد أحدهما بقيد غير مأخوذ في موضوع 
الآخر. 

فلابدٌ من الفحص والتحقيق لكشف سر الاختلاف وكشف القيود المقدّرة أو المحذوفة. 

فإذا اعتمد المعصومنية على بعض القرائن الحالية الخاصّة في تفهيم مراده فعلى الراوي 
أن ينبّه على تلك القرينة, وإِلا عيب عليه بعدم وفائه بقواعد التحديث, والاختلاف الحاصل 
بسببه من الاختلاف الناشئ بسبب عوارض التحديث التى تقدّم البحث عنها فى القسم الأوّل. 
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لكن قد تكون القيود المأخوذة في الموضوعات من القرائن العامّة المرتكزة في أذهان 
العرف والتى يعيش معها الراوي. فلا يشعر بحاجة إلى ذكرها باللفظ ؛ لكونها من القضايا 
العامّة المغروسة فى ذهن كل إنسان. فلا يتوقع من الراوي ذكرهاء بل لا يراه من وظيفته 
وبسببه قد يظهر اختلاف صوريّ بين الأحاديث. 

وسبيل علاجه هو كشف القيود المذكورة من النصوص الأخرى. أو من ملامح نفس 
البيئة والظروف التي صدر فيها النصّء أو من العقل. وقد تقدّم بعض ما له علقة بالمقام في 
بحث «ضياع القرائن» من القسم الأُوّل. 


المثال الأول : الحياء مفتاح كلّ خير أو موجب للحرمان 
.١‏ الشريف الرضىيت- وغيره_عن الإمام أمير المؤمنين#ة: قرنت الهيبة بالخيبة, 
والحياء بالحرمان. والفرصة تمرٌ مر السحاب, فانتهزوا فُرّص الخير.' 
. الآمدى مرفوعاً عن الإمام أمير المؤمنين 2 : الحياء مفتاح كل الخير." 


مورد الاختلاف: 

بينا يدل الحديث الأوّل على أنّ «الحياء مَحرّمة '» يدل الحديث الثانى على كون الحياء 

مفتاح كلّ خير. وأنّه «سبب إلئ كلّ جميل» . وقد وردت أحاديث كثيرة جدّاً في مدح 

الحياء وكونه من تمام الكرم وأخصٌ الشيّم. وأنّهِ «لا يأتي إِلّا بخير»”. إلى غير ذلك . 
فكون الحياء مفتاح كلّ خير ‏ وسبباً إلى كلّ جميل ‏ ينافي كونه سبباً للحرمان, فتحقّق 

الاختلاف بينهما. 


. 718 تحف العقول: ص178, الأمالى للطوسى: ص‎ ,7١ نهج البلاغة: الحكمة‎ ١ 
ْ ْ .51١ 5.غرر الحكم: ح‎ 

". غرر الحكم: ح75١.‏ 

4. تحف العقول: ص 84, بحار الأنوار: ج /الاص 7١١‏ ح١.‏ 

. كنز العمّال: ج 7ص ١١١‏ م 0177617. 
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علاج الاختلاف: 
اريت أن الحياء المُراد به في الحديث الأُوّل معنى مذموم بخلافه في الثاني فإنّه ممدوح 
وليس إلا. 

غير أنّهما مختلفان في المتعلّق. واختلاف حكم الحياءين ووصفهما إِنّما نشأ من 
اباو ويد 

فإنّ الحياء المقتضي للحرمان إنّما هو الحياء والاستحياء من الإتيان بالحقّ. وهو الذي 
0000 

وأمّا الحياء الذي هو مفتاح كلّ خير وسبب كلّ جميل فهو الحياء والانقباض عن كل ما 
يستقبح في الشرع والعقل والعرف.' 

والشاهد على هذا الجمع الأحاديث المستفيضة في ذلك. ' نشير إلى بعضها: 

الكليني بإسناده المرفوع عن رسول الله يي : الحياء حياءان: حياء عقل وحياء حمق. 
فحياء العقل هو العلم. وحياء الحمق هو الجهل. " 

الآمدي في الغرر عن أمير المؤمنين 2# : من استحيا من قول الحقّ فهو أحمق. ؟ 

الحميرى بإسناده عن الإمام الصادق عن ابائه 824 قال: قال رسول الله يي : الحياء على 


.١‏ والحياء ممّا يُستقبّح في العرف مشروط بعدم حسنه عند العقل والشرع, ولا فيأتى فيه التفصيل. وإجماله: أنَّ 
الأمر ‏ الذي ربما يُستقبّح في عرفٍ_إن كان واجبأ لايجوز تركه بمحض استقباحه عند عرف. وكذاإذاكان 
العقل يستقلٌ بلزومه . وإِلّا فيدور أمره بكونه منقراً. اللّهمَ إلا فيما كان مخالفة العرف مستلزماً لعنوان تانويٌ 
محرز في الشرع حسب ما سنتكلّم عنه في القسم الرابع من أسباب الاختلاف. 

. منها: روى الكلينى بإستناده المرفوع عن رسول ليطي : «الحياء حياءان: حياء عقل وحياء حمق, فحياء العقل 
هو العلم. وحياء الحمق هو الجهل» (الكافي: ج ١‏ ص7 ٠١‏ ح7, بحار الأتوار: ج ١لاص 171١‏ مع بيان لطيف). 
وروى الآمدي مرفوعاً عن أمير المؤمنين 42 : «من استحيى من قول الحقّ فهو أحمق» (غرر الحكم:ح .)819٠‏ 
وروى الحميري بإسناده عن الإمام الصادق عن آبائه يك قال: قال رسول اهيلي : «الحياء على وجهين: قلمته 
الضعف؛ ومنه قوّة وإسلام وإيمان» (قرب الإمناد: ص 7372). 

”. الكافي: ج 7 ص5 ٠‏ ١اح,‏ بحار الأنوار: ج لاص ١17ح1‏ مع بيانٍ لطيف. 

؛.غرر الحكم: ح ٠410م‏ 


لكل 
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وجهين: فمنه الضعف. ومنه قوّة وإسلام وإيمان.' 


المثال الثاني : معنى الجهر والإخفات في الصلاة 
.١‏ روى القمّى بإسناده عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللهلكة في قوله قك: 
ووَلَاتَجْهَرُ بِصَلاتِكَ وَلَاتُخَّافِتْ يها ' قال: الجهر بها رفع الصوت, والتخافت ما لم 
تسمع نفسكء واقرأ ما بين ذلك." 
. والقمّي أيضاً عن أبي جعفر الباقرلية قال: الإجهار أن ترفع صوتك تسمعه من بعد 
عنك, والاخفات أن لا تسمع من معك إِلّآا يسيراً. * 


مورد الاختلاف: 

أنّ الحديث الأُوّل يعرّف الجهرّ برفع الصوت. والإخفاتٌ بما لم يسمع القارىٌ نفسه. ويدل 
الحديث الثاني على أن الجهر رفع الصوت بمقدار يسمعه مّن بعّد عنك. والإخفات: أن لا 
تُسمع من معك إلا يسيراً. وبطبيعة الحال يسمعه القارئ بنفسه. فإِنّ القراءة التي يسمعها 
الغير يسيراً. يسمعها القارئ أيضاً. 

علاج الاختلاف: 

يرتفع التنافي بينهما بحمل الجهر والإخفات في الحديث الثاني.على غير ما يراد به في 
الأوّلء إن الجهر والإخفات المنهىّ عنه في الحديث الأوّل مقيّد بالمبالغة فى رفع الصوت 
أو خفضه. والحال أنّ الجهر والاخفات المأمو ر به في الحديث الثاني هو الجهر والإخفات 
العاديّين. فيكون تقدير الكلام في الحديث الأوّل ‏ بقرينة كونه تفسيراً للنهي عن «الجهر 


.١16٠ح قرب الإمناد: ص43‎ .١ 
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والإخفات» فى الآية_: «الإخفات ‏ المنهى عنه في الصلاة -هو ما لم تُسمع نفسك». وفي 
الحديث الثانى : «والاخفات - المأمور به فى الصلاة_أن لا تُسمع من معك إل يسيرأً». 
فالوصف المقدّر للموضوع في الحديث الأول غيره فى الحديث الثاني. وبانكشافه يرتفع 
الاختلاف الصوري بينهما. 


المثال الثالث : اللّهم زدني فيك تحيرأً 
١‏ .عن أمير المؤمنين له : لو كشف الغطاء ما ازددث يقيناً.' 
.عن رسول الْهيَقْك : اللّهمّ زدني فيك معرفة, اللّهم زدني فيك تحيّراً. ' 
مورد الاختلاف: 
أنَّ الحديث الأوّل يدلّ على بلوغ أمير المؤمنين2ة مرتبة من اليقين والمعرفة. لا يتصوّر 
عليها الزيادة. والثاني يدلّ على أنّ مقام النبيّ ومرتبته بحيث يتحمّل زيادة المعرفة؛ مع أن 
رسول لهي أفضل من أميرالمؤمنين :39! 


علاج الاختلاف: 
قد أجيب عنه بوجوه لا ينبغي الركون إلئ بعضها وأحسن ما وقفنا عليه كلام شيخنا 
البهائي يي وإليك نضّه : «أنّ الحديث الأُوّل منزرّل على أمور الآخرة من الجنّة والنار والصراط 
والميزان والحساب والعقاب ونحوهاء كما روي عنه لي أَنّه قال: 

«كأني أنظر إلى جهنّم وزفيرها على أهل المعاصي. وكأنّي أنظر إلئ أهل الجنّة متكئين 
فيها على أرائكهم». والثاني منرّل على مراتب المعرفة»". انتهى محكيّ كلامدي. 


,7١09ح‎ 4١0 عين العبرة: ص 7 1, الفضائل: ص7١١., عيون الحكم والمواعظ: ص‎ .0١5 الطرائف: ص‎ .١ 
مطلوب كل طالب: ص 7, شرح مئة كلمة: ص 081 /الكلمة الأولى.‎ 
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غ6 ا قات تك تون 1 أأهات اختلاف الحديث 


أقول: نلاحظ أَنَِّيكِ جمع بينهما بحملهما على اختلاف متعلّق الموضوع؛ أعني المعرفة 
واليقين . فقوله 4ة : «لو كشف الغطاء ما ازددت يقيئأ» ناظر إلئْ انكشاف الغطاء عمًا يتعلّق 
بالآخرة وسائر ما يمكن الإحاطة به خبراً. فهولئة لن يزداد يقيناً بالنسبة إليها؛ لامتلاء 
ظرف يقينه :3 وبلوغه الغاية القصوى في ذلك. وأمًا الحديث الثانى فناظر إلى الأسماء 
والصفات. وهذا باب لا يحيط به أحد من الخلق لامتناع ا 

وجه آخر: ويمكن الجمع بينهما بأنّه لاتلازم بين ازدياد المعرفة وازدياد اليقين, فلا 
يزال الأئمّة :8 يزدادون معرفة وعلماً. ولا يزدادون يقيناً؛ لأنّ يقينهم قد بلغ الغاية القصوى 
التى لا يتصوّر يقين فوقها. 

وهناك وجوه أخرى للجمع بين الحديثين نطوي عن نقلها. فمن أراد التفصيل والاطّلاع 
عليها فليراجع المصدر المُشار إليه.' 

ثم لايخفى أن ازدياد المعرفة في ذاته سبحانه وصفاته ملازم للتحيّر في كنه الذات 
والصفات. فطلب ازدياد التحيّر هنا كناية عن طلب ازدياد السرفة وا كلد 


.57-7٠١ مصابيح الأنوار: ج١ ص‎ .١ 





السبيب الثامن والثلاثون 
الاستعداد والفعلية 


قد تختلف الأحاديث في ظاهرها بأن يُخصٌ شيء أو شخص بحكم أو أثر أو فضل دون 
شىء أو شخص آخرء بل قد ينفى ذلك عن الآخر. مع دلالة الأحاديث على تساويهما. بل 
دلت الأخادية والآ يات القرانية علق أثه لا فضل ولا كزاية لعربي على أعجمي. ولا 
لأبيض على أسود. ولا لرجل علئ امرأة, إلا بالطاعة والتقوى. ونجد أحاديث كثيرة 
- لاريب في صدورها إجمالاً تُثبت نحوّ فضل لبعض على بعض . فيقع التنافي بينهماء 
ويندفع بالتأمّل فيها؛ لصحّة حمل الطائفة الأولى منها على ما بالقوّة والاستعداد. 
والثانية على ما بالفعل . فإنَّ الله سبحانه وإن لم يجعل لأحد على أحد فضلاً فعلياً إلا 
بالتقوئ والدين والطاعة. ولم يجعل لعناصر الناس وأقوامهم وأنسابهم أي أثر في 
الأفضلية, إلا جعلهم متفاضلين -إجمالاً فى مقام إعطاء القوئ والاستعدادات وأسباب 
التقدّم والفضل . 

وَإذا تا كلت فق الآياثك المباركه : (الحتدرات: 1 النشاء 9 الوطوق: 9 الجمفة: 
47 وعدت أنيا تيد أن الله تعالئ سوّئ بين الخلق فى إعطاء شرائط التكليف ومؤهّلاته؛ 
كالعقل والاستطاعة. مهما كانوا متفاضلين في مقاديرها لِيَْضِىَ أَللّهُ أخرًا كَانَ 


ثم وجّه إليهم تكاليف وأحكاماً فمن استخدم إرادته وقواه في الطاعة والتقوى فهو أكرم 
عند الله تعالئ. ومن تخلّف فقد هلك: أَيَا من كان. 


.27 الأنقال:‎ .١ 





ان 


لمكن ا اث امات أشنا اختلاف الحد يك 


نعم جعل البارى تعالئ بعدله وحكمته للوراثة والبيئة وغيرهما آثاراً. فمن أطاع ريّه 
وسأله - بدعائه وطاعتته وحسن تدبيره طيبٌ انسل وصلاح الذريّة مثلاً أعطاه سؤله 
وأصلح نسله؛ شكراً منه تعالى لطاعة الآباء وعفاف الأمّهات. فلكلٌ من صلاح الآباء 
ومساعيهم دور في اكتمال الأولاد. 

فهذه الأرضيّات والاستعدادات مما فضّل الله بها هؤلاء على غيرهم. فإن استخدموها 
في مسير الكمال؛ أعني المعرقة والتقوئ'فازوا يخصائض الفضل والكرامة وتخولت تلك 
القوئ و الاستعدادات فضائل فعليّة يفضلهم الله تعالى بها على غيرهم. 

فمن ذلك ترئ أنه تعالئ بعدله وحكمته لم يسوّ بين الشجرة الطيّبة' وسلالة النبوّة 
ضلوات الله علبهع وبين الشجرة الملعونة ' الى هى ينو امئة . 

نعم إن أطاع أمر ربّه واستخدم ما منحه الله تعالئ من العقل والإرادة والاستطاعة في 
مسير طاعته. فلا يشمله اللعن الصادر في بني أمية. بل يصير من وليجة أهل البيت 88 . 

روى المفيدي عن أبي حمزة قال: دخل سعد بن عبدالملك ‏ وكان أبو جعفر#ة يسمّيه: 
«سعد الخير» وهو من ولد عبدالعزيز بن مروان -على أبي جعفر/ة فبينا ينشج كما تنشج 
النساء. قال: فقال له أبو جعفر# : ما يبكيك يا سعد ؟ قال: وكيف لا أبكى وأنا من الشجرة 
الملعونة فى القرآن. فقال له: لست منهم, أنت أمويّ منًا أهل البيت؛ أما سمعت قول الله كك 
يحكي عن إبراهيم (قَمَن تَبعَنِى فَإِنَّهمِيَى »".؟ 

والملاك فى الفضيلة والكرامة عند لله تعالئ أو الرذيلة والدناءة فى الحقيقة هو الفعلى 
منهما. وعليه يُحشّر الناس. دون ما كان منهما بالقوّة والاستعداد. 

ولا يخفئ أن هذا السبب له دور كبير في علاج مختلف الحديث غير أن نكتفي بما أشرنا 


6 راجع إبراهيم: 114 و51 والإسراء:‎ . ١ 
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إليه من أمثلته خلافاً لما بنينا عليه فى سائر أسباب الاختلاف. ولا يخفى سرّه لاولى الفضل 
والثهى. فإنّ بعض المعى لا يتحمّل جميع الأطعمة الطيّبة. كما جاء في الذكر المبين: 
9وَنْتَرَلُ مِن الْقُرْآنِ ما هو شِفاء وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ولا يَزِيدُ الظَالِمِينَ إلا خسارًا)'. 
إن الله لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مكلا ما بَعُوضَةٌ ما فَؤقها...وَأَمَا الَّذِينَ كَفَرُوا 
فَيَقُوُونَ ماذا أراد الله بهذا مَلَا؛ يُضِلُ به كَثِيرًا وَيَهْدِي به كَثِيرًا وما يُُضِلٌ به 
إِلّا الفاسقِيت»" 


4 الإسراء:‎ .١ 
البقرة: 1؟.‎ .” 


السبب التاسع والثلاثون 
إفران المقتضى أو المانع بالذكر 
من أهمٌ أساليب الكلام المعتمدة فى الحديث خصٌ بعض الأسباب والعلل المقتضية 
لشيء بالذكر دون التعرض إلى موانعه, أو بالعكس. مع أن المقتضي أو المانع الذي لم يذكر 
ربما يكون أقوى ممّا ذكر. فيغلب عليه .' 
توضيحه أن ما له دخل و تأثير في تحقّق شيء أمورٌ مختلفة': من العلل الفعّالة 
والمعدّات وانتفاء الموانع وما إلى ذلك. لكنّ بعض الجهات قد توجب الاقتصار على ذكر 
البعض دون البعض كالإيجاز في البيان, واقتضاء الحال للاهتمام بذكر البعض دون البعض. 
فيحصل بسببه اختلاف صوريّ بين الأحاديث بعضها مع بعض. خصوصاً بالنسبة إلى غير 
الحاضرين فى ظرف التخاطب. 
إذا تمهّد ذلك فاعلم أَنّه قد تدلّ الأحاديث على تأثير شىء على آخر تأثيراً خاضاً. من 
دون إشارة إلى أئة عله قاقة لذذآم جو عله # يحت لأب ثر تأقيره الا توك شائز الأختراك 
ومن دون إشارة إلى وجود مانع عن تأثير 5. فيكون إطلاق الحديث في تأثير تلك الأسباب 
والعلل مهما لكونها غللاً ناثة فى العا تسن. 


.١‏ ومن هذا الباب أيضاً ما إذا ذكر المانع من دون تعرّض لذكر ما يرفعه ويزيله , فيطرأ المزيل فيرفع المانع ويؤثّر 
المقتضى أثره. 

. توضيحه: أن العلّة تنقسم إلى التامّة والناقصة . وإلى الواحدة والمتكثّرة. وإلى البسيطة والمركبة . وإلى القدريبة 
والبعيدة. وإلى الداخلية والخارجية, والداخلية هى المادّة والصورة. والخارجية هى العلّة الفاعلية والغائية, 
وهنا لتستاتان على الونود وأيضا ملم إل علل حتقيقية وعال اعدادية وها والنساك هيد ارك 
العمل للعلّة الفاعلة وتقريب المادة إلى العلّة الفاعلة إعداداً لشروط العمل والتأثير. 


ثمّ نجد لنفس هذا الأثر والمعلول المذكور في هذا الحديث, مانعاً في 
حديث آخر وعلى نحو الإطلاق. فيتوهّم أنّه مانع تام لذاك الأثر. فيقع 
بسبب هذين الإيهامين الحاصلين من إفراد المقتضي والمانع بالذكر - 
اختلاف صوريّ. 

ومثل هذه العلل والمؤثّرات الناقصة المقتضية لبعض الآثار تسمّئ ب «المقتضي» 
في قبال «المانع» الذي يعنون به كل ما يمنع أو يقتضي المنع عن تحقّق شيء أو 
ا لتخا : 

تنبيه: من أكثر ما يجري فيه هذا السبب ‏ أعنى إفراد المقتضي أو المانع بالذكر - 
الأحاديث المشتملة على ذكر ثواب الأعمال وعقابها والمبيّنة لخواصٌ واثار الأطعمة 


والأشربة والأدوية ونحوها. 


المثال الأول : من يعطى ثواب الصوم ومن يحرم 

ادزوى الفدوق بإسكا عن ظلكة ان فونه عن تشم بدن تعد عدن أبية: 
عن آبائه. عن علي 40 قال: قال رسو لاله يي: من صام يوماً تطوّعاً أدخله الله 
تعالى الجنّة. ' 

". روى الصدوق والمفيد الثانى بإسنادهما عن أبي هريرة., قال: قال رسول الله يِل : 
رب صائم حظّه من صيامه الجوع. وربٌ قائم حظّه من قيامه السهر." 

#اتنروى الصدوق باإستاده عن المعلى :ين تحتييين: قال: قال أب عبد لمعه :يا معلى: لوا 
أنَّ عبداً عبد الله مئة عام بين الركن والمقام يصوم النهار ويقوم الليل حتّى يسقط حاجباه 

عينيه وتلتقي تراقيه هرماً. جاهلاً لحقّنا لم يكن له ثواب." 


.١حاالا/ل ثواب الأعمال: ص‎ .١ 
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مورد الاختلاف: 

ظاهر الحديث الأوّل يدل على أنَّمن صام يوماً تطوّعاً يدخل الجنّة. ولم يشترط فيه شرطاً 
بكرا أو اشاتان تزيدا فس الأموعلن بسن عو ١‏ الم عراف قا ونا ما 
مهما عمل ومهما اعتقد. 


علاج الاختلاف: 
علاج الاختلاف بحمل الحديث الأوّل وما يفيد مفاده على ذكر المقتضي دون التعرّض 
لموائعه وسائر أجزاء العلة التاقة. 

توضيح ذلك أن الصوم له آثار فى تقوية روح العبودية. والتقرّب إلى الله سبحانه. 
واستحقاق الجنّة, غير أن التكاليف الموجّهة إلى المكلّف عديدة. فإن آمن بما افترض الله 
تعالى عليه معرفته والإيمان به. ولم يُخْلٌ بفرائضه. ولم يصرّ على ذنوبه. وتساوت كفتا 
حسناته وسيّئاته بحيث يحتاج إلئ مرجّح لأحدهما مثل هذا الصوم. أو كانت سيّئاته أثقل 
هق تناع إل أنه تحمّل بعض المشاق والعذاب في عالم البرزخ ا مز افش الام او 
شملته الرحمة الإلهية بشفاعة ونحوهاء أو غير ذلك من شروط الفلاح وأسباب النجاة, أو 
ارتفاع موانعهما. دخل الجنة. 

فهذه الفعل في ذاتها صالح لاقتضاء الفوز واستحقاق الجنّة إن توفّرت سائر الشروط أو 
لوجع ماع 

كما أنَّ النيّات متفاوتة أيضاً. فربّما يخلص العبد في الطاعة فيأتي بالعمل فيقع موقع 
القبول عنده تعالى . ومن كان له عمل مقبول يفوز به ويدخل الجنّة . فإنّه تعالئ أكرم من أن 
يقل عل عه نه يعد به" ويعيارة أعرى إذ قبن اذ مجاه كله غم لهام تنام مواذليه 
وما تأَخَر ؛ أى عصمه عن الموبقات ووقّقه لما يوجب النجأة. ثمّ يعفو عنه ويدخله الجنّة. 
«لا يُسْأَلُ عَمَا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ» '. 
.١‏ فيحسن الإطلاق أن العمل الفلاني يوجب الدخول في الجنّة. 
. الأنبياء : 77 





مقتضيات أساليب التعبير 0001 000007070اا ااا ا اا 
المثال الثاني : معنى أن الإيمان لا يدخل في قلوب طوائف 

.١‏ الشهيد الثانى بإسناده إلى الشيخ الطوسي. بإسناده إلى سليمان النوفلي. عن 
جعفر بن محمّد الصادق #ة ‏ في رسالته لعبد الله النجاشى وقد بلي بولاية الأهراز -: «إنّ 
أبي أخبرني عن آبائه عن امير المؤمنين 19 أنّه قال: إِنَّ الايمان لايثبت في قلب يهودي 
ولا...أبدأ»'. 

والأحاديث الدالّة على عدم دخول الإيمان فى قلب بعض الطوائف والأقوام مستفيضة. 

". الصدوق بإسناده عن الحسن بن عبد الله. عن ابائه. عن جدّه الحسن بن 
علىّ بن أبي طالب 2١‏ في ديك طويل قنال:جناء تفر من اليهوه إلى زسنول الل علا 
فسأله أعلمهم عن أشياء ...إلى أن قال:_قال: صدقت يا محمد وأنا أشهد أن 
لا إله إلا الله. وأنّك عسبده ورسوله. خاتم النسبيين» وإمام المتّقين. ورسول رب 
العالمين, فلمًا أسلم وحسن إسلامه أخرج رقا أبيض فيه جميع ما قال النبي يلل 
وقال: يا رسول الله والّذي بعئك بالحقّ نبياً ما استنسختها إلا من الألواح المي كتب 
الله قكَ لموسى بن عمران إلى أن قال: _فقال رسول الله يي صدقت هذا جبرئيل عن يميني 
وميكائيل عن يسساري ووصيّى عليّ بن أب ي طالب بين يدي فأمن اليهودي 
وحسن إسلامه." 

والأحاديث في إيمان عبد الله بن سلام وغيره من اليهود متواترة. تدلّ على إيمان 
عدّة من اليهود. بل على حسن إسلامهم . حتّى استشهد بعضهم بين يدي أمير المؤمنين 480 
مورد الاختلاف: 


واضح جدَأ لايحتاج إلى بيان. 


7171704 ح‎ ٠١17 وسائل الشيعة: ج/١١ ص‎ .١ 
.537 1500 ؟. الخصال: ص‎ 





القن ا و موا ااا 1ك أهتات التلاف العديك 
علاج الاختلاف: 
يمكن حمله على وجود مانع يمنع عن تأثير المقتضي للإيمان. فالله تعالى أعطاهم من العقل 
والاختيار وطريق الهداية ما يقدرون به على الإإيمان. (وَلكِنْ لَعَنَهُمُ الله بِكُفْرِهِمْ فلا 
يُؤْمِنُونَ إلا قلِيلا» '. فشدّة كفرهم وتماديهم في الفىّ والقسوة وأكلهم السحتّ وسائر ما 
حكى الله من مقتضيات فسقهم اقتضت لعناً من الله لا يوفّقون معه للإيمان إلا قليلاً منهم. وإل 
فلو كان المراد عدم تأَتَى إيمانهم لمانع تام المانعية فلا يصم استثناء إيمان قليل منهم. بل لا 
يصمٌ ذمّهم على الكفر أيضاًء وهو كما ترى. 

هذا بالنسبة إلى بنى إسرائيل؛ وأمّا سائر اللأقوام المعطوفة عليهم فكذلك. وإن كانوا 
متفاوتين فيما يمنعهم عن الاإيمان. 

ويمكن حمل الحديث الأوّل وما يجري مجراه_على كون المراد هو الإيمان بالمعنى 
الخاصٌء فلا يخرج منهم الأوتاد ولا الأبدال, ولا تنافى بين الوجهين. 


.17 النساء:‎ ١ 





السيب الأربعون 
اختلاف الرؤية التوحيدية والعادية 


من جملة ما يوجب الاختلاف الصوري بين الأحاديث ويوهم التنافى بينها اختلاف 
رؤية المعصومئة عن غيره إلى الأحداث,. بل إنّ هذا من أهمّ الأسباب الموجبة لمشكل 
الحديث أيضاً. 

وذلك أنّ الشيء ما لم توجد مجموعة أجزاء علله لم يوجد. ولكلّ شيء علل طولية, كما 
أن له عللاً عرضية؛ وما من شيء إلا ومرجع علله وأزمّة أموره إلى الله تعالى . 

وهذه العلل يمكن تقسيمها باعتبار إلى : العلل العاديّة. والعلل التوحيديّة . وأعني بالعلل 
العادية اللأسبات التعهودة لتاق رؤيغا العادية للأمور كالعلق القند يانه ونهوها تواعق 
بالعلل التوحيديّة ما يرجع إلى تعلّق الإرادة الإلهية ومشيئته سبحانه بشىء نفياً أو إثباتاً, 
وكذا الأسبات المتعلقة بعوالم الغيب؛ من توكيله سبحانه الملائكة. على الأمور. 

وقد بعث الأنبياء والأولياء ني لإلفات نظر الناس إلى عوالم الغيب والعلل الاليهة؛ لأنها 
هى التى تقع فى طريق هداية الناس إلى التوحيد. 

لكن قد تدعو الضرورة إلى أن يلاحظ المعصومون 6 العلل العاديّة وأن يُسندوا الأمور 
إلى الأسباب الأرضية. فيتوهّم من لا خبرة له بلسانهم ذه أنّ الأحاديث المشتملة على 
الصنفين المذكورين مختلفة بعضها مع بعض. وما ذلك إلا من قلّة المعرفة بمعارفهم 9ف , 
فكلّ الأمور معلولة لارادة الله تبارك وتعالى. وللعلل والأسباب التى استخدمها' لتنفيذ 


.١‏ إباء منه تعالى أن تجري الأُمور إلا بأسبابها من دون أن يكون له سبحانه حاجة إلى تلك الأسباب بل منّا 
وتفضّلاً منه تعالى إلى تلك الأسباب. 





لضن 


نض 
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إرادته سبحانه. حيث جعل لكل أمر في كلّ سماء عللاً وأسباب حتّى ينزل إلى الأرض. 
وجعل له فى عالم الأرض أيضاً عللاً وأسباب تناسبها. ولهذا فإنّ المعصومين :86 يسندون 
الأحدات إلى الله الى ومشيعه وإزادعة ثارة: وإلى بض :زملاتكته وا وليائه نيف اخرى إلى 
الأسباب العادية والعوامل الفيزيائية ونحوها ثالثة. 

بل قد يسند تأثير الأسباب العادية أيضاً إلى تصرّفات ملائكة الله الموكلين في الأرض 
على تلك الأسباب و الامور العادية؛ فإنّه مامن أمر فى العالم السفلى إلا وقد وكّل الله 
تعالى به بعض ملائكة الأرض. وهذا من مم التوحيد الذي نهتدي إليه بفضل أحاديث 
العترة الطاهرة ١.‏ 

أؤكة الأمور طندا نتذدة والكل معتمة فق مدده 

وبالتأمّل فيما بِيْنّاه يظهر وجه إسناد الزلازل والرعد والبرق والصواعق ونزول المطر 
وغير ذلك إلى تصرّفات الملائكة الموكلين ل . 

وسيتضم أكتز عندابيآن المثال التالي وما نذكره في توضيحه. 


المثال: التفسير من الله سبحانه أو من الناس 
.١‏ الصدوق بإستاده عن الحلبى: عن أبى عبد الله قال: سكل عن الحكرة فقال: إثما 
الحكرة ان تشترى طعاما وليس في المصر غيره فتحتكره. فإن كان في المصر طعام او 
متاع ' غيره فلا بأس أن تلتمس بسلعتك الفضل ." 
.١‏ الكلينى بإسناده عن محمد بن أسلم, عمّن ذكره. عن أبى عبد اللهلكة قال: إن لله يك 
3 2 0 7 2 8 5 
وكل بالسعر ملكا. فلن يغلو من قلة. ولن يرخص من كثرة. 
.١‏ منها الدعاء ”من أدعية سيّد الساجدين له فى الصحيفة السجّادية: ص77. 
”. في الكافي: ج 0 ص 1١4‏ ح 7 وتهذيب الأحكام: ج لاص 110 م7 1/١‏ «أو يباع» بدل «أو متاع» لكن رواية 
الصدوق هنا أوفق بالاعتبار. 
". كناب من لايحضره الفقيه: ج٠١‏ ص8١‏ ح876/. وسائل الشيعة: ج/ا١‏ ص 427 م719377. 





؛. الكافي: ج 0 ص ١17‏ ح7, وسائل الشيعة: ج/ا١‏ ص 17١‏ ح11971. 


وفى معناه روايات 1 

مورد الاختلاف: 

الحديث الثاني يحصر غلاء السعر ورخصه في مشيئة الله تعالى وتصرّف الملّك الموكّل 
بالأسعار. مع 3 الحديث الأوّل ينسب غلاء الأسعار ورخصها إلى قلّة المتاع وكثرته. 
علاج الاختلاف: 

ير تفع الاختلاف بالالتفات إلى أنَّ الحديث الأُوّل يلاحظ الأسعار برؤية عادية ونظرة 
ظنيعية» والثانن بلأاتحظها برك بتاحمينة تو حيدة تلش إلى أن الأسدات والامور الكائنة في 
غالنا الأرضى كلها تعلوله العلل المربوطة بعالم اليب الذي هو مهيمن على غالنتا هذاً. 


.١‏ راجع وسائل الشيعة: ج/17١‏ ص 157-47١‏ الأحاديث 177911-؟997؟1؟. 
جع و بيعة : ج /ا١‏ ص 2 





نض 


السبب الحادي والأربعون 
تفاوت الاعتبارات 

الأمر التكوينى من حيث إن له تعيّئاً وواقعاً فى الخارج -لا يختلف عن نفسه 
بمأ هو هو. 

أَمّا الأمر الاعتبارى _سواء كان من الاعتباريّات المحضة. أم المنتزعة من الموجودات 
الخارجية ‏ ب 2 يختلف عن نفسه بتعدد الاعتبارات واختلافها. فالعقل تارة ي2 يبصف الشىء 
الواحد يحكم أو وصف باعتبار إضافته إلى شخص أو صنف, واخرى يصفه بحكم أو وصف 
آخر باعتبار إضافته إل شخص أو صنف آخر. 

مثال ذلك القرض. فهو بالإضافة إلئ الآخذ يتّصف بصفة القبح عقلاً. ويحكم عليه 


2 


بالكراهة شرعاً. وبالاضافة إلى المعطى يوصف بالحسن ويحكم عليه بالاستحباب. 


المثال الأول : سبق النهار على اليل 

.١‏ في مجمع البيان نقلاً عن تفسير العياشي بإسناده عن الأشعث بن حاتم. قال: كنت 
بخراسان حيث اجتمع الرضائفة والفضل بن سهل والمأمون في الأيوان الحبريّ بمرو. 
فوضعت المائدة. فقال الرضاية :إِنَّ رجلاً من بني إسرائيل سألني بالمدينة فقال: النهار 
خلق قبل أم الليل؟ فما عندكم ؟ قال: فأداروا الكلام فلم يكن عندهم في ذلك شيء. فقال 
الفضل للرضائة : أخبرنا بها أصلحك الله. قال: نعم. من القرآن أم من الحساب؟ قال له 
الفضل: من جهة الحساب . فقال: قد علمت يا فضل أنّ طالع الدنيا السرطان, والكواكب في 
مواضع شرفهاء فزحل في الميزان. والمشتري في السرطان. والشمس في الحملء والقمر 
في الثور, فذلك يدل على كينونة الشمس في الحمل في العاشر من الطالع في وسط السماء. 


نض 


لض 


ل لشن 


مقتضيات أساليب التعبير م ا 


فالنهار خلق قبل الليل. وفي قوله تعالئ: ١لا‏ أَلشّمْسٌ يَدْبَفِى لهَآ أن تدْرِكَ لْقَعَرَ 
وَلَاأَلَيْلُ سَابِقٌ آلتّهَارٍ».' 

'. روى الكليني بإسناده عن سلام بن المستنير. عن أبي جعفر #ة : خلق الشمس قبل 
القمر وخلق النور قبل الظلمة.' 

'. روى الصدوق بإسناده عن عبدالحميد. عن ابن أبي الديلم. عن أبي إبراهيم 2 قال: 
قال رسول الَهييُ : من كنس المسجد يوم الخميس ليلة الجمعة فأخرج منه التراب قدر ما 
يذرى في العين غفر الله له." 

. وروى الكلينى بإسناده عن عمر بن يزيد. قال: قلت لأبي عبد الله2ة: إن المغيرية 
يزعمون أنّ هذا اليوم لهذه الليلة المستقبلة ؟ فقال:كذبوا. هذا اليوم لليلة الماضية؛ إِنّ أهل 
بطن نخلة حيث رأوا الهلال قالوا: قد دخل الشهر الحرام. “ 


مورد الاختلاف: 

يدل الحديثان الأوّلان على سبق النهار على الليل. وأنّ كل ليلة ليومها الماضي. ويدل 
الحديثان الأخيران على سبق الليل على النهار وأنَّ هذه الليلة ليومها الآتى. فالطائفتان على 
جانبي النقيض حسب ظاهرهما. 


علاج الاختلاف: 


علاج اختلافهما بحملهما على اختلاف منشأ اعتبار السبق واللحوق ومنشأ انتزاعهما ؛ بأن 
يكون تقدّم النهار على الليل منتزعاً من الاعتبار بالتقويم الشمسي. وتقدّم الليل على النهار 


.١‏ مجمع البيان: ج8/ ص 174 ذيل الآآية +١‏ من سورة يسء بحار الأثوار: ج/اه ص ١17‏ ح1817. 

؟. الكافي : ج8 ص ١15‏ ح7١1١,‏ بحار الأنوار: ج/اه ص18 ح 87. ونحوه فى الدلالة على المقصود ما فى ج/05 
ص ١٠1اح18.‏ 

"'. ثواب الأعمال: ص١0‏ ح١.‏ 

؛. الكافي: ج48 ص 7737 ح/077, وسائل الشيعة: ج ٠١‏ ص 1511778٠‏ 


لضن بار دل للب دم # قطنو اا ةسام نوه جراد وو مسو محدوه دخزم ول لباب اتجلات الحديث 


منتزعا من اللقوي القدر النفيش بالقعر والتقوي الأول ام عدازل نين أهل النجوم 
والتقويم. بل بين كثير من الأمم والأقوام, والتقويم القمري متداول في الشريعة المطهرة. بل 
كان مكداو لا فى عر فى الغرنت أرضا: 

فالسيق واللحوق أمران إضافيّان يمكن أن يختلف كلّ واحد منهما باعتبار منشأ انتزاعه 
ومحل اعتباره. فعلى التقويم الشمسى يعتبر اليوم ويعرف ابتداؤه بطلوع الشمس, ولازمه 
تقدّم النهار على الليل ؛ والاعتبار في التقويم القمري ببزوغ القمر فى مبتدأ الليل. فينعكس 
فيه الأمر. 

ثم إن الحديث الأُوّل مضافاً إلئ ذلك ناظر إلئ معنى آخر وهو السبق والتقدّم التكوينى 
ففي هذا الاصطلاح كان النهار سابقاً على الليل في أصل الخلقة فاستمرٌ ذخال غعار 
بتعاقب الليل والنهار. 

بيان ذلك : أنَّ كل ضياء وكلّ ظلمة لا يسمّيان بالنهار والليل: بل هما أمران متقابلان 
تقابل العدم والملكة. فالنهار هو الضياء الحاصل من نور الشمس. ومقابله الليل. فما لم 
يخلق الشمس لم يكن ليل ولا نهار. فبخلق الشمس وإضاءتها حصل النهار, ثم بغروبها 
سبق النهار وسجا الليل؛ قتعاقبا واستمرًا. فتقدَمٌ النهار على الليل ‏ في التكوين أيضاً لا 
غبار عليه . 

وقد وود علئ متن الحديث الرضوي بوجوه واهية أجاب عنها المحدّث العلامة 
المجلسي/ بأجوبة متينة, فمن أراد التفصيل فليراجع ١.‏ 

تبصرة: قال الآلو سي بعد نقل الحديث الأوّل_: «وفى الاستدلال بالآية بحث ظاهرء 
وأنا بالحناتا قله وتجد فى اللسدلة ورأى المنجمون أن ابعداء الدور دائزة تضق التهار: 
وله موافقة لما ذكر. والّذي يغلب على الظنّ عدم صحّة الخبر من مبتدئه ؛ فالرضا[ 4 ] 


ا حلام أن يتيقل بالا نه مل ها سمحت كن دوا + 


.7173 151717 بحار الأثوار: ج /اه ص‎ .١ 





مقتضيات أساليب التعبير 0 ز ز ز زةز ز ز ز ز ز ز ز ز 1111 111 نا 

وأورد عليه العلامة الطباطبائي 2 بقوله : 

«وقد اختلط عليه الأمر في تحصيل حقيقة معنى الليل والنهار. توضيحه أن الليل 
والنهار متقابلان تقابل العدم والملكة؛ كالعمى والبصر, فكما أنّ العمى ليس مطلق عدم 
البصر حتّى يكونّ الجدار مثلاً أعمى لعدم البصر فيه. بل هو عدم البصر ممّا من شأنه أن 
يتصف بالبصر, كالإنسان, كذلك الليل ليس هو مطلق عدم النورء بل هو زمان عدم استضاءة 
ناحية من نواحي الأرض بنور الشمس. ومن المعلوم أن عدم الملكة يتوقف في تحققه على 
تحقّق الملكة المقابلة له قبله . حتّى يتعيّن بالإضافة إليه . فلولا البصر لم يتحقق عمى. ولولا 
النهار لم يتحقّق الليل . فمطلق الليل بمعناه الذي هو به: ليل مسبوق الوجود بالنهار. وقوله: 
ؤوَلَاآلَيْلُ سَابِقٌ َلنَّهَارٍ»وإن كان ناظراً إلى الترتيب المفروض بين النهر والليالي. أن 
هناك نهاراً وليلاً. ونهاراً وليلاً. وأنّ واحداً من هذه الليالي لا يسبق النهار الذي بجنبه . لكنّه 
تعالى أخذ في قوله : (وَلَاآَلَّيْلُ سَابِقٌ آَلنَّهَا رٍ4 مطلق الليل. ونفى تقدمه على مطلق النهار. 
ولم يقل : "إنّ واحداً من الليالي الواقعة في هذا الترتيب لا يسبق النهار الواقع في الترتيب 
قبله '. فالحكم في الآية مبنيّ على ما يقتضيه طبيعة الليل والنهار بحسب التقابل الذي 
أودعه الله بينهماء وقد استفيد منه الحكم بانحفاظ الترتيب فى تعاقب الليل والنهار فإنَّ كل 
ليل هو افتقاد النهار الذي هو يتلوه. فلا يتقدّم عليه. وإلى هذا يشير 2 بعد ذكر الآآية بقوله: 
"أي الليل قد سبقه النهار”. يعني أنّ سبق النهار الليل هو خلقه قبله. وليس كما يتوهّم أن 
هناك نهرأ أو ليالى موجودة, ثمّ يتعيّن لكلّ منها محلّه. وقول اللعووض + وأكا :الات 
فله وجه في الجملة ' لا يُدرئ وجه قوله: “فى الجملة ' وهو وجه تام مبني على تسليم 
اطول التنجيم صحيح بالجملة على ذلك التقدير لا في الجملة. وكذا قوله: ورأى 
الستحمون أن ابتداء الدورة دائزة تضف النهار'ولة موافقة تناذكن * لامكل له لان وائرة 
نصف النهار ‏ وهى الدائرة المارّة على القطبين ونقطة ثالثة بينهما غير متناهية فى العدد لا 
تتعيّن لها نقطة معيّنة في السماء دون نقطة أخرى. فيكون كون الشمس في إحداهما نهاراً 
للأرض دون الأخرى». ١‏ 


املض 


ينض 
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لحلض 


رضن ل عا امم الخ أهيات اختلاف العوديوة 


المثال الثاني : حديث علئ :29 «أنا لكم وزيرأً خير لكم ...» 

1 الفتزيف الرضى واعن أميد الم مقي ل أنه لخا اراد الثاس البعة بعد فقتل عفان 
قال: دعوني والتيسوا غيري؛ فإِنّا مستقبلون أمراً له وجوه وألوان, لا تقوم له القلوب. 
ولا تثبت عليه العقول, وإنّ الآفاق قد أغامت. والمحجّة قد تنكرت. واعلموا أي 
إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم. ولم أُصغ إلئ قول القائل وعَنْبٍ العاتب. وإن تركتموني 
فأنا كأحدكم, ولعلّي أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم: وأنا لكم.وزيراً حير لكنم 
من أ 

”. روى الكلينىتك بإسناده إلئ الأصبغ بن نباتة. قال: قال أمير المؤمنين#6ة : وما بال 
أقوام غيّروا سنّة رسول الله يبل وعدلوا عن وصيّه لا يتخوّفون أن ينزل بهم العذاب ؟! ثم تلا 
هذه الآية : وأَلَمْ ثَرَإِلَى آلَّذِينَ بَدَلُوا نِعْمَت آللَّهِ كُفْرًا وَأُحَلُوا قَوْمَهُمْ دَارَ ألْبَوَارٍ* 
جَهَنّمَ» '. ثم قال: نحن النعمة الّتي أنعم الله بها على عباده. وبنا يفوز من فاز يوم القيامة." 

". روى الشريف الرضىظِ عنهاية في خطبة :له أنتم! أتتوقّعون إماماً غيري يطأ بكم 
الطريق ويرشدكم السبيل؟!؟ 

وروى عنه أيضاً : أين الّذين زعموا أَنّهِم الراسخون في العلم دونناء كذباً وبغياً علينا؛ 
أن رفعنا الله ووضعهم. وأعطانا وحرمهم, وأدخلنا وأخرجهم؟! بنا يستعطى الهدى, 
ويستجلى العمى. إِنَّ الأئمة من قريش عُرسوا في هذا البطن من هاشم, لاتصلح على سواهم 
ولا تصلح الولاة من غيرهم.* 

والأحاديث في ذلك فوق حدّ التواتر المعنوي. 


.557 نهج البلاغة: الخطبة‎ ١ 

؟. إبرأهيم: 78و 59. 

*. الكافي: ج ١‏ ص 1137 ح١,‏ وراجع سائر أحاديث الباب والأيواب الّتى قبله أو بعده. 
. نهج البلاغة: الخطبة .١187‏ بحار الأثوار: ج 75 ص17 ح18. ْ 

0. نهج البلاغة: الخطبة .١514‏ 





مقتضيات أساليب التعبير م ا ا م 1 
مورد الاختلاف: 
الأحاديث الثلاثة الأخيرة تدلّ على أنَّ العدول عن أمر الله تعالى ورسولهيَييةُ فى إمامة أمير 
المؤمنين 98 وأهل البيت 2ه وإمارتهم بعدهيكية تبديل لنعمته سبحانه. وكفر بها. فيُستحَقٌ 
عليه العذاب. وأَنّها لاتصلح ولا تجوز لغيرهم:82. وأنّ صلاح الأمّة ورشدهم في إمامتهم 
وطاعتهم كا دون غيرهم . 

مع دلالة الحديث الأُوّل على أمر الإمامظة بتركهم له فى أمر الخلافة والتماس غيره. 
قائلاً: «أنا لكم وزيراً خير لكم منّى أميراً». فهل للناس خير في خلاف أمر الله تعالى وترك 
فرائضه وتبديل نعمته!! والحال أنَّ الخير كلّه فى اتّباع أمر الله تعالى ورس وله ؛ لابتناء 
أوامر الشرع ونواهيه على المصالح والمفاسد. 

فظهر التنافى بين الحديث الْأُوّل وبين غيره من متواتر الأ حاديث. ١‏ 


علاج الاختلاف: 
يُجمع بين الحديث الأوّل وسائر الأحاديث بأنَّ خير الدين وصلاحه وكذا صلاح الأمّة فى 
خلافة أمير المؤمنين وأولاده المعصومين :84 الَذِين نص رسول اليك على إمامتهم. لكنّ 
الخير لكثير من المخاطبين ‏ الملتمسين لخلافته اه -في تركه ائة والتماس غيره. فإنّه خير 
لهؤلاء فى أمر دنياهم بل في أمر آخرتهم أيضاً. وكان هذا الخطاب منههة كقضيّة مهملة لا 
كليّة . لأنَهظةِ لوكان ترك خلافته خير لجميع الأمّة لما قبلها. بل ألقى حبلها على غاربها. 
وإليك توضيحه: أمّا أنَّ ترك خلافته خير للمخاطبين فلأنّهم إن أرادوا بها الدنيا الدنيّة 
خلال أهل الناظل أوقى :بها لاد الو وإن أرادوها لجل دري ذه لايخشلو الجذالة 
المرّة: واتباع المحجّة المحضة. ورفض البدع الشائعة. فكان#ة يرى تفرّقهم عنه ناكثين 
١‏ . وهذا مفاد الأحاديث المتواترة التي لا يمكن لأحد إنكاره والجحود به وناهيك منه أحاديث الغدير والشقلين 


الأحاديث ومستفيضاتها من طرق الشيعة وأهل السئّة هذا من جانب. 





إفضنا ل ا لب مون راس اللو نحو لح لازام املد أشمو نز ود + أسنات اختلاف الحديت 
وقاسطين ومارقين. وإذا تنجّزت خلافتهكة صارت حجّته 4ه أتمّ. وعقابهم بعد التعذير أشدٌ 
وما أمرهم د 

فظهر وجه كونه 4 لهؤلاء الأغباش «وزيراً خير لهم منه أميراً». 

وممًا يدل علئ كون الحجّة بعد التعذير أتمٌ وعقاب المخالفة أشدّ وأشقّ قول الله تعالئ 
لعيسئنية ‏ فى سؤال نزول مائدة من السماء؛ لتطمئنٌ قلوب الناس بكلمة الله ودينه -: 9 قَالَ 
آله إِنَى مُتَرَلهَا عليْكُمْ فمن يكْقُر بَعدُ مِنكُم فَإِيّى أَعَدَبْهعَدَابًا لَآأَعَذَّبهُ أْحَدًا مِنْ 
َلْعَلَمِينَ4'. والآية واضحة الدلالة مستغنية عن البيان. 

ولكل من الشارحين الجليلين البحراني والخوئي -قدس سرّهما _كلاماً فى شرح 
الحديث الأوّل على وتيرة ما بيَنّاه فراجع '. والحمد لله . 


.1١١6 :ةدئاملا.١‎ 


. راجع شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحرانى : ج ١‏ ص 80 ومنهاج البراعة في شرح نهج البلاغة: ج/ااص١17.‏ 


السبب الثاني والأربعون 
العام المران به الخاض 
قد يعبّر عن الخاصٌ بلفظ العامٌ؛ بذكر وصف من أوصافه, فيكون من باب تعريف الشىء 
بوجهه لا باسمه. فيظهر هنا سبب آخر لاختلاف الحديث. وذلك لأنّ اللفظ «العامً المراد به 


الخاض نابيانه القمول قن يوجن خافياً صوريا بوبيك قرفن الأحافيت» ومع 
هذا الأسلوب من الكلام من أساليب البلاغة. وله فوائد عديدة.' 


الفرق بين العام المراد به الخاصٌ و العام المخشضص 

الفارق الجوهري بين مانحن فيه وبين «العام المخصّص» ' هو أن الشمول في «العامٌ 
المخصّص» مراد بالارادة الاستعمالية, ' وإن كان المراد بالارادة الجدّية هو الخاصٌ, بخلاف العام 
المراد به الخاصٌ فإنٌ المرادبكلتا الارادتين الاستعمالية والجدّية ‏ فيه هو الخاصٌّ دون غيره؛ ؟ 


5-2 


.لا بأس بالإشارة إلى بعضها؛ منها: ترغيب السامع للتعرّف على حكم هام أسند إلى موضوع مبهم. ومنها: العلم 
الحاصل بعد الطلب أوقع في النفس وأقرٌ في القلب, وأبعد من النسيان. ومنها: التمهيد لقبول المخاطب بحمله 
على التفكر وعدم التسرّع إلى الإنكار. ومنها: الاجتناب عن تهييج السامع الحاسد وإثارة غضبه . ومنها : التمهيد 

لتضمين المسند إليه بعلّة الحكم. 

". الذي تقدّم البحث فيه في القسم الثاني. 

''. فائدة التفريق بين الإرادتين ‏ الاستعمالية والجدّية فى العام المخصّص. هو إعطاء قاعدة كلية فى غير ما ثبت 
إشزاجكه و تخفيضة: كرو الما ترجه فى موارة السانء ياو ف «الناة انراد ب الا 0 ْ 

1 تدعثر الميوطى عن هذا الفزق يقوله:«أن الأول _يعتى مالعا المزاد به الخاض هد لميره شمولة الجفيغ 

الأفزا: لذ بق شه الفط لمن جهة لحك ريل عورد أفراد متسل وى :اومتها والقات ارج مسوم ولد 

لجميع الأفراد من جهة تناول اللفظ لها. لامن جهة الحكم» (الإتقان في علوم القرآن: ج 1 ص 7١‏ النوع 0). 





برض 


لض لم وه ع وه و ممه 0 0ه ههه 600000000006000 0000000200000000000000000.. أسباب اختلاف الحديث 


وقد تنشأ من هذا الفرق الماهوي فروق أخرى.١‏ 

ومن جملة ما يتفرّع على تفاوتهما فى المراد الاستعمالى جواز استعمال العام المراد به 
الخاصٌ فى الواحد والأكثر . بخلاف العام الحَصمن :فإ لا يينتعمل إلا فى الأكاثر من 
النصف, لئلا يلزم من تخصيصه للأكثر استهجان عند العرف. 

ثم إنّ هذا الأسلوب مستعمل فى الأحاديث, كاستعماله في القرآن الكريم.' ومن 
الأحاديث الواردة بهذا الأسلوب 50 «الدجاجة» عاق التغل» وغتز هما فلبدكر 
الثاني منهما تبركا : 

المجلسي عن جامع الأصول, عن على 38. قال : لمّاكان يوم الحديبية خرج إلينا ناس من 
المشركين منهم سهيل بن عمرو وأناس من رؤساء المشركين... فقال رسول الله #: يا 
معشر قريش لتنتهنٌ أو ليبعئنٌ الله عليكم من يضرب رقابكم بالسيف على الدين, قد امتحن 
الله قلوبهم على الايمان. قال أبو بكر وعمر: من هو يا رسول الله ؟ قال: هو خاصف النعل. 
وكان قد أعطئ عليّاً نعله يخصفها." 

فلم يصرّح النبى يَبلهُ باسم على #8 . بل ذكر عنوان «خصف النعل» الشامل له ولغيره. مع 
شهادة العقل بعدم مدخلية خصف النعل في الحكم المذكور, وإِنّما هو إشارة إلى شخص 
خاصٌ وهو أمير المؤمنين 8 الذي كان يخصف نعل النبىي انئز . 


.١‏ منها: استعمال لفظ العموم فى العام المخصّص حقيقةٌ , لأنّ المستعمل فيه أي المراد الاستعمالى -هو معتناه 
الحقيقي الذى وطع له اللفظ :وق هنا مجان إن الستعمال الماء فى الا استممال لد فى خيرما وضع له. 
ومنها: جواز استعمال العامٌ المراد به الخاصٌ في فردٍ راسد قاع مع استهجان 00 الأكثر في العام 
المخصّص . فضلاً عن التخصيص المستوعِب إلا لواحد من أفراده. 
ومنها: إن القرينة فى العام المراد به الخاصٌ متّصلة دائماً . وكفاية كونها منفصلة فى العام المخصّص. 
وأكاما دكن لصيو طن عن ران القرينة هي اليام التتشتس القطية رذى المراكية الات عقلية». فغير سديد؛ 
اإناء النفل والفرق يكقاية اج ينه فى كل ملهينا: ْ 

؟. بحث السيوطي هذا البحث في كتابه (الإتقان في علوم القرآن: ج7 ص ٠»‏ النوع 6) ومثّل له بايات, منها: آل 
عمران: ١07‏ و 59 والنساء: 04 والبقرة: 154. ونحن نُضيف إليها: المائدة: 00. 

7. بحار الأثوار: ج ٠٠١‏ ص 7714 


مقتضيات أساليب التعبير 11111000 1 ااا 


ولعلٌ السرّ في عدم التصريح باسمه#ة هو تجتّبه عن إثارة ما في نفوس حسّاده 
ومعانديه. خصوصاً مع كثرة ما كانوا يسمعونه منهيَكِيهُ من المناقب والفضائل التي خصّه الله 
تعالى بها دون غيره. كالوا يشمتزون بهذا من سماع اسمديئة وذكره على لسان النبى يَل. 
فيقعون فيهما صلّى الله عليهما وآلهماء فكان من حكيم سيرتهيييةٌ التفدّن بأساليب البيان عند 
ذكره وبيان فضائله وأهل بيته 82 . 

مع أن المنهج المذكور أوقع في النفس وأقرٌ في الذهن. وأبعد عن تسرّع المعاندين إلى 
النكير عليه وَل . 


المثال الأول : من بشرني بخروج آذار فله الجنّة 

١.عن‏ رسول الَهوَلِ : من بشّرنى بخروج آذار فله الجنّة' 

".مارواه الكلينى بإسناده عن يزيد بن خليفة. قال: وعظنا أبو عبد الله.4ة فأمر وزهّد. 
ثمّ قال : عليكم بالورع. فإنّه لا ينال ما عند الله إِلَا بالورع ." 

اوها واه الاموى عو آم الس فت لسرن بالعتة القن حسية نوردرده 
وخلصت ننه" 

وهذا المعنى في الأحاديث أشهر من أن يحتاج إلى الإثبات. 
مورد الاختلاف: 
الحديث الأوّل يرب الفوز بالجنّة على عمل عادي غير مقرّب أعنى الإخبار بخروج شهر 
آذار من الشهور الروميّة !. وهو مضافاً إلى منافاته للعقل_معارض للمقطوع به بل المتواتر 
فى الأحاديث. ومنه الوارد فى الحديثين الأخيرين من أنّ وما عند الله تعالئ لا ينال إلا 
بالورع والتقوى وحسن السريرة وخلوص النيّة. 


.١117ص‎ :حشاورلا»١‎ ٠ الرعاية: ص5‎ .١ 
الكافي: ج 7 ص الاح‎ 1 


"'. غرر الحكم: ح ,٠١878‏ 





لض 
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علاج الاختلاف: 
بالظفر على أصل الحديث يتّضح سر الاختلاف وطريق علاجه: 

روى الصدوقك*ٌّ بإسناده عن ابن عبّاس قال: كان النبئ ع ذات يوم فى مسجدقبا 
وعنده نفر من أصحابه, فقال: أُوّل من يدخل عليكم الساعة رجل من أهل الجنّة. فلمًا 
سمعوا ذلك قام نفر منهم فخرجوا. وكلّ واحد منهم يحب أن يعود ليكون أُوَلَ داخل 
فيستوجب الجنّة, فعلم النبيّ ذلك منهم . فقال لمن بقى عنده من أصحابه :إِنّه سيدخل عليكم 
جماعة يستبقون, فمن بشرني بخروج "آذار” فله الجنّة. فعاد القوم ودخلوا ومعهم أبوذريك. 
فقال لهم : في أيّ شهر نحن من الشهور الروميّة ؟ فقال أبوذر: قد خرج آذار يا رسول الله. 
فقَالءَظة: قد علمتُ ذلك يا أباذرٌ ولكني أحببت أن يعلم قومي أنّك رجل من أهل الجنّة. 
وكيف لا يكون ذلك وأنت المطرود عن حرمي بعدي؛ لمحبّتك لأهل بيتي. فتعيش وحدك, 
وتموت وحدك,. ويسعد بك قوم خولون تجهيزك ودفنك. اولئك رفقائي في جنّة الخلد الي 
وعد المتّقون. ' 

تنبيه: كما يستعمل العام في الخاصٌ . كذلك قد يستعمل الخاصٌ في العام إلا أن الثاني 
بما هو هو ليس من أسباب الاختلاف. 


تذييل في القضايا الناظرة إلى الخارج 

من أقسام استعمال «الخاصٌ المراد به العامٌ» استعمال القضايا العامّة الناظرة 
إلى الستساديق والأفتراد الغا ئهية أو الشهرقة الحا تقشرا هنا يككون الشفانا 
تشولدبالعموم أو الاطلاق - غير هراد يقد سقة وشمول لننظة لك لالتخصيصه أو 
تقييده بل لكون تلك القضايا ناظرة إلى الأفراد الخارجية فى عهد صدور النصّء لما 
في تلك الأفراد من خصوصية تدرجها فى عنوان آخر. وسيتّضح المراد من خلال 
الأمئلة الآتية : 


.١‏ معائي الأخبار: ص 7١0‏ ح١,‏ علل الشرائع: ص ١71‏ ح1. 





فض 


بض 


يض 


المثال الثانى : ماء الحمام لا ينجّسه شىء 


.١‏ عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الإلسناد: عن أيوب بن نوح. عن صالح بن 
عبد الله . عن إسماعيل بن جابر. عن أبي الحسن الأول :42 قال: ابتدأني فقال: ماء الحمّام لا 

". الشيخ الطوسي بإسناده عن على بن جعفر. عن أخيه موسى بن جعفر4#, قال: سألته 
عن الحاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثمّ تدخل في الماء يتوضّاً منه للصلاة ؟ قال: 
لا إلا أن يكون الماء كثيراً قدر كبّ من ماء." 


مورد الاختلاف: 

الحديث الأوّل بظاهر إطلاقه يدل على عدم تنجّس ماء الحمّام بملاقاة النجاسة. سواء بلغ 
قدركرٌ أم لا. وبعبارة أخرى هو دالٌ على كون عنوان «ماء الحمّام» كعنوان «الكرّ» من 
العناوين المقتضية لاعتصام الماء ؛ مع أنّ الحديث الثانى يدل على انفعال الماء بملاقاة 
النكاسة نموا كان مان اراد د ْ 


علاج الاختلاف: 
نالنته إلى كون عهوان ساء الخفاء تاظرا إلى الستانات السوجوةة المعهودة لد 
التقاطك: الموجودة ف بف انز النضن واه كاو عا كرانة قيلت الحقام تويالقة 
قدر الكرٌ. ْ 

وممّا يشهد لهذا الوجه: 


ما رواه الشيخ والكلينى بإسنادهما عن بكر بن حبيب. عن أبى جعف ريه قال: ماء الحمّام 
لباه اذافانت لنتمائ” 


.١‏ قرب الإسناد: ص 5 ٠1ح‏ 6 ,17١‏ وسائل الشيعة: جج١‏ ص 1١8١‏ ح57/1. 
". تهذيب الأحكام: ج١‏ ص 215 ح1777, وسائل الشيعة: ج١‏ ص 109 ح591. 
". الكافي: ج37 ص 4١ح‏ 7, تهذيب الأحكام: ج ١‏ ص 17/8 ح1178., وسائل الشيعة: ج ١‏ ص ١194‏ ح .717١‏ 





لض 


هف 


00١ 


شين 


رض اام ما 3 120 أسَنات اختلاق الحدايت 


والكليتى بإسناده عن ابن أبي يعفورء عن أبي عبد اللهل. قال: قلت: أخبرنى عن ماء 
الحمّام. يغتسل منه الجنب والصبي واليهودي والنصراني والمجوسي! فقال: إِنّ ماء الحمّام 
كماء النهر؛ يطهّر بعضه بعضا. ' 

فيدلٌ هذان الحديثان وغيرهما على أنّ الحمّامات المعهودة عند التخاطب والتني 
تنصر ف إليها النصوص كانت لها «مادة» وهي مخزن كبير للمياه متصل بالمياه التى في داخل 
الختقاء ‏ ولااشك فن اعتصام الماء الذى لهامادة تمدة:تسواء كانت غينا أو مدنا أو ثهراً: 
فعدم انفعال مياه الحمّام ليس من جهة كون عنوانه موجباً لاعتصامها بل لشمول عنوان آخر 
لها حكمه الاعتصام. 


المثال الثالث: حكم البكاء والنياحة في العزاء 

.١‏ أبن حنبل بإسناده عن ابن عبّاسء. قال: ماتت رقية ابنة رسول الله ... بكت 
النساء. فجعل عمر يضربهن بسوطه فقال النبىة لعمر : دعهنَ يبكين. وإيّاكن ونعيق 
الشيطان .ثم قال رسول لهي : مهما يكون من القلب والعين فمن الله والرحمة. ومهما كان 
من اليذ واللسان فين القيطان: وعد رسو ل :اشعئلا علق شفير: القكير وفاطمة الى ييه 
تبكى , فجعل النبى يِه يمسح عين فاطمة بتوبه رحمة لها." 

؟. الكلينى بإسناده عن عذافر قال : سمعت أبا عبد الله4ة ‏ وقد سئل عن كسب النائحة ‏ 
قال: تستحلّه بضرب إحدى يديها على الأخرى." 

"'. الكليني بإسناده عن يونس بن يعقوب. عن أبي عبد اله 4 قال: قال لي أبي : يا جعفر 


أوقف لي من مالي كذا وكذا لنوادب تندبني عشر ستين يمنى أيَام منى. ' 


.١‏ الكافي : ج7 ص ١4‏ ح١.‏ وسائل الشيعة: ج١‏ ص 1١9١‏ ح51/5. 

؟. مسند أحمد: ج ١‏ ص 1170. ومستدرك الوسائل: ج 7 ص 1717 ح 11/17 عن أنس نحوه. 
*. الكافى : جه ص 1١8‏ ح غ4 وسائل الشيعة: ج/0١‏ ص117ح77105. 

؛. الكافىي: جه ص ١١17‏ ح١؛‏ وسائل الشيعة: ج/0١‏ ص 7710711706 
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مورد الاختلاف: 

الحديث الأوّل يدلّ على أنّ ما كان استعمال اليد واللسان في العزاء والمصائب فمن 
الشيطان, والحديث الثانى يدل على عدم البأس بضرب إحدى اليدين على الأخرى في 
ذلك. وكذا يدلّ الثاني الاق على جواز استعمال اللسان في ذلك أيضاً . مضافاً إلى ما ورد 
من نوح النبي يِه وقوله فى موت نجله الطاهر إبراهيم عليه وعلى أبيه وآله الصلاة والسلام. 


علاج الاختلاف: 

بحمل الحديث الأوّل على كونه قضيّة خارجية ناظرة إلى صنف خاصٌ من استعمال اليد 
واللسان في زمان صدور النصّ إذ كان في عاداتهم الجاهلية أن يهجروا ويقولواما فيه الكفر 
والشرك والضلال. وكانت تخرجهم شدة حزنهم وجزعهم عن التورّع في مقالهم. كما كانوا 
يستعملون أيديهم في النتف والخمش والخدش واللطم وشقّ الجيب والضرب الشديد على 
الرأس والفخذين وما إلى ذلك من وجوه الحرام. فكان المراد بقوله: «مهما يكن من اليد 
واللسان فمن الشيطان». استعمال اليد واللسان في الوجوه المحرمة. لا مطلق استعمالهما. 


يفيفن 


السبب الثالث والأربعون 
محاراة الخصم على مسلماته 
قد يحيد المتكلّم عن إقامة البرهان. ويعتمد على طريق «الجدل ومجاراة الخصم على 


مسلنائه»: كن يتهمه فى نقسيه. آى يقبحمه عند غيزه: 

والداعي لاستخدام هذا الأسلوب هوأنٌ المُتكلّم قديجد في خصمه ما يمنعه عن قبول البرهان 
على مايكون هو عليه أويرى أنّإقامة الحجّة عليه تحتاج إلئ مقدّمات دقيقة أو طويلة لايستطيع 
هو على فهمها أو تحمّلهاء أو يكون المتكلّم في حال التقيّة أو نحوها ممّا يمنعه عن ذكر بعض 
مبادىّ البرهان. أو نحو ذلك. ففي مثل ذلك يحتجٌ على الخصم أو يرد عليه ببعض مسلّماته. ' 

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّه قد وردت بعض أحاديث العترة الطاهرة ني على هذا الأسلوب 
لمحض إفهام المخاطب أو إفحامه من دون اعتقاد منهم 4ف بمفاده. فيقع الاختلاف بينها 
وبين الأحاديث المبيّنة لحاقٌّ معتقدهم . 


المثال الأوّل : عدم توقف الإمامة على الإجماع والبيعة 


١.روى‏ الشريف الرضى تب كتاب الإمام لي المؤمنين42ة إلىئ معاوية بن 0 سفيان., 


وفيه : إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بأيعوهم عليه. فلم يكن 

.١‏ قسَّم يعض المنطقيّين ‏ مواد القضايا إلى اليقينيّات وغير اليقينيّات. نم غيرَ اليقينيّات إلى المشهورات 
والسلمات وكيزهناء عم عدف «المسلمات» ينها :«قضايا سل هن الغمت كتين عتلنها الكلام لدفعفدى 
والقياس المؤلف من هذين النوعين يعني المشهورات والمسلّمات يُسمَى جدلاً. والفرض منه: إقناع القاصر 
عن إدراك البرهان وإلزام الخصم» (شرح الشمسية: ص ,.١131١‏ وراجع الجوهر النضيد: ص58١,‏ شرح المنظومة: 
ص .)٠٠١‏ 
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للشاهد أن يختار. ولا للغائب أن يرد وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار. فإن 
اجتمعوا على رجل وسمّوه إماماً كان ذلك لله رضى. فإن خرج عن أمرهم خارج بطعن أو 
بدعة ردّوه إلئ ما خرج منه. فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين. وولاه 
الما 

؟. روى الكليني والصدوقيق بإسنادهما عن عبد العزيز بن مسلم. قال: كنا في أيّام 
علىٌ بن موسى الرضائية بمرو. فاجتمعنا في مسجد جامعها في يوم جمعة في بدء مقدمناء 
فأدار الناس أمر الإمامة وذكروا كثرة اختلاف الناس فيهاء فدخلت على سيّدي ومولاي 
الرضائية فأعلمته ما خاض الناس فيه. فتبسّم. ثم قال: يا عبدالعزيز. جهل القوم وخُدعوا 
عن أديانهم -إلئ أن قال .ة :-فمن زعم أن الله ويك لم يكمل دينه فقد رد كتاب الله ويد ومن 
ردّكتاب الله فهو كافر. هل يعرفون قدر الإمامة ومحلّها من الأمّة فيجوز فيها اختيارهم؟! إِنَّ 
الإمامة أجل قدراً وأعظم شأناً وأعلى مكاناً وأمنع جانباً وأبعد غوراً من أن يبلغها الناس 
بعقولهم. أو ينالوها بآرائهم, أو يقيموا إماماً باختيارهم . -إلئ أن قال #ة _راموا إقامة الإمام 
بعقول حائرة بائرة ناقصة. وآراء مضلَّة. فلم يزدادوا منه إِلّا بعداً. قاتلهم الله أنَى يؤفكون. 
لقد راموا صعباً. وقالوا إفكاً وضلّوا ضلالاً بعيداً. ووقعوا في الحيرة؛ إذ تركوا الإمام عن 
بصيرة, (وَ رَيّنَ لَهُمُ آلشَيْطَنُ أَعْصَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنٍ كيين وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ » '. 

رغبوا عن اختيار الله واختيار رسولهوّيِة وأهل بيته إلئ اختيارهم. والقرآن يناديهم: 
ووَرَيْكَ يَخْلّقّ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارٌ مَا كَانَ لَهُمُ آلْجِيَرَةُ سُبْحَنَ آله وَمَعَلَى عَمًا 


*ى ا 
0 


يُشْرِكُونَ » ". وقال كَك: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَل مُؤْمِئةِ إِذَا قَضَى أللَّهُ وَرَسُولَُه أمْرًا أن 


١‏ نهج البلاغة: الكتاب 1. وقعة صفين: ص ؟1 وفيه «رغبة » بدل «يدعة ». تاربخ دمشق: ج05 ص178, الإمامة 
والسياسة لابن قتيبة: ج١‏ ص 1177, العقد الفريد: جا ص 781 وج ؛ ص 777, تاربخ الأمم والملوك: ج0 
ص ,7١1١0‏ تذكرة الخواص: ص87. 
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ففرض ا أسان اختلدف العديث 
يَكُونَ لَهُمُ آلْجِيَرَةٌ مِنْ أَمْرِهِمْ4'... إلى آخر الحديث بطوله ولطف بيانه." 


مورد الاختلاف: 
الحديث الثاني بصريح دلالته وتواتر مضمونه إجمالاً وموافقته لكثير من أي القران 
الكريم -لا يدع أيّ مجال للريب في أن أهل البيث هه لانجوزوق إمسامة أحذاإلا الذين 
فرض الله إمامتهم وولايتهم في يوم غدير خمٌ وقبله وبعده؛ وإجماع الأكة واكفاتهم أو 
اثفاق أهل الحل والعقد منهم -على فرض تحققه لا يكون له أي اعتبار ومشروعيّة في 
قبال أمر الله تعالئ. ومن له أدئئ إلمام ومعرفة بمدرسة أهل البيت :84 يعرف ذلك بيقين 
لايخالجه شك . 

مع أن ظاهر الحديث الأوّل يدل على مشروعية إمامة من بايعه المهاجرون والأنصار 
بإجماعهم, فلا يجوز ردّه. بل يدل على أنّ من بويع بنحو ما بويع به أبو بكر وعمر وعثمان 
فلا يجوز للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يردّ. وهذا الحكم مضافاً إلئ مخالفته لما تقدّم من 
الآيات منافٍ للصحاح والمتواترات من أحاديث أهل البيت:82 وبديهة مدرستهم. 


علاج الاختلاف: 

علاجه بحمل الحديث الأوّل على إجرائه مجرى قانون الجدل والاستدلال بمسلّمات 
الخصم لا بالبرهان وما يرتضيه ويعتقد به الطرفان. فإِنَّ معاوية بن أبي سفيان لم يكن مذعِناً 
يوضا رع اه رضي حلئقة وإناماً عد الداع بل كان كارن وك يوان من الذي وفافتن 
بها وَآسْتَيْقَتتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمَا وَعُلُوًا» ' مع كونه مذعناً بخلافة الخلفاء الثلاثة؛ فاحتجّ 
عليه بما يدحض حجّته. ويقطع لسانه. ويفحم وجهه. ويحسم عذره. 


.١‏ الأحزاب: 53؟. 

". راجع الكافي: ج١‏ ص 7١17-١148‏ ح1١,‏ كمال الدين وتمام النعمة: ص 7170 ح١71.‏ معاني الأخبار: ص1 ح7, 
عيون اللأخبار: ج ١‏ ص 7١7‏ ح١١١1,‏ الأمالي للصدوق: ص 777 ح 13 .٠١‏ تحف العقول: ص 417. 
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قال الشارح البحرانى# فى شرحه لهذا الكتاب: (إِنْما احتجّ عليهم بالإجماع والاختيار 
امن جين اعتقانةالقؤه لالص فى تي الكماء 1 ولو ا ضع ذلك لم تيلم لقنا + 


المثال الثاني : إيمان أبي طالب 


.١‏ في أمالى الطوسي بإسناده عن عبد الرحئن بن كثيرء عن جعفر بن محمّدلية. عن 
أبيه. عن جدّه علىّ بن الحسين #. قال : لما أجمع الحسن بن علي يه على صلح معاوية 
خرج حتّى لقيه. فلمّا اجتمعا قام معاوية خطيباً فصعد المنبر. وأمر الحسن ييه أن يقوم أسفل 
منه بدرجة, ثم تكلّم معاوية فقال: أيّها الناس هذا الحسن بن على وابن فاطمة رآنا للخلافة 
أهلاً ولم يرَ نفسه لها أهلاً. وقد أتانا ليبايع طوعاً. ثم قال: قم يا حسن. فقام الحسن إهة 
فخطب. فقال: الحمد لله المستحمد بالآلاء. وتتابع النعماء...أيّها الناس, إِنّكم لو التمستم 
بين المشرق والمغرب رجلاً جدّه رسول الله يله وأبوه وصيّ رسول الله لم تجدوا غيري وغير 
أخي. فائقوا الله ولا تضلّوا بعد البيان. دكيف بكم وأتى ذلك منكم, ألا إِنّي قد بايعت هذا 
- وأشار بيده إلى معاوية 9 وَإِنْ أذرى لَعلَّهُ فِتنه فِْنَةُ لَّكُمْ وَمَسَمٌ إلى جين 4" أيّها الناس, إنه 
لا يعاب أحد بترك حقّه وإِنّما يعاب أن يأخذ ما ليس له. وكل صواب نافع. وكل خطإ ضارٌ 
لأهله. وقدكانت القضيّة ففهّمها سليمان, فنفعت سليمان ولم تضرٌ داوود إهة. فأمّا القرابة فقد 
نفعت المشرك. وهي والله للمومن أنفع؛ قال رسول الله يله لعمّه أبي طالب وهو في الموت: 
«قل : لا إله إلا الله. أشفع لك بها يوم القيامة»..." 

'. الكليني بإسناده عن إسحاق بن جعفر, عن أبيه 2#. قال: قيل له: نهم يزعمون أن أبا 
ظال ن كان كافرا فقن كذبواء تيف ركون كافراً وهو يقول: 

ألم تعلموا أنا وجدنا محمد نبيّاً كموسئ خُط في أوّلٍ الكُتب! 


ا لح 


"'. الأمالي للطوسي: ص 0317-071١‏ ح 111/4, بحار الأثوار: ج ٠١‏ ص 1511-١158‏ ح0. 





ايفن 


(كرفن لم مو اا ان ا تون لا ست اس زر جد أسنات اختلاف الحدرك 


وفى حديث آخر:كيف يكون أبو طالب كافراً وهو يقول: 
لق عاضوا اذ انها كلدي الدبيع ولا نس برل الأبناطل؟ 


وأبيض يتسقئ السام يوجهة. “رييغ اليقامق عنضمة للأرامل!" 


مورد الاختلاف: 

الحديث الأوّل -كبعض مختلقات بني أميّة التي وضعت خوفاً من سيوفهم أو طمعاً في 
أموالهم ‏ يدل على كفر 5 طالبنظة . مع أَنّ الحديثين الأخيرين ككثير من الأحاديث 
المؤيّدة بالتواريخ الصحيحة ‏ تدلّ على إيمانه. بل وعلى تقدّمه في الإإيمان. 


علاج الاختلاف: 
بعل الحدردك الأول على الجرى على أسلوك الجدل:ونجاراة:الخضع على عسلماتم: 

قال العلامة المجلسيي ‏ بعد تقل الحديث الأوّل-: «قضيّة أبي طالبية لعلّها إلزام 
على العامّة القائلين بكونه كافراً». 


تذييل: في إيمان أبي طالب 9د 

يذل على اماق أبى:طال هه الاأحاديث التقسة باجانين غير دصق ال الرستول 
عليه وعليهم السلامالمعتضدة بالتواريخ الصحيحة. المؤيّدة بالعقل والاعتبار. 

كما يال عليه ترافه التشرى الما« عطديق هيه سول الكو كلل ونجواقه 

ويشهد لما ذكرناه فى علاج الاختلاف أنّ شيعة آل أبى سفيان كانوا يزعمون كفرهاهة, 
". الكافي: ج ١‏ ص18 4 ح715, وجاء البيت الأخير في ديوان شيخ الأباطح أي طالبللئة : ص. 
". تمثّل السيوطي في كتابه البهجة المرضية في شرح الألفية: ص 577 (باب المدح والذمٌ). وابن هشام في قطر 

الندى: ص 317 باب التمييز ‏ بقوله نهة : 

ولقد علمت بأنّ دين محمّد من خير أديان البريّة دينا 


ا 


مقتضيات أساليب التعبير ا ال سا سد وحمي م و ا 5-0 
معاترين بروانات الخكلتها بثو امئة على ألستة الرواة النساق الكذابين + ترهييهم وترعييهم 
مضنافاً إن أن :سكدنا أيا/ظ البكفة كان يتقى فى إيمانهة لحفظ سودةه ومكالته السامية فى 


قريش؛ ذريعة إلى حماية دينه وحبيبه الرسول الكر يمل . 
وعقا يشهد لايحانة عقن الأبيات المتقدئة :وما سيا ايضا خوأما مانيدل على تتتنيفة 


فى إيمانه . فقوله: 


فمّن مثلّه في الناس أو من مؤمّل 
حليم رشيد عادل غير طائش 
فأئّده رب العباد بنصره 
فواله لولا أن أجيء بسُبّة 
أكُنًا اتبعناه في كل حالة 


لقو كلدرا أذ امنا لا وكرن 


إذا قايس الحُكَامُ أهلّ التفاضل 
يوالي إلْهاً ليس عنه بذاهل 
وأظسهر دينتاً حقّه غنية ناضل 
تُجَيّ على أشياخنا في المحافل 
من الدهر جدًاً غير قول التهازل 
لديهم ولا يعنى بقول الأباطل 


فعلى الرغم من تصديقه لحبيبه وابن أخيه ومن كون دينه منصوراً من عند رب العباد. 
فولله لولا أن أجيء بسُبَّة ُجَرَّ على أشياخنا في المحافل 
كنا اتبعناه في كل حالة من الدهر جدًاً غير قول التهازل 
فهو_سلام الله عليه _مع إشارته إلى إيمانه بقوله : «فوالله لولا... لَكْنّا انّبعناه في كل حالة 
من الدهر» يِتّقَى من المشركين؛ فيُبقى بهذا لنفسه مخلصاً للماشاة. كيلا يتيقنوا بإيمانه؛ 

ذريعة إلى الذبّ عن الرسول الحبيب.كما: 
روى الكليني بإسناده عن هشام بن سالم. عن أبي عبد اللهلظة قال: إن مثل أبي طالب 
مئل أصحاب الكهف؛ أسرّوا الإيمان وأظهر وا الشرك. فآ تاهم الله أجرهم مرّتين. ١‏ ْ 
أقول للقائلين بكفرهلظة : بالله عليكم ؛ ماالّذي يمنع رجلاً كريماً كأبي طالب#ة -مع 


كونه متفانياً بنفسه وبنيه وذويه -فى محيّة حبيبه وابن أجيد ناريا أسؤدده إلا بقدر ما يبقيه 


١‏ الكافي: ج ١‏ ص48 ذأ ح18. 


هرقا ا يا العا ا تي أشيات الخثلاق الحديك 
لحمايتهيَيهُ والذبّ عنه. قائلاً بصدقه مصدّقاً بدينه -من الايمان به وبدينه كل ؟! 

لكنّها فِرية من أعداء أبي طالب وبنيه:84. يزعمون بها كفره ودخوله النار. اللّهم إنَي 
بريء منها. مبتهلاً إليك أن تدخلنى فيما أدخلت فيه سيّدنا أبا طالب94ة. إذاً فلا أسألك 
شفاعة أحد من أوليائك صلواتك عليهم أجمعين. 

يباجيا هذا أبو طالب الذي لم يدّخر جهداً دون الذبٌ عن الرسول الحبيب. وفي 
النبى يِه وشقاقه وإيذائه. حتّى أظهره الله عليه فأظهر الاسلام قائلاً: «وفى النفس بعدٌ 
شىء»؛ فلم يزده الإسلام شيئاً لا قليلاً ولا كثيراً. ولم يرجع عن نيّته من هدم الدين بنفسه 
وبنيه. فمع هذا كلّه يُعدّ من المؤمنين المستحقّين للجنّة ولجوار النبى يلك بصحبته ! 

ولقد ألّف عدّد من كبار علماء الفريقين كتباً في إيمان أبي طالب:38, منها :اما لي 
طالب لشيخنا المفيد و,إبمان أي طالب لفخار بن معدّ. وإيمان أنى طالب للشيخ عيد 


الحسين الأميني و أنو طالب حامي الرسول وناصره لنجم الدين العسكري. وغيرها. 


السبب الرابع والأربعون 
اختلاف مقامات الكلام 

لكلّ مقام مقال, ولكلّ حال اقتضاء. ولكلّ مخاطب بيان يليق بحاله. كما قال الخطيب 
القزوينى: «البلاغة فى الكلام مطابقته لمقتضى الحال»' . فالمُتكلّم البليغ هو الذي يعطي 
الكلامٌ 3 والبلاغة 5208 ومقتضياتها. فيصوغ كلامه صياغة مناسبة لمقتضيات 
الظروف والأحوال والمقامات المختلفة. 

وَحَدك إن انب الكريمييك وأهل بيته لة أفصح الناطقين بالضاد. وأمراءٌ الكلام, 
ومعادن البيان, فبطبيعة الحال يلزمهم مراعاة ماتقتضيه أحوال الكلام. فكانوا يكلّمون 
الأشراف والكرام بغير ما يكلّمون به السفلة والأجلاف. ويكلّمون الأذكياء بغير ما يكلّمون 
به الدج والبشطاء» ويكلمون الخواصٌ والأبدال والأوتاه بفيرما يكلمؤن به الشوقة 
والأوساط. ويكلّمون المحبٌ بغير مأ يكلموق به الخصم اللدود. ويكليوة الال الطالب 
للحقّ بغير ما يكلّمون به المتعّت اللّجوج . 

فالكلام الذي يليق بحثٌ الناس على قتال الكفرة الطغام يختلف عمّا هو لترغيبهم على 
العفو والحلم عن الجاهلين ؛ ومقام التزهيد في الدنيا والتنبيه على غرورها وفتنها. يختلف 
عن مقام الترغيب على العمل وابتغاء متطلّبات الحياة والتوسعة على العيال. ومقام التحليق 
.١‏ قال التفتازاني في شرح هذا الكلام: «المٌّراد بالحال: الأمر الداعي إلى التكلّم على وجه مسخصوص؛ أي إلى أن 

يعتبر مع الكلام الذي يؤدّي به أصل المعنى ‏ خصوصية ما. وهو مقتضى الحال. مثلاً كون الممخاطب منكراً 

للحكم حال يقتضي تأكيده والتأكيد مقتضاها, ومعنى مطابقته له أنّ الحال إن اقتضى التأكيد كان الكلام مؤكداً . 

وإن اقتضئ الإطلاق كان عارياً عن التأكيد. وهكذا إن اقتضئ حذف المسند إليه حذف, وإن اقتضى ذكره ذكر. 

إلى غير ذلك من التفاصيل» (المطوّل في شرح تلخيص المفتاح: ص 10). 


شف 


أيليقنا 


يفن 


كرض م اطط ع ا مواد لاقام فقن اجن عولد ل كنل وقد رمك كيو بعري وام وج ووو دديد أ أسنات اختلاف الحدوتث 


بعقول الخواصٌ وأرواحهم في سماء المعارف والملكوت وتزويدهم للسير فيها. يختلف 
عن مقام دعوتهم إلى التمتّع بالنعم الدنيوية والتلذذ بحلالها. وهكذا فكلّ مقام يتطلب مقالاً 
قد لا يصلح لغيره. وكلّ مخاطب يقتضي نوعاً من الكلام قد لا يليق بغيره. 

ولعمري إِنَّ هذا يسبّب الاختلاف الصوري بين كثير من الروايات؛ ومعرفته وملاحظته 
في موارده. والكشف عمّا يقتضيه مقام صدور كل حديث يحل عقدة الاختلاف في طوائف 
كثيرة من الأحاديث. 

فعندما يتكشف للباحث فى الأحاديث المختلفة القناع عن مقام صدورها. يلاحظ أنه 
لا يوجد تناف بينها حقيقة فى موارد كثيرة, وبناء على ذلك فلا تنافي بين ما روي: 

عر آم النؤ مت كف :موت المراة حون ساعة: ١‏ 

وعن أبي عبد الله الحسين بن علي لتق قال: لما قبضت فاطمة ييه دفنها أمير 
المؤمنين #ة سرّاً. وعفا على موضع قبرهاء ثم قام فحوّل وجهه إلى قبر رسو ل الله علي 
فقال:... قلّ يا رسو الله عن صفيّتك صبري. وعفا عن سيّدة نساء العالمين تجلّدي -إلى 
أن قال: ‏ أمَا حزني فسرمد. وأمًا ليلي فمسهّد. وهمّ لا يبرح من قلبي أو يختار الله لي 
دارك التي أنت فيها مقيم." 

فائه-مضافاً الى الكحتلاق الموحووديين شخضية قيرة الشاء يه ومضنيانها وبين 
سائر النساء ‏ يمكن أن يكون كلام الإماملظة في مثل الحديث الأُوّل ناظراً إلى مقام إبعاد 
الناس عن الاستهتار في الميل إلى النساء والإفراط في التلهّى بهنَ عن ذكر الله تعالى وأمور 
الآخرة, وعمًا لسائر الأقارب من الحقوق, مع كونه#ة في الحديث الثاني يلاحظ مأساة 
استشهاد زوجته المظلومة وظلاماتها كما هى. 

كما لا تنافي بين ماروي : 

عن رسول الْهيلِة : أوَّل ما عصي الله تبارك وتعالى بست خصال؛ حب الدنيا. وحبّ 


.١‏ معدن الجواهر للكراجكي: ص 7؛. عيون الحكم والمواعظ : ص 1817 ٠ ١9‏ وفيه «إنّما موت الزوجة». 
". الكافي: ج١‏ ص 208 ح1, وراجع نهج البلاغة: الخطبة ؟ ١‏ ؟, الأمالي للمفيد: ص 38١‏ حلا 


ين 


لددضن 


5 


رضن 


>" 


الزئاسة زعت الطعاء؛ وت التساء :وضة النوم.وحب الراحةي' 

وبين ما روي عنه يي :كلما ازداد الْعبِدِ ايماناً أزدادحتاً للنساء .؟ 

وماروى عن الإمام الصادق :9# :كل من اشتدٌ لنا حبّاً اشتدّ للنساء حبّاً. " 

لنفس ما قدّمناه إجمالاً. 

ولا تنافي أيضاً بين مأ روي: 

عن أمير المؤمنين 28‏ وقد سمع قوماً من أصحابه يسبّون أهل الشام أَيَام حربهم 
بصفّين: إِنّي أكره لكم أن تكونوا سبّابين؛ ولكنّكم لو وصفتم أعمالهم وذكرتم حالهم كان 
أصوب في القول, وأبلغ في العذر....؟ 

وبين ما روي عنهلية حينما قال له البرج بن مسهّر الطائى : لا حكم إلا لله -وكان من 
الخوارج _: أسكت قبّحك الله يا أثرم. فوالله لقد ظهر الحقّ فكنت فيه ضئيلاً شخصك. خفيّاً 
صوتك. حتّى إذا نَعَرَ الباطل نجمت نجوم قرن الماعز. * 

فإنَّ الأوّل ناظر إلى السباب بما هو هوء أو فى الموارد المشتملة على الإغراء بالباطل 
واشتداد اللجاج. مع كون الثاني من مراتب النهي عن المنكر. إمّا لغرض انتهاء المخاطب عمًا 
هو عليه اعتقاداً أو في مقام العمل أو لإخزائه بما يمنع غيره عن التأثّر بهتافاته وغواياته. 


المثال الأول : فوائد الزواج وآثاره 

.١‏ الإمام الصادق ىة : قيل لعيسئ بن مريم: مالك لا تتزوّج؟ فقال: وما أصنع 
بالتزويج؟ قالوا: يولد لك. قال: وما أصنع بالأولاد؟ إن عاشوا فتنواء وإن ماتوا أحزنوا." 
.١‏ الخصال: ص 337١‏ م77 . 
".النوادر للراوندي: ص ١١1‏ ح9١٠١.‏ 
"'. مستطرفات السرائر: ص ١117‏ ح8. 
؛. نهج البلاغة: الخطبة .5١7‏ 
0. نهج البلاغة: الخطبة .١814‏ 
".كتاب من لابحضره الفقيه: ج7٠‏ ص008 ح1175. 


دان نم م و و ان ...سات اختلاف الحدرت 


. وروى الكلينيظ بإسناده عن معمّر بن خلاد قال: سمعت علىّ بن موسى الرضائفة 
يقول: ثلاث من سنن المُّرسلين: العطر. وأخذ الشعر. وكثرة الطروقة ١.‏ 


مورد الاختلاف: 
أنَّ الحديث الأوّل يزهّد في الزواج وطلب الأولاد لأنّ هذا لحك ععاه لمن هيه 
الإماملظة له إلئ عيسئ على نبيّنا وآله وعليه السلام-مضافاً إلى تقرير الإمامظة له بلسان 
القبول. وأمّا الحديث الأخير فيدلٌ على كون الزواج من سنن المُرسلين©2. وأنّ له فوائد 
وآثاراً كثيرة. ترعُب العاقلَ اللبيب, وتسرع إليه بمن تيسّر له ذلك. مضافاً إلى ما في الأُوّل 
من مشكل كون التزهيد فى النكاح مخالفاً للعقل والفطرة . 
علاج الاختلاف: 
وعلاجه بحمله على مقتضئ اختلاف مقامات الكلام وأنَّ الإمامل#ة لم يقصد من الحديث 
الأول التزهيدَ فى الزواجء بل كان في مقام التنبيه على أن من شأن الأزواج والأولاد 
الافتتان والالهاء والشغل عن ذكر الله تعالى وطاعته. لأنّ المعصومن#ة يعلم أنَّ مثل هذا 
الكلام لا يزهّد المخاطب اللبيب في النكاح ؛ لحكم العقل والفطرة بلزوم بقاء النسل. مما 
يدفع المخاطب نحو الزواج وابتغاء الأولاد واللذّات المشروعة, وهذا المقدار من التأكيد لا 
يفي بالترغيب عن مثل هذا الأمر المجبول في الغرائز. 

فإن قلت: إن بعض المنتحلين لشريعة المسيح نيه حصل لهم هذا الفهم , فتركوا الزواج أو 
حسنوا تركه. 

قلت: إن العقلاء يجرون فى كلامهم على سيرتهم وديدنهم. مع أنَّ بعض أهل الزيغ 
والأهواء ‏ لمرض قلوبهم أو سقم عقولهم ‏ يفهمون منه خلاف ما يفهمه العرف من مثل ذاك 


اح 1١8١‏ وفنهما «إخفاء» بدل «أخذ». 


الكلام, فيُحَدِث بدعة تضلٌ جمعاً من الناس. وهذا المقدار لايمنع العرف عن الجري على 
سيرتهم مع ما لها من الفوائد والجكم . 

من شواهد هذا الحمل: 

أ او نم وسيم مويو 

ؤيَأَيُهَا ألّذِينَ ءَامَُوَا إن مِنْ أَزْوَ ‏ كُمْ وَأَوْلَدِكُمْ عَدُوًا لَكُمْ فَاحَدَّرٌ رُوَهُمْ... 
أَمْوَنُكُمْ وَأَوْلَدُكُمْ فِثْئَهُ6'. 

واطرق د كا عو اعتذان الأعران«التوانة عق الحواقة ل شكلكةا أحولنا 
وَأَهْلُونَا فَاسْتَفْفِرْ لَتاه". 

وثالثة : 9و آللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوْجا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَْحِكُم بِينَ و حَفَدَةٌ 
وَرَََكُم مّنَ آلطَّيبَتٍ أَفَبِالْبَطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَ بنِعْمتٍ آله هُمْ يكْفُرُونَ»'. 

ورابعة يدم قوم لوط لتركهم الزواج . قائلاً: 9وَتَذَرُونَ مَا خَلَق لَكُمْ رَبُكُم مِّنْ أَرْوَجِكُم 
بل أنتّم قوم عَانُونَ»'. 

ان نْ الحواريّين ولا سيّما وصىّ عيسى شمعون 4ه لم يفهموا من كلامهة الترغيب 
عن النكاح والتزهيد فيه بل قهموا ما يناه ولذا لم يتركوا النكاح بل تزؤجوا وتكائروا كما 
نرى شواهده في الروايات.' وإنّما وقعت البدعة في المنحرفين عن ملّة سيّدنا المسيح 88ة 
فابتدعوا باه لم يفترضها الله تعالئ عليهم بهذه الطريقة الجارية فيهم اليوم. قال عر من 
قائل: ( و رَهْبَانِيةَ آَبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبتَهَا عَلَيْهمْ إلا أبتِفَآءَ رِضوَن آللّهِ قُمَا رَعَوْهَا حَقَ 


.١6و١4 التغابن:‎ .١ 

؟. الفتم: .1١‏ 

7'. النحل: ؟لا. 

؟. الشعراء: 157. 

0 راجع كمال الدين وتمام النعمة: ص 471١‏ ح١.,‏ كتاب سليم بن قبس : ج 7 ص 10797.700, روضة الواعظين: 
ص 177. بحار الأنوار: ج4١‏ ص 70 ح١‏ وص 1١1١‏ ح 1غ واص017حغ واج01 ص/اح 1١‏ مما يدل على 
كون شمعون الصفائية ذا ولد ونسل. 
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دض أسباب اختلاق الحديث 


ماس :عدوم 7ق ب شاه ١‏ ثم جد ه م١‏ 
رِعَايَتَهَا َاتَينَا آَلّذِينَ عَامَتُوا مِْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مَنْهُمْ فُسِقُونَ»'. 


المثال الثانى : ذم الدنيا ومدحها 


.١‏ الشريف الرضي مرفوعاً عن أمير المؤمنين 8# : ما أصف من دار أوّلها عناء. 
وآخرها فناء! في حلالها حساب, وفي حرامها عقاب. من استغنى فيها فتن. ومن افتقر فيها 
حَرَن: ومن ساعاهافاتته ومن قعدعتها واتته. ومن أبضر بها بَضّرته ومن أبصر إليها أغمته." 

؟. وروي عنه ليه : والله لدنياكم هذه أهون في عيني من عراق خنزير في يد مجذوم." 

بيان: «الغراق»: العظم بغير لحم ؛ فهو مفرد فى هذا المعنى وقد يكون جمعٌ عرق أيضاً. 
قال ابن ميثم البحرانييِ : «وذلك مبالغة في هوان الدنيا وحقارتها في عينه ونفرته عنها لأنَّ 
العَرق لا خير فيه فإذا تأكّد بكونه من خنزير ثمّ بكونه فى يد مجذوم, بلغت النفرة منه 
الغاية»*. ١‏ 

؟. وروى عنه2ة أيضاً أنه قد سمع رجلاً يذمّ الدنيا فقال29: أيّها الذَّام للدنياء المغترٌ 
بغرورها. المخدوع بأباطيلها. أتغترٌ بالدنيا ثمّ تذمّها! أنت المتجرّم عليها أم هي المتجرّمة 
عليك ! متى استهوتك أم متى غرّتك! أبمصارع آبائك من اليلى! أم بمضاجع أُمّهاتك تحت 
الثرى ! -إلئ أن قاليكة :_إِنّ الدنيا دار صدق لمن صدقهاء ودار عافية لمن فهم عنها. ودار 
غنى لمن ترؤة متها :ودان موعظة لمن اتظحيها ::مسخد احباء الله: ومسل ملاتكة الله 
ومهبط وحي الله. ومتجر أولياء الله 


. الحديد: 07 ؟. 

١‏ نهج البلاغة: الخطبة 87. الأمالي للسيّد المرتضى: ج١‏ ص7١٠.‏ مروج الذهب: ج؟ ص15 إلى قوله: 
«حزن». تذكرة الخواصش: ص77١,‏ كنز الفوائد: ص 170. الكامل للمبرّد: ج١‏ ص ١075‏ وغير الأوّل نحوه. 

''. نهج البلاغة: الحكمة 7/, الأمالي للصدوق: ص بحار الأثوار: ج ص77 ,5١‏ غرر الحكم: 

١15 

. شرح نهج البلاغة للبحراني: جه ص 77١‏ ذيل الحكمة 7؟5. 

. نهج البلاغة: الحكمة: ح١17,‏ الإرشاد: 117, والأمالي للطوسي: ج17 ص17. مروج الذهب: ج؟ ص117. 
شرح الأخبار: ج 7 ص 7174, محاضرات الأدباء: ج 7 ص ,١717‏ والمحاسن والمساوي للبيهقى: ص708١.‏ 
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مورد الاختلاف: 
بينما الجديتان الأولآن يدتان الذتيا سد ذ :ينهي الخديت الثالك عن ذنشها :وسدخها با 
لاحظت من المدح الجليل والثناء الجميل . والأحاديث فى الجانبين كثيرة جدّا. ١‏ 


علاج الاختلاف: 

طريق العلاج سهل جد بعد ما تقدّم من اختلاف المقامات ؛ فإنَّ الأحاديث الذامّة للدنيا 
ناظرة إلى الدنيا الدئية بحقيقتها الغرّارة المُلهية عن ذكر الله وسائر ماهو معروف من شأنها. 
والمخاطب بهذا الكلام أيضأ هو عوام الناس المغرورون بها والحريصون عليها. وأمَا 
الأحاديث الناهية عن ذم الدنيا فالمخاطب بها قليل من التاركين للدنيا بنعمها التى تّعين 
على فعل المكارم وعمل الآخرة. أو الذي يعدّج على الدنيا ويتبعها بكل حرص ثمٌ. يواكل 
التضلى الذثنا وده 


.858 ص‎ ١ ص 444 , نفس المصدر: ج‎ ١ راجع ميزان الحكمة: ج‎ .١ 
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السبب الخامس والأربعون 


كثيراً ما كان النبئ الكريم يك وأهل بيتهلية يتكلّمون بلهجات المخاطبين ولغاتهم 
والمصطلحات انا لة فى بيئاتهم . 

حتى لدعهرأن وسيل الل علكاق يخاو لوفو د إلية بلغانوم ولهسات قبائلهم :كان الصحابة ل 
يفهمون كثيراً من كلامه يي ويتعجّبون من فصاحته وإحاطته بلغات القبائل والأقوام.' 

فقد يكون لفظ واحد موضوعاً أو مستعملاً فى معنى عند قوم وفي معنى آخر عند 
آخرين فإذا استعمل هذا اللفظ فى الكل سخا طن تخدلك لهجاتهم كان اللفظ المذكور 
في معرض الاختلاف الصوري . 


المثال: تحديد الكرّ بالأرطال 


أصحابناء عن أبى عبد الله.8ة. قال:الكرّ ‏ من الماء الّذى لا ينجّسه شىء ‏ ألف ومئتا رطل. " 
. الشيخ الطوسى بإسناده عن محمّد بن مسلم, عن أبى عبد الله 4. قال : قلت له : الغدير 

5 2 2 5 عه إن 

كرٌ لم ينجّسه شيء. والكرٌ سث مئة رطل. 

.١‏ أخرج فضيلة الشيخ الأحمدي الميانجي,ة لفيفاً منها في «مكاتيب الرسوليَلي». بل كثيراً ما كان هو علي وأهل 
بيته ا يتحدّثون باللغات الأعجمية كالفارسية والروميّة والسريانية وغيرها. بل بمنطق الطيور والوحوش 
(راجع بحار الأنوار: ج57 ص ١11-180‏ وكتاب أهل البيت فى الكتاب والسنّة: ص .)1١37-1١59‏ 

. الكافى : جاص 17ح3, تهذيب الأحكام: ج١‏ ص١4‏ ح117. الاستبصار: ج١‏ ص ٠١‏ ح10؛ المقنع : ص .7١‏ 

"'. تهذيب الأحكام: ج١‏ ص 414 ح48١170,‏ الاستبصار: ج١‏ ص١1‏ ح17., وسائل الشيعة: ج١‏ ص ١78‏ ح4118. 


وله موسسلة ارق أ حفن علدقه ١‏ 


مورد الاختلاف: 
الحديث الأوّل يحدّد الماء الكرٌ بألف ومئتي رطل. والحديث الثاني يحدّه بست مئة رطل, 


علاج الاختلاف: 

يجمع بين الحديثين بحمل الأوّل على الرطل العراقي والثاني على الرطل المكي الذي هو 
فين |ارطل العرافن موطبيةة العال #تقى قوق التخاظطي قن الأول غراقةا أ مانوساً 
بلهجتهم . وفي الثاني مكيّاً أو عارفاً بلهجتهم . 

ويشهد لذلك: 

أكون محمّد بن مسلم المخاطب فى الحديث الثانى ثقفيّاً من أهل الطائف. فكلّمه 
الإماملئة بالأرطال المعهودة لدى أهل مكّة وحواليها. 

ب -ما رواه الكلينى والشيخ الطوسى بإسناده عن الكلبى النسّابة عن أبى عبد الله لظة 
-في وصف النبيذ الحلال غير المسكر في نوعه؛ أي شن من ماء يقذف فيه تمرة أو تمرتان 
فينبذ قليلاً ‏ قال الكلبى -فقلت: وكم كان يسع الشنّ؟ فقال: ما بين الأربعين إلى 
الثمانين. إلى ما فوق ذلك. فقلت: بالأرطال ؟ فقال: نعم أرطال بمكيال العراق." 

والكلبى النسّابة كوفى, سواء أكان هشام بن محمّد بن السائب أو أباه. فنلاحظ أنه :#ة 
أطلق الأرطالٌ ‏ المُشار إليها على أرطال أهل العراق. 

ج- هناك أحاديث تدلّ على تفاوت أرطال العراق عن أرطال المدينة منها: 

ما رواه الكليني؛ عن محمّد بن يحيئ. عن محمّد بن أحمد. عن جعفر بن إبرأهيم بن 
.١‏ راجع تهذيب الأحكام: ج١‏ ص 21 ح119, وسائل الشيعة: ج١‏ ص78١‏ ح1. 


؟. الكافى : ج١‏ ص 130١‏ ح7 واج ص7١غ‏ ح1, تهذيب الأحكام: ج١‏ ص 7٠١‏ ح 155, الاستبصار: ١‏ ص7١‏ 
03 
ح 








دون ل لم ل متا متاك امن دكب أشيات اختلاق الحوت 
محمّد الهمداني ‏ وكان معنا حاجًاً ‏ قال: كتبت إلئ أب الحسن 38 علئ يدي أبي : جعلت 
فداك إِنَّ أصحابنا اختلفوا فى الصاع؛ بعضهم يقول: الفطرة بصاع المدني. وبعضهم يقول: 
بصاع العراقي ؟ قال: فكتب إلىّ : الصاح بسيّة أرطال بالمدني. وتسعة أرظال بالعراقي. 
قال: وأخبرني أنه ريكون بالوؤن ألنا وهقة وسيغين وزنة' 

أقول : المراد بالوزنة وزنة درهم كما جاء فى بعض الأحاديث, ' وقال الطريحي في بيان 
معنى الوزنة : «وزنة: أي مرّة بالوزن. يعني درهماً. فيكون منصوباً على التمييز»". 

دما دل على كون الرطل الممّي نصف الرطل العراقي . ذكر ذلك أهل اللغة كالطريحي,؟ 
والفقهاء كالشيخ الطوسي 2 . 

قال شيخ الطائفة ب -ذيل الحديث الثاني وقوله ظة : «والكرٌ ست مئة رطل» بعد اليناء 
على ترجيح كون الكرّ ألفأ ومئتى رطل عراقى -ما هذا لفظه: «وجه الترجيح بهذا الخبر في 
اعتبار الأرطال العراقية أن يكون المُراد به رطل مكّة؛ لأنّه رطلان. ولا يمتنع أن يكونوا للك 
أفتوا السائل على عادة بلده؛ لأنّه لا يجوز أن يكون المُراد به أرطال أهل العراق ولا أرطال 
أهل المدينة -إلى أن قال: وأمًا ما رجّح به من عادتهم من حيث كانوا 2غ من أهل المدينة, 
فليس في ذلك ترجيح لأنهم كانوا يفتون بالمتعارف من عادة السائل وعرفه. ولأجل ذلك 
اعتبرنا في اعتبار أرطال الصاح بتسعة أرطال بالعراقى. وذلك خلاف عادتهم. وكذلك الخبر 
الذي تكلّمنا عليه من اعتبارهم بست مئة رطل إِنّما ذلك اعتبار لعادة أهل مكّة. فهم :84 
كانوا يعتبرون عادة سائر البلاد حسب ما يسألون عنه»". 


1111/6 ح‎ 151٠ ح4. تهذيب الأحكام: ج؛ ص17 ح 141 وسائل الشيعة: ج؟ ص‎ 1١/7 الكافي: ج؛ ص‎ .١ 

”. راجع وسائل الشيعة: ج 4 ص 711 اح 11147. 

. مجمع البحرين: ج 7 ص117. 

. قال: «والرطل العراقي عبارة عن مئة وثلاثين درهماً. والرطل المدني عبارة عن رطل ونصف بالعراقي: 
فيكون مئة وخمسة وتسعين درهماً , والرطل المكّي عبارة عن رطلين بالعراقي» (مجمع البحرين : ج 7 ص 1 7١‏ 
«رطل»). 

6. الاستبصار: ج ١‏ ص١١-1١.‏ 





السبب السادس والأربعون 
تكليم المخاطبين على قدر عقو لهم 

«الانسان بعقله»'. و «دعامة الإنسان العقل»'. و «بقدر عقله تكون عبادته لربّه»". 
والعقل ملاك التكليف. فالله تعالى يكلّف العبد على قدر عقله واستطاعته التي من 
دغائمينا لفقل 

فلذلك أمر الله تعالئ أنبياءه وحججه صلوات اله عليهم أن يكلّموا الناس على قدر 
عقولهم . فكان من سيرة النبىّ الكريم يي وأهل بيته ‏ أن يكلّموا المخاطبين على قدر ما 
آتاهم الله تعالى من العقل . 

لكنّ هذا الأمر قد يسبّب اختلافاً بين اللأحاديث الصادرة عن بيت العصمة والحكمة 
بمقتضى اختلاف الناس وتفاضلهم في العقول. 

ففى جواب سوال واحد قد يجيبون الواحد بغير ما يجيبون به الآخرء بل قد يجيبون 
بوجوه عديدة. كما سيا يفن اقلت 

ومن العجيب أنه ريما يسألهم سائل عن معنى حديث. فيقرّرون له ظاهر ما فيه من 
المعنى الصعب الثقيل, ثمّ يسألهم آخر فيؤوّلونه ببعض النأويلات السهلة حسب استطاعته 
العقلية؛ للا يخرج من الدين باستيحاشه من بعض الحقائق الثقيلة . 


وأعجب من ذلك أنّهم قد لا يجدون لبعض الأحاديث الصعبة المستصعية تأويلاً ينحمّله 


١.غرر‏ الحكم: ح 71٠١‏ عن الاإمام علي 8 . 
". الكافى: ج ١‏ ص 30 ح 37 عن الاإمام الصادق اله . 
". كنز الفوائد: ج 1 ص 17١‏ الفردوس : ج؟ ص 1377 4113 كلاهما عن رسول اللي ولس في الأخير «لريّه ». 
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184" ع و م بلجا حو تن كانتا اشاب اختلاف الحذيت 


السائل فكانوا يظهرون الإنكار بنحو من التورية والتعريض, أو ينكرون أصل صدور ذلك 
الحديث بإطلاق أريد به التقييد. كأن يقصدوا بإنكار صدوره أَنّه لم يصدر هذا الحديث 
المذكور بحقيقته الصعبة أو تكليفه الصعب ‏ لمثل هذا السائل. أو يقصدوا به عدم صدور 
المعنى الذي يقصده السائل . 

وسيوافيك الكلام في كيفية إعمال العقل -كملاك في دراية الحديث. 


المثال الأول : الصلة بين حب أهل البيت:#ة وبين الفقر 

قدوردعن النبى عله وأهل بيته مرب أحاديث مفيدة لهذا المضمون المروي عن ايد 
المؤمنين 94 : «من أحبّنا أهل البيت فليستعدٌ للفقر جلباباً»' . 

ووردك أحادية :سعفيضة شترة ماد هذا العديك بوجهيى مشعلتيمنها : 

: 42 ما رواه الصدوق/ بإسناده عن أحمد بن المبارك. قال: قال رجل لأبى عبد الله‎ .١ 
حوية يروي :وأن وذ قال لأضر المؤمتي تق إن 0 فقال له: أعدٌ للفقر جلباباً»؟‎ 
فقال#ة : ليس هكذا قال. إنَّما قال له: أعددت لفاقتك جلباباً, يعني يوم القيامة."‎ 

زوى ابن خنبل والبيهقى بإستادهما عن أبى سعيد الخدري: عن أبيه: أنّه شكا إلئ 
رسول الله يك حاجته. فقال رسول الي : اصبر أبا سعيد. فإنّ الفقر إلى من يحبّني منكم 
أسرع من السيل من" أعلى الوادي. ومن أعلى الجبل إلى أسفله. ؟ 

أقول»قةورذت وؤانات عديرة تؤتد الحعزوة لفان" لكن الساهد مكل يمون 
الحديث الأوّل غير عزيز. 
١.نهج‏ البلاغة: الحكمة الأمالي لليّد المرتضى: ج١‏ ص7١‏ وفيه «فليُعدَ» بدل «فليستعدٌ ». 
". معاني الأخبار: ص ١87‏ ح١.‏ 
". في المصدر: «على ». والتصحيح من كنز العمّال (ج 7 ص 187 ح 17716) ومجمع الزوائد (ج ٠١‏ ص 74؟) 

تقل عن المصدر. 
. مسئد ابن حنبل: ج 4 ص 0ح ,١11774‏ شعب الإيمان: ج لاص 17١8‏ ح 1441 .٠١‏ 
8. راجع أهل البيبت في الكتاب والسنّة: ص 277 -1377. 





إمنان 


مقتضيات أساليب التعبير ل 11 
مورد الاختلاف: 
الحديث الثانى موافق لظاهر ما يستفاد من قول أمير المؤمنين 14 : 

ا أحبنا أهل البيت فليستعدَ للفقر جلباباً». بل الأحاديث الكثيرة الواردة في هذا 
المعنى نصّ أو بمثابة النصّ على ما يوافق ظاهره. مع أنَّ الحديث الأوّل يؤوّل الحديث 
المذكور ويدلّ على أن المُراد منه هو أنَّ من أحبٌ أهل البيت فقد أعدّ للفاقة؛ أي ليوم القيامة 
جلباباً وستراً حافظاً. بل أظهر الإمام 9 إنكار معناه الظاهر منه. 


علاج الاختلاف: 
علاج هذا الاختلاف بحمل الحديث الأوّل على أن الإماماظة أُوَّله على ما يطيقه المخاطب, 
لما رآه من صعوبة معنى الحديث العلوي على السائل. فخاف خروجه عن الإيمان؛ أعنى 
محبّة أهل البيت:©9. فإنّ «كلّ امرئ وما احتمله». 

وهذا التأويل لمثل هذا السائل بل هو فى نفسه تأويل صحيح. وليس تمويهاً ؛ فإنَّ من 
أحبٌ أهل البيت أحبّه الله وابتلاه بما يتكامل ويرقى فى ضوئه إلى مراقى الرفعة والكمال. 
وذلك لأنَّ «البلاء على قدر الولاء». فلازم هذا الاكتمال تحصيل جلباب الحفظ والأمن 
ليوم القيامة . 

فالابتلاء بالفقر لا يقدّر لكلّ من أحبّهم :22 بل الله تعالى يلاحظ ما هو أصاح لعبده 
المؤمن المحبٌ لأوليائه. فقرأً كان أم غناء؛ لأنّ جميع المؤمنين المحبّين لله تعالئ 
ولأوليائه يي لا يطيقون الفقر والبلاء. نعم الابتلاء بالفقر ونحوه مع الكفاف المقتضي لبقاء 


العرّ أصلح لحال المؤمن من الثروة فى غالب الموارد. كما أن الفقر الاختياري لبعض 


الأولياء أصلح بحاله. فيبلغه إلى ما لم يكن ليبلغه إلا بهذا الابتلاء؛ فقد ورد: 
عن الإمام الصادق :9 : إن في الجنّة منزلة لا يبلغها عبد إلا بالابتلاء في جسده.١‏ 
فالحبٌ المذكور وإن كان مقتضياً للفقر والابتلاء إلا أنّه غير شامل لجميع المؤمنين 


.١7ح‎ 717 بحار الأتوار: ج/717 ص‎ ١5 الكافى : ج ؟ ص 300 ح‎ .١ 


ينان 


ينانا 


ا 422 أسياب اختلاف الحدايت 


المحبّين لهم :84. كما أَنّه لا يشملهم بنحو واحد وعلى السواء. ولذلك قال الشريف الرضي: 
«معنى ذلك أنَّ المحنة تغلظ عليه فتسرع المصائب إليه . ولا يفعل ذلك إلا بالا تقياء الأبرار 
والحمطفي الاأخيار”- 


المثال الثاني : معنى القضاء والقدر 

.١‏ روى الصدوق بإسناده عن عبد الملك بن عنترة الشيباني. عن أبيه. عن جدّه. قال: 
جاء رجل إلئ أمير المؤمنين 42 فقال: يا أمير المؤمنين, أخبرني عن القدر. قال: بحر عميق؛ 
فلا تلجه. قال: يا أمير المؤمنين. أخبرني عن القدر. قال: طريق مظلم؛ فلا تسلكه. قال: يا 
أمير المؤمنين, أخبرني عن القدر. قال: سر الله؛ فلا تَكلّفُه. قال: يا أمير المؤمنين. أخبرني 
عن القدر. فقال أمير المؤمنين 9ه : أمَا إذا أبيت فإنّي سائلك: أخبرني أكانت رحمة الله للعباد 
قبل أعمال العباد. أم كانت أعمال العباد قبل رحمة الله؟ قال: فقال له الرجل: بل كانت 
رحمة الله للعباد قبل أعمال العباد. فقال أمير المؤمنين# : قوموا فسلّموا على أخيكم فقد 
أسلم. وقد كان كافراً. قال: وانطلق الرجل...." 

بيان: قوله 488 لأصحابه: «فسلّموا على أخيكم فقد أسلم. وقد كان كافراً» مجاز مبنيّ 
على علاقة الأول والمشارفة. والمقصود منه أن الرجل بشكه في القدر كان قد وقع على شفا 
مهواة الكفر. بحيث لو جاز حدّ الشكٌ خطوة لأنكر القدر والمشيئة فكفر به. 

1. وروى بإسناده عن معلّى بن محمّد. قال: سئل العالم لكة: كيف علم الله؟ قال: علم, 
وشاء: وأراة:.وقدّر: وقضى: وأمضق: تأمضئ ما قضى: وقضى نما اقدّر: وقدّر ها أراة: 
فبعلمه كانت المشيئة, وبمشيئته كانت الارادة. وبإرادته كان التقدير. وبتقديره كان القضاء. 
وبقضائه كان الإمضاء. والعلم متقدّم على المشيئة؛ والمشيئة ثانية. والارادة ثالثة. والتقدير 


١‏ قاله السيّد الشريف الرضيتة ذيل هذا الحديث : عن أمير المؤمنين 1 : «لو أحيّني جبل لتهافت» (نهج البلاغة: 
الحكمة .)١١١‏ 


".التوحيد: ص 1710 ح7, بحار الأثوار: ج ه ص 1١٠١‏ ح 10, وصدره في نهج البلاغة: الحكمة /581؟. 





واقع على القضاء بالإمضاء. فلله تبازك وتعالى البداء قيما علم, معى شاء: وفيما أراد: 
لتقدير الأشياء. فإذا وقع القضاء بالامضاء فلا بّداء. فالعلم بالمعلوم قبل كونه, والمشيئة في 
المنشأ قبل عينه. والإرادة في المراد قبل قيامه. والتقدير لهذه المعلومات قبل تفصيلها 
وتوصيلها عياناً ووقتاً. والقضاء بالامضاء هو المُبرم من المفعولات ذوات الأجسام 
المدركات بالحواسٌ. من ذي لون وريح ووزن وكيل. وما دبّ ودرج من إنس وحن وطير 
وسباع. وغير ذلك ممّا يدرك بالحواسٌ فله تبارك وتعالى فيه البداء ممّا لا عين له. فإذا وقع 
العين المفهوم المدرك فلا بّداء. والله يفعل ما يشاء. فبالعلم علم الأشياء قبل كونها. 
وبالمشيئة عرف صفاتها وحدودها. وأنشأها قبل إظهارها. وبالإرادة ميّز أنفسها في ألوانها 
وصفاتهاء وبالتقدير قدّر أقواتها. وعرف أوَّلها وآخرهاء وبالقضاء أبان للناس أماكنها ودلّهم 
عليها. وبالإمضاء شرح عللها. وأبان أمرها. ذلك تقدير العزيز العليم. ' 


مورد الاختلاف: 

الحديث الأُوّل يدلّ على كون الخوض في القدر والكلام فيه منهيّاً عنه. لاسيّما بضميمة 
قاعدة الاشتراك في التكليف. فلذلك نهى أمير المؤمنين 8 عن السؤال عنه. والحديث 
الثاني يدل على أن الآمام الكاظم له يجيب السائل عن نفس السؤال بجواب شاف لطيك 
في الغاية في عين الإيجاز. بل في حديث آخر أجاب الإمام الكاظمة يونس بن 
بالف يوا تقل ا خر اوعاب اذام بز افكد واد كه عز نين اندرا 
في رسالة مفصّلة لطيفة جداً". وكذا أجاب عنه الأئمة :8# أو تكلّموا عنه فى أحاديث 
كثيرة, ' فإن كان الكلام والخوض في القدر منهيّاً عن فكيف أجاب الأئمة جين غنه أووردت 


فيه هذه الأحاديث فيه ؟ 


.١‏ الكافىي : ج١‏ ص158 ح17١,‏ التوحيد: ص 77215 ح 5 نحوه, بحار الأثوار: جة ص5 ٠١‏ ح7؟. 
. راجع المحاسن: ج ١‏ ص ١78ح ٠‏ 84, بحار الأنوار: ج 4 ص ١1١7‏ بح 15. 

"". راجع تحف العقول: ص108- 81/0. 

. راجع بحار الأنوار: جه ص 817 7717. 
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علاج الاختلاف: 
علاج اختلافهما بحمل الأوّل على كونه إرشاداً إلئ صعوبة فهمه على المخاطب. وأنّه لا 
يؤمن عليه الضلال بالخوض فيه ؛ لثقل وجه المسألة وأدلّتها على عقله. وأمّا إذاكان 
المخاطب رزين العقل ذا قدم في العلم والثقافة, فلا بأس بخوضه فيه فإنّ «كلّ امرئ 
وما احتمله». 

قال الشيخ الصدوق» : «اعتقادنا في ذلك قول الصادق لله لزرارة حين سأله فقال: ما 
تقول يا سيّدي فى القضاء والقدر؟ قال: «أقول إن الله تعالى إذا جمع العباد يوم القيامة 
سألهم عمًا عهد إليهم. ولم يسألهم عمّا قضى عليهم . وبقوله : والكلام في القدر منهىّ عنه. 
كما قال أمير المؤمنين:#ة لرجل سأله عن القدر فقال: بحر عميق فلا تلجه... الحديث»' . 

وبلاحظ عليه: أن العلم بكنه حقيقة القدر بتفاصيله وإنكان يرجع إلى العلم بكنه علم الله 
تعالى وغيره من الصفات. غير أَنَّ فهم ما دون ذلك ميسّر لأهله. وليس بمنهى عنه . ودليله ما 
كدكاة :من ال واياك. 

جواب الشيخ المفيد: وقد أورد عليه شيخنا المفيدي بل شد فى إيراده. ثمّ حقّق 
معنى القدر بكلام لطيف لا يخلو من تفصيل, ثمّ قال : «فأمّا الأخبار التي رواها أبو جعفرية 
في النهي عن الكلام في القضاء والقدر فهى تحتمل وجهين؛ أحدهما: أن يكون النهي 
خاصّاً بقوم كان كلامهم في ذلك يفسدهم ويضلّهم عن الدين. ولا يصلحهم في عبادتهم إلا 
الإمساك عنه. وترك الخوض فيه. ولم يكن النهي عنه عامّاً لكافة المكلّفين. وقد يصلح 
بعض الناس بشيء يفسد به آخرون. وقد يفسد بعضهم بشيء يصلح به آخرون. فديّر 
الأئمة يي أشياعهم في الدين بحسب ما علموه من مصالحهم فيه. وثانيهما: أن يكون 
النهي عن الكلام في القضاء والقدر النهى عن الكلام فيما خاق الله تعالئ. وعن علله 
واستابه: وَععًا أمر به وتعبّدء وعن القول في علل ذلك. إذاكان طلب علل الخلق 





لمن 


0 


والأمر محظوراً, لأنَّ الله سترها عن أكثر خلقه...»'. 

أقول : الوجه الأوّل من الوجهين الّذين حمل عليهما أخبار النهى عن الكلام في القدر- 
هو ما عالجنا به المورد. 

إشارة إلى أمثلة أخرئ : 

الاستبصار: ج١‏ ص777ح87-1780, الباب .١17١‏ وفيه: «إِنّ ذلك يطيق 
وأنت لاتسطيق». والمورد من باب التكلّم على قدر استطاعة المخاطبين في 
العبادة واللاجتهاد. 

معاني الأخبار: ص 78١‏ ح ,٠١‏ عن الإمام الصادق 8ه وفي آخره: «إنَّ للقرآن ظاهراً 
وباطناً. ومن يحتمل ما يحتمل ذريح '»'. 

تنبيه في وجه ملاكية العقل في دراسة الحديث 

إن قلت: إذا كانت الأحاديث مشتملة على حقائق صعبة لا تدرك العقل الساذجة 
غورهاء فكيف يمكن اعتبار العقل شن ميزات صحة الأحاديث: وتمميزها غن الأحاديك 
النوضوعة وأخواتها؟ 

وسار العو اتدل ارفثة عل كرى موافقة النقل ومغالتله من النلذكات المتر ميق 
الأحاديث المعتبرة والمختلقة. مع احتمال كون الأحاديث المخالفة لحكم العقل ناظرة إلى 
بعض الحقائق الثقيلة على عقول غير الخواصٌ في نفس الأمر. فهل يبقى لهذا الملاك الهامٌ 
- المؤكّد عليه في أوامر المعصومين :ل _محلّ في معالجة الأحاديث ؟! 

الجواب : ببيان واضح وحل حاسم يحتاج إلئ ملاحظة أمور: 

الأوّل: أن الإسلام دين لجميع الناس والنبيّ الكريميِ مرسل إلئ كاقّتهم. مع تفاضل 
.١‏ تصحيح الاعتقادات: ص 01-014. 


". يعني ذريح بن محمّد بن يزيد أبو الوليد المحاربي الثقةجق . 
". راجع أيضاً بحار الأنوار: ج417 ص87 ح 16. 








غ6 و ا ا ال ا ا لو ا ماك أشبات اختلاف الحديث 


مراتبهم في العقل, وتفأوت مستواهم في العلم والثقافة. فلتكن معارفه وحكمه بصفة يجد 
فيها كلّ مكلّف ضالته وبغيته. وعدم تحّل بُسَطاء الناس _بل أوساط الخواصٌ والمثقفين- 
لايبآر حرمان الأوتاد والأبدال ومّن دونهم من الككّل عن الحقائق الناصعة والمعارف 
الراقية اللائقة بهم . فكان من اللازم أن يأنى هذا الدين الرفيع بمعارف عالية وتعاليم راقية, 
تُلقَى بلسان يأخذ كلّ ذي حظّ حظه. ويهتدى به كلّ ذي فضل بما يليق به' . وطبيعة تلك 
البيانات الراقية تقتضى اشتمالها علئ أساليب مناسبة لشأنها. 

فإن وقعت شذراتٌ من جواهر تلك المعارف ولآليْ حِكّمها الراقية_عند من لا أهلية له 
لتحمّلها فلم تستطع أبصار عقولهم النظر فيها. وصعب عليهم تحمّلهاء فعليهم ترك التسرّع 
إلئ إنكارهاء كما لا يجب عليهم قبولها ما لم تتبيّن لهم صحتها . 

الثانى : لا ريب أن العقل من أهمٌ الأسس فى تمييز السُنّة من البدعة , لكن يجب التمييز 
بين حكم العقل وبين ما يُتوهم كونه من العقل . فريّما يوضّع استبعاد الجاهل وعدم استيناسه 
بشيء موضعٌ حكم العقل بإنكاره. فيزعم أنصعٌ الحقائق _عند أهله _مخالفاً لحكم العقل. ' 

الثالث: إن الناس أعداء ما جهلوا» '. وأنّ «أكثر الحقّ فيما تنكرون». على حد التعبير 
المرويّ عن أمير المؤمنين 2# فيجب التورّع والاجتناب عن إنكار ما لم يحصل القطع 


.١‏ فلذلك صار من صفة هذه الشريعة الكاملة الخالدة أنه تعالى: 9 أَنَّلَ مِنْ ألسّمَاءِ مَآءْ فُسَالَتْ أَوْدِيَةُ بِقَدَرِهَا» 
(الرعد: 17). وروي عن الإمام الصادق #ة : «كتاب الْهوَقَكَ على أربعة أشياء؛ على العبارة. والإشارة. واللطائف. 
والحقائق . فالعبارة للعوام. والإشارة للخواص. واللطائف للأولياء. والحقائق للأنبياء» (الدرة الباهرة: ص ,7١‏ 
بحار الأنوار: ج917 ص١٠‏ ح81). 

. فمن اللازم فى معالجة النقل بالعقل ملاحظة نقاط :أ_أَنَّ رد الحديث أمر لايقوم به إلا الخبراء وجهابذة العلماء. 
ب-لزوم الاحتنياط في طرح الحديث والاكتفاء بما خالف المحكمات والقطعيات العقلية والنقلية؛ دون 
المظنونات والمستبعدات. ج ‏ ملاحظة أنَّ حكم العقل القطعي الذي يطرح به الحديث هو ما لو سمع خلافه من 
المعصوم نه لمباشرة -على فرض المحال_لم تكن تستطيع قبوله, دون ما لاتركن إليه النفس اعتماداً على 
محض الاستبعاد وعدم الاستئناس به. 

"'. نهج البلاغة: الحكمة 178 و171. 

؟. نهج البلاغة: الخطبة 41. 





مقتضيات أساليب التعبير ا ا ااا 0000000 اا 


بعدم صدوره. وعدم التسرّع إلئ إنكار ما روي عنهم كذ يصرف الاستبعاد؛ فإنّ تكذيب ما 
صدر عنهم نيه لايقلٌ عن الكذب علنهي' 

هذا كلّه في مورد تصرّف العقل في النصوص المعتبرة بعد انعقاد دلالتها. وأمَا تصرّفه 
فيها كقرينة -صارفة أو معيّنة _متّصلةٍ لها دخل في انعقاد ظهورها فأسهل من ذلك بمراتب ؛ 
لأنّ الكلام في ذلك تابع لانعقاد الدلالة والظهور بعد إعمال ماله مدخلية في ذلك عرفاً. 


و1٠١‎ ح1١١صاو ج15‎ ١71صو‎ 7١ وذلك لما جاء في سورة يونس: 59 بحار الأتوار: ج؟ ص/الاح‎ .١ 
ح 193774 ح191717919011.‎ 77١ ص‎ ٠١ ص 5715 ح117159111و1719114١, كنز العمّال: ج‎ 





فصل فى تعدّد المعانى 
كثيراً ما يتصوّر التنافى بين اللأحاديث. ويظهر بعد التنبّت والتحقيق أنَّ الاختلاف إِنّما 
نشأ من استعمال اللفظ فى معانى متعدّدة؛ وأنّ توهمٌ استعماله فى غير ما استعمل فيه أوهم 
الاختلاف المذكور. فالالتفات إلى تعدّد المعانى وصوره. ومعرفة أنحائه وكيفياته من 
الأمور المهمّة فى علاج الاختلاف بين الأحاديث. 


صور تعدد المعاني 

اللفظ الدالٌ على أكثر من معنى يمكن أن يكون على إحدى الصور التالية: 

الأولئ : استعمال اللفظ استعمالاً واحدأ في أكثر من معنى . وهو على قسمين: 

أ-كون المعاني المتعدّدة طولية . كالمعانى المبنيّة على التنزيل والتأويل ؛ أعني الظواهر 
والواطو للع قن لالت اراق عاد تان رعو اتات توضيحهما في المباحث 
المشقوعة ماق القن لاقل لوا اعا نهد 

ب-كون المعانى عر ضية, نظير : 

.١‏ استعمال اللفظ في معنيين مشتركين ب«اشتراك لفظي». 

لهال اللا ع معاد تقر و ارا 1 

". استعمال اللفظ فى معنيين «مجازيّين» مع دلالة القرائن على عدم إرادة المعنى 
الحقيقى. ْ 

1 ايشيفال اللفظ في معنيين أحدهما «حقيقى» والآخر «مجازي». مع دلالة القرائن 
الملفعطلة على اده كلبيماء ونه الكناية المستعملة فى المعنى الملزوم واللازم معاً. 

الثانية: استعمال اللفظ في معنى واحد مردّد بين معنيين أو أكثر. والمعاني في هذه 


مقتضيات أساليب التعبير 


الصورة عرضية عادة. وتجري تيزاانها الاأحعنالات الاريك التسدد جهانا إن 
الفروض التالية: 

أ حضول «النقل انق بيقن العا الى رغصها الذخر يعدعا كان اللفظ مقد كا هماد 

ب «هجران» بعض المعانى المشتركة في مقام استعمال اللفظ ؛ لانعدامه أو ندرة 
وجوده في الخارج, أو ما إلى ذلك. 

ج - وفي دلق عاوة تعد عرق أهل التغاطي»واحرى يقيلك دهان لسر قد 
يشترك فيه عرف أهل التخاطب _كأن يكون اللفظ موضوعاً لمعنيين لغة. أو في العرف 
العام أو فى عرف خاصٌ وقد يختلف أهل الاصطلاح الذي وقع فيه التخاطب ؛ كأن يكون 
أحدهما حقيقة لغوية, والأخرى عرفية.' أو شرعية؛ أو غيرهما. 

الثالثة : تعدّد المعانى المعتمدة على تعدّد أجناس الدلالات. لا أنواعها أو أصنافها فقط . 
وماهية هذه الصورة غير معهودة لنا وعند العرف, وسيوافيك له نحو من البيان في القسم 
الخامسس إن شاء الله عالق 

ثم إنه وإن عُقل أن يكون لجميع الصور والاحتمالات المتقدّمة مدخلية فى اختلاف 
الأحاديث إجمالاً. ' غير أنّ أهمّية بعض هذه الفروض والأقسام 5305000 بالذكر. 
فتفردها بالبحث خلال الأسياب التالية: 


.٠١ ح‎ ١1,708 نظير ما ورد في شأن مصحف فاطمة نين من أنه إملاء رسول الله علي تارة (بصائر الدرجات: ص‎ .١ 
ح 0). وعلاج الحديث‎ 18١ ص‎ ١ ح7), ومن إملاء جبرئيل 48 أخرى (راجع الكافي: ج‎ 78١ ص‎ ١ الكافي: ج‎ 
. بحمل «رسول اللّه» على معناه اللغوي المنطبق على جبرئيل 494 لا العرفي أعني النبي كفل‎ 

؟. ولا يهمّنا تحقيق بعض الحالات التي لايتمشّى من قبلها الاختلاف, لقلّة الجدوى, فتنبّه. 





السبب السابع والأربعون 
الاشتراك اللفظى 


المشترك: هو اللفظ الدالٌ على معنيين مختلفين أو أكثر. دلالة على السواء عند أهل 
اللغة . فقد يوضع لفظ واحد بإزاء معنيين أو أكثر, ثمّ يصير أحدهما أظهر من الآخر في زمان 
صدور الحديث أو بعده. فيُتوهم استعماله فيه مع كونه مستعملاً في المعنى الآخر. فيقع 
التنافي بين ظاهر هذا الحديث وحديث اخر. 

وأكااسي ظلووومق أعبل النشي التق كن فون اتالأ مل خلة اعم الدق احنهنا 
فى غرف قوق احو اوزقى ونان دوق اتاو لوضوة قرينة قاعف سن ذلك. غير ذلك 
١‏ فاو لك ضف تروط مسشمال انط الح لد بصي ل 2ل سيا بود اا يتم 
التعارض بينهما. 

قلت: يحتمل عدم نقل القرينة المعيّنة, أو كون بعض المعاني أشهر في بعض الأعراف . 
أربر ور اننظ امور فى أحر البسين مقا إلى فريك قريه عار تيه ا كنانا 
امتاريول ق لقت سدور الوط تركتى لتركيع اذه ربدوة تيه ميق 

تنبيه: قبل ذكر المثال ينبغي التمييز بين الاشتراك اللفظي الذي نحن فيه وبين 
الاشتراك المعنوي لأنهما ان د متا الاختلاف . فنقول : «الاشتراك» هو اشتمال اللفظ 
على معنيين أو أكثر بحسب الوضع . فإ كان اللفظ قد وضع بإزاء كل وأحد منهما بوضع مستقلٌ 
فالاشتراك لفظي . وإن وضع مرّة واحدة بإزاء معنى جامع يعمّ المعنيين فالاشتراك معنوي.' 


١ل‏ يخفى أن شرط الاشتراك اللفظى هو تعدّد الوضع . لا عدم وجود أيّة مناسبة وصلة بين المعنيين. وبعبارة 
أخرق عدم لحاظ المناسبة بين المعنيين في مقام الاستعمال من شروط الاشتراك اللفظي ومن مميّزاته عن 
المجاز. وأمّا وجود مناسبة بين المعنيين فلا يمنع من وضع اللفظ بإزائهما ليكون مشتركاً بينهما. لامكان كون 
اللفظ قبل الوضع في أحد المعنيين مستعملاً فيه بالعناية والتوسّع ثم صار حقيقة فيه بكثرة الاستعمال. 





لض 


نض 


يفن 


لسن 


المثال الأول : أن الريح من نفس الرحمن 

١لا‏ تسبّوا الربح؛ فإنّها من نفس الرحمن.' 

. وروي: إني لأجد نفس ربكم من قبل اليمن." 

". الشريف الرضئت والكليني عن الإمام أمير المؤمنين1#: كل معروف بنفسه 
مصنوع, وكل قائم في سواه معلول. فاعل لا باضطراب آلة. مقدّر لابجول فكرة, غنيّ لا 
بأستفادة. لا تصحبه الأوقات. ولا ترفده الأدوات. سبق الأوقات كونه. والعدمٌ وجوده. 
والانقداة أزلت سفيعيرة المشاعن غرف أن ل مقع له وستضاذته بين الأمور عرف أن ل 
عبد له ونهارتقه ين الأشياء عرف أن ارين ل" 

بيان: الظاهر أنّ المراد بقوله#ة : «كلّ معروف بنفسه». كلّ ما يُعرّف بكنهه وحقيقته. 

؛. روى الصدوق بإسناده عن السكوني, عن جعفر بن محمّد. عن أبيهيك. قال: قال 


رسول الله يَف: لاتسبّوا الرياح, فإنّها مأمورة. ؟ 


مورد الاختلاف: 

الحديث الأوّل ينسب إليه تعالى «النَفُس». ويدلٌ على أنَّ الريح من نفسه ؛ مع دلالة الحديث 
الثالث بالدلالة الالتزامية على حدوت الرياح وكونها مخلوقة. كما أن الحديث الثاني دال 
على كونه تعالى صمداً غنياً فى ذاته بذاته منرّهاً عن الاقتقار إلئ الأدوات والآلات. وإلى 
أيّ شيء. بل ويدلٌ على أنَّكلّ شىء محتاج إلئ غيره مصنوع. وتعالى الله ينا عمن ذلك 
علوًاً كبيراً. كما يدل الحديث الرابع على أن الرياح من جنود الرحمن,. وممّا يقوم بأمر الله 
تعالى . فالاختلاف بين هذه الأحاديث واضح جداً. 


١.تأويل‏ اختلاف الحديث لابن قتيبة: ص .77٠‏ 
؟. نفس المصدر السابق: ص7 .7١‏ 
"'. نهج البلاغة: الخطبة 45 الكافي: ج ١‏ ص ١١8‏ ح ؛ نحوه. 


؛ . علل الشرائع: ص 017 ح١,‏ كتاب من لايحضره الفقيه: ج ١‏ ص 04 ح ١165١‏ , بحار الأثوار: ج 7٠١‏ ص 4 ح8. 
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وان د ل او تجو اتات اختلاف الحديث 
علاج الاختلاف: 
يرتفع الاختلاف بالإنتباه إلئ أن النفس مشترك بين معان. منها: أ جذب الهواء بالرئة 
ودفعه عنها. ب-الروح والفرج. والشاهد عليه: 

ما روي عن النبئّ #2 : لا تسبّوا الريح؛ فإنّها من رَوح الله. ' 


المثال الثانى : وجوب قطع اليد عند سرقة البيضة 


١.روى‏ ابن ا جمهور مرفوعاً عن رسول اليك قال: لعن الله السارق يسرق البيضة 
فيقطع يده ويسرق الحبل فيقطع يده." 

؟. وروى الكليني بإسناده عن محمّد بن مسلم. قال: قلت لأبي عبدالله ة: في كم يقطع السارق؟ 
قال:في ربع دينارقال: قلت له:في درهمين؟ قال:في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ . الحديث.' 


مورد الاختلاف: 
الحديث الأوّل يدل على جريان حكم القطع على السارق في القليل والكثيرء حتّئ في مثل 
نيطة ذعاع كما عليه التوارضي مع أن الحعديت الثاني كغيره من الأحاديث المستفيضة 
من طريق الفريقين دا على معنى : 

ما روي عن النبئ يَ: لا قطع إلا في ربع دينار. 4 


علاج الاختلاف: 
يرتفع الاختلاف بينهما بالانتباه إلئ أن المُراد «بالبيضة» فى الحديث الأوّل هو بيضة 
الحديد, لابيضة الدجاج . فإنّها مشتركة لفظاً بين الخوذة الحديدية الّتى تستعمل فى الحرب 


.8٠١5ح701١صاج كنز العمّال:‎ ١ 

؟. عوالي اللأتي: ج١‏ ص 75ح 11 تأوبل مختلف الحديث: ص 1١١14‏ ح57. 

". الكافي: جلا ص ١11١‏ ح1,؛ تهذيب الأحكام: ج ٠١‏ ص44 ح 184, الاستبصار: ج41 ص 178 ح447. وسائل 
الشيعة: ج18 ص117 ح١.‏ 

؛. عوالي اللاكي: ج ١‏ ص 75ح 70. 
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مقتضيات أساليب التعبير اط م ا م اد ا ا ار امت ا مت ا 


لوقاية الرأس؛ وبين البيضة الّني تبيضها معظم الطيور وغيرهاء والمُراد من «البيضة» في 
الخديت الأول هو المعى الول 

والشاهد على ذلك: 

ما رواه الكليني والشيخ الطوسي## بإسنادهما إلئ سماعة بن مهران. عن أبي 
غناك هذ كال «قطم ير المؤمتين ينا في بيقن اقليتا وماييطة قال ابيضة فتدتها زيع 
تان وقلت: اذى هذ السازى دكت 

وأيضاً بإسنادهما إلئ على بن أبي حمزة, عن أبي عبد الله قال:لا يقطع يد السارق 
حتّئ تبلغ سرقته ربع دينار. وقد قطع على :39 في بيضة حديد." 

وهم ودفع: 

قال ابن قتيبة فى علاج الاختلاف المذكور ما ملخّصه: «إِنَّ لله تك لما أنزل على 
رسوله يل : (وَآَلسَارِقٌ وَأَلسَارقَة فَافْطعوَأأَيْديهُمَا جََّآء با كَسَبَا تكلا مِنْ آله" 
قال رسول الله يَِيّ: «لعن الله السارق. يسرق البيضة فتقطع يده». على ظاهر ما أنزل الله 
تعالى عليه في ذلك الوقت. ثم أعلمه الله تعالى أن القطع لا يكون إلا في ربع دينار فما فوقه. 
ولم يكن 0 للمييةٌ يعلم من حكم الله تعالى إلا ما علّمه الله قب ولاكان الله تبارك وتعالى 
يعرّفه ذلك جملة. بل ينزله شيئاً بعد شيء, ويأتيه جبرئيل 48 بالسئن كما كان يأتيه 
بالقرآن. ولذلك قال: «أوتيت الكتاب ومثله معه» يعنى من السنن -إلئ أن قال: ومن 
الفقهاء من يذهب إلئ أنّ البيضة فى هذا الحديث بيضة الحديد التى تغفر الرأس في الحرب. 
وأنّ الحبل من حبال السفن ‏ قال:وكلٌ واحد من هذين. يبلغ دنانير كثيرة. وهذا التأويل 
لا يجوز عند من يعرف اللغة ومخارج كلام العرب. لأنَّ هذا ليس موضع تكثير لما يسرق 
السارق فمضرق إل بيضة تساوى دتاتير» وخبل عظيم لا يقذر عَلَىَ حمله السارق :ولا من 


.١‏ الكافي: جاص 51١‏ ح١,‏ تهذيب الأحكام: ج ٠١‏ ص ٠٠١‏ ح187. الاستبصار: ج؛ ص 1175 ح/85. وسائل 
الشيعة: ج18 ص 1114 ح51771. 

". الكافي: ج/اص١11ح‏ ”1, تهذيب الأحكام: ج ٠١‏ ص ١٠٠ح‏ 580, الاستبصار: ج 4 ص 758 ح/8517. 

1'. المائدة: 78 





كم بخ واااو لافار او ورف الا اش ا 11 أسبات “اختلاف الحدايت 


عادة العرب والعجم أن يقولوا قبّح الله فلاناً فإنّه عرض نفسه للضرب فى عقد جوهر. 
وتعرّض لعقوبة الغلول فى جراب مسك»'. 

أقول :كلام ابن قتيبة بمكان من الوهن والعجب من صدوره عن مثله . ومحالٌ ضعف هذا 
التأويل وإنكان أوضح من أن يحتاج إلى النقاش والتفنيد. غير أنّ هفوات المشاهير والكبار 
قد توجب الزلل والضلال. هذا وإن لم يكن بنائي في هذا التأليف على تعقيب أقوال 
الآخرين والتعليق عليها. لكن بما أَنَّ هذا التأويل يمس بكرامة النبيّيطْة لذلك يجب رده 
والذبّ عن النبىَل. فأقول مستعصماً بالله تعالى: 

ادك يسرة كدان ولق يذ سان برل ولاه باعل به اسار شان 
رسول الْهيه: “لعن الله السارق. يسرق البيضة فتقطع يده” على ظاهر ما أنزل الله تعالئ 
عليه في ذلك. ثمّ أعلمه لله تعالئ أن القطع لا يكون إلا في ربع دينار»؟! فهل يتكلم 
النبيّ ييكُ في أحكام الشريعة أو في شيء يرجع إلى شؤون دينه مع عدم علمه بحقيقته . والله 
سبحانه يقول: (وَمَا يَنطِقٌ عَنْ أَلْهَوَئْ م.. إِنْ هُوَ إِلّا وَحىٌ يُوحَئ»' ؟! فإن دار الأمر بين 
إسناد اتباع الهوئ إلئ أشرف النبيي نَل أو إلئ بعض المتقوّلين. فهم أولئ بذلك. 

ب-كيف يترون مككانة الزسالة الخسية وضاحيها حنّى آل الأمر إلن إستاد متل هذه 
الأعاجيب إليهيَي . والله تعالئ يقول: ؤلَا تُحَرَّكْ بِهِلِسَائَكَ لِتَعْجَلَ به.* إِنّ عَلَيْنَا جَمْعَةُ. 


كه يلكظ يبر كلك كر كه كرك و كم يكف ين 4ه 4ك مومع شاعم ع "ا 
و قزءانة, *: فإذا قرّانة فانيع قزءانة.*: ثم إن علينا يَيَانة.» . 


ءًُ 


2 “لل اء 1 5101 السلاث 5ش ع تمت وي" 0 اندر م6 ة 
يُقْضَىَ إِلَيِكَ وَحَيُْ وَكُل رب زِدْنِى عِلْمَا»'. 


> مره 


وكذا يقول سبحانه : (وَأنرْلآ إِلَيِكَ ألذكْرَ لين لِنّاسٍِ مَا مُزْلَ إِلَيْهِمْ»”. فلا ريب أن 
١‏ تأويل مختلف الحديث: ص ١١4‏ ح11. 
“"'. القيامة: .1١5-١75‏ 


4.طه: .١ ١1‏ 
6. النحل: 44 ونحوه الآية: 314. 


مقتضيات أساليب التعبير اا ااا ا 1 1 1 1 1 1[ ااا 


الرسو لظي أكرم من أن يقرأ القرآن على أمّنه قبل أن يُقضئ إليه وحيه ويتفن ضبطه. كما 
أنهي أجلّ من أن يبيّن للناس ما لم يُبيّن له ربّه تبارك وتعالئ مع علمه يه بأنَّ على الله 
تعالى جمعه وقرائّه. ثم إنّ عليه بيانّه. 

ج-وأمًا قوله : «هذا التأويل لا يجوز عند من يعرف اللغة ومخارج كلام العرب؛ لأنَّ هذا 
ليس موضع تكثير لما يسرق السارق ...»: فيرد عليه أوَّلاً: أنَّ مئل هذا التأويل قد صرّح به 
عدّة مّن هم أعرف منه بمخارج كلام العرب. مضافاً إلى إمكان صدور هذا الحديث عقيب 
وقوع سرقة بيضة حتديد مثلاً. وثالثاً: أن بيضة حديد تساوي ربع دينار لا يقاس بالنفس 
الإنسانية وأجزائها. فإنّ الانسان أرفع قدراً وأغلى ثمناً من أن يبيع تفسه بالدنيا وما فيها, 
فضلاً عن بيعها بربع دينار الذي يراه هذا القائل كثيراً. 

د_أنَّ هذا التأويل لو سلّمنا كونه تأويلاً فإنّه لا يزيد عن كونه خلافاً للظاهر. مع أن ابن 
قتيبة ذكر تأويل أحاديث كثيرة جدّاً بوجوه بعيدة, ولم يبال من مخالفتها للظواهر . فهل تجرٌ 


باؤؤه ولا تجرٌ باء غيره ؟! 


لفيض 


نفس 


السبب الثامن والأربعون 
الاشتراك المعنوي 
تقدّم فى البحث السابق أن الاشتراك المعنوي عبارة عن كون اللفظ ذا معنيين لهما جامع, 
وضع اللفظ بإزاء هذا الجامع . فيستعمل فى كل واحد منهما على حدة. فهذا اللفظ قد 
يستعمل في أحد المعنيين. ثمّ يصير ظاهراً في المعنئ الثاني أو يتوهّم السامع كونه ظاهراً 


فيه . فيقع التنافى والاختلاف الظاهري بين الحديث المشتمل على هذا اللفظ وبين غيره. 
وقد تقدّم بعض ما يوضح هذا البحث فى البحث السابق . 


المثال الأوّل : معنى وجوب البيع في خيار المجلس 
.١‏ الكليني والشيخ الطوسي والصدوق بأسانيدهم عن الحلبي. عن أبي عبد لله:9. قال: 
قال: أيّما رجل اشترى من رجل بيعاً فهما بالخيار حتى يفترقاء فإذا افترقا وجب البيع.' 
. الشيخ بإسناده عن غياث بن إبراهيم. عن جعفر. عن أبيه . عن علي في . قال: قال 
علي الة: إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب وإن لم يفترقا." 


مورد الاختلاف: 

يدل الحديث الأُوّل على عدم لزوم البيع قبل افتراق المتبايعين, فإذا تبايع الرجلان ولم 
يفترقا فلكل منهما الخيار. ويدلٌ الحديث الثاني على لزوم البيع بعد التصفيق الذي هو 
كناية عن تمامية البيع وإن لم يفترق المتبايعان, فالحديثان فى طرفى النقيض . 


.١‏ الكافى : ج 5 ص ١7١‏ ح/, وسائل الشيعة: ج8١‏ ص6 ح75011. 
؟. تهذيب الأحكام: ج/اص ٠١‏ ح87, الاستبصار: ج 7 ص الاح 517 وسائل الشيعة: ج4١‏ ص /اح717017. 





